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حخلمل 
هد االعکدد 


بصدور العدد العشرین من «مجلة ذوات» الثقافية الالكترونية» الصادرة عن مؤسسة 
«موّمن ون بلا حدود للدراسات والأبحاث»»ء نکون هذه المجلة قد آتمت عامها الأول» 
وحققت جزءا مهما من مشروعها الاعلامي التنويري» حسب شهادات العدید من الباحثین 
والکتاب العرب» الذین یتتبعون آعدادها بشغف وإعجاب کبیرین. 


الفضل کل الفضل لمؤسسة مومنون بلا حدود التي وضعت ثقتها في فریق اعلامي 
«صغير جدا»» ولم تبخل بالتوجیه والمساعدة والدعم» ولفریق العمل وللزملاء في المهنة 
من خارج المؤسسة» وللکتاب والباحثین العرب الذین وجدوا في هذه المجلة «المتتفس 
الفكري والثقانی»» والمجال الأرحب المفتوح في وجه كل المثقفین العرب بدون استثناء» من 
المغرب العريء إلى المشرق» واتوروبا وآمریکا ونیوزیلندا» وغیرها من الدول والقارات» 
التي یقطن بها الکتاب والباحشون العرب الشغوفون بالكتابة والتجدید. والمهووسون 
باشعاع الفکر التنويري. 


عام کامل من العطاء تتاول فيه ا فریق «مجلة ذوات» مجموعة من المواضیع 
الشاتكة: الظاهرة الداعشية» حرية المعتقد في الاسلام هوية المرأة العرببةء الحوثبون؛ 
الاسلام والمستقبل» التطرف الدینی, الفتاوى وفقه الأزمة» الترجمة ف الوطن العري» 
المرأة وقضایا التجدید في الفکر الاسلامي, الرواية العرفانية» آحادیث الفتن» التعلیم 
الغال: الاعلام الدینیء المعرفة الدينية» زاب الحزيةه أزية العقل الفقهیء المرة 
العربية والمشاركة السياسية» العرب واقتصاد المعرفة» وما بعد الاسلاموية» وغیرها من 
المواضیع الثقافية والفنية» والتربوية» وقراءات ‏ الکتب» أغنت المجلة, وجعلتها تحظی 
بالاهتمام ویتابعها إلكترونيا الباحث والکاتب الکهل قبل الشاب» داحضة بذلك آطروحة 
أن کل ما هو رقمي لا یتابعه إلا الشباب. 


قراء «مجلة ذوات» متنوعون يرون فيها كما يقول الکاتب والمترجم المصي شوق 
جلالء الذي تعذر ادراج شهادته في سوال ذوات لوصولها متأخرة نسبیاء «التجربة الجديدة 
المناسبة تماما لعصر المعلوماق» والأداة العريبة الجامعة أو البرلمان الثقاق الذي یتیح 
الحوار العربي الشفاف والجاد البعید عن التصنع والمجاملة», كما یرون فیها حسب ما 
اقتصرنا عليه من شهادات (۳۷ باحثا من مختلف البلدان العربية)» فى باب سؤال ذوات لهذا 
العدد, والذي خصصناه للمجلة نفسهاء «آداة فاعلة في المقاومة الثقافية ضد کل الأشكال 
العدوانية الآثية من غیاهب التاریخ أو المعیش, ومجلة تری أن النحت في خراب العقل 
العري ار ممکن»: 


إن أكثر ما يثلج الصدرء هو أن مجهودات أكثر من عام من العمل الدؤوب والمضني 
آحیاناه لم تذهب سدىء حیث جاء‌ها الاعتراف من الخارج والداخل» وراقت القراء شکلا 
ومضموناء وحققت ما لم تستطع بعض المجلات تحقیقه في وقت قصيرء ومع ذلك ما 
زال الدرب آمامها طویلاء فالمجلة تحتاج إلى المزید من المجهودء ومن التعدیلات حتی 
ترق إلى المستوی المطلوب» وتصبح مجلة کل المثقفین العرب» والمجال الأرحب لاحتضان 


السنوية الأولى 


الأقلام المتميزة التي تستطیع الرق بذاتقة القارئ العريء وتقدیم المادة الثقافية 
والفكرية الرصينة والبسيطة والشيقة في آن» وال تثير الاهتمام» وتجعل الثقافة رهانها 
الأكبر في زمن العولمة والتکنولوجیا المتطورة. 


وبفضل اهتمام القراء وملاحظاتهم القیمة» والحاحهم في طلب تحویلها ال مجلة 
ورقية» ساسعی رفقة فریق العمل والمؤسسة طبعاء إلى اخراجها في حلة ورقیة» نزولا 
عند طلب القراء والكتاب والمهتمين» مرتكزين على ملاحظاتهم القيمة التي نشرناها كما 
هي في سؤال ذوات» حرصا منا على الموضوعية والنزاهة التي نلزم بها أنفسنا قبل 
الآخرين. 


ولأن المناسبة شرطء فقد خصصنا ملف هذا العدد السنوي الأول لموضوع الرواية 
العربية» وحرصت مصممة المجلة الأستاذة رنا علاونة» على إضفاء مسحة جمالية وإبداعية 
مشكورة علیهاء كما حرص كل فريق العمل من إعلاميين» ومدقق» ومنسقء وتقنيين» على أن 
يحظى هذا العدد بالاهتمام اللازم» وأن تبرز مجهودات كل واحد. وبهذه المناسبة أقول 
لكل فريق العمل» وعلى رأسهم المدير المباشر للمجلة والمدير التنفيذي بالمؤسسة» 
الدكتور أحمد فايز: شكراء وألف شكر. 


ويضم ملف «الرواية العربية: التحول والتحدي»»ء الذي أعدته الكاتبة والناقدة 
المغربية زهور کرام» والذي جاء من أجل إلقاء مزيد من الضوء على أشكال التحولات» 
سواء المتعلقة بالنظام الداخلی للرواية» أو التى لها علاقة بالتحول الذي يعرفه النقد 
الرواي في التجربة العريية» أربعة تصورات نقدية حول راهنية الرواية العربية» وشكل 
التحول وطبيعة التحدياتء الأول للناقد والكاتب الجزائري» الدكتور عبد القادر شرشار 
بعنوان «الرواية العربية: مسار مثقل وتحديات کبری»» والثاني للناقد والباحث العراق» 
الدکتور تكم عبد الله کاظم بعنوان «المتغیرات والتجدید ف الرواية العريية المعاصرة», 
والثالث للناقد والکاتب المغريء الدکتور عبد الرحیم جیران بعن وان «نمذجة الرواية 
في العالم العري: أفكار آولبة»» والتصور الرابع للناقد والباحث والکاتب السوري هیثم 
حسين» المقیم بأدنبرة / بريطائياء بعنوان «الرواية العربيّة في مهت التحوّلات التاريخيّة». 
آما حوار الملف فهو مع الروائية والمترجمة العراقية لطفية الدليمي» التي تری أن الرواية 
الغریبه أصيضية لها سباقات :وافحة ومتعددة: واشت اقا نض الحا والفستقيل: 
وأنهنا هه انس فرحركة الحداثة المحاضرة ف بلدا الك فى «تفائل وصحفی وبسط 
أنواء التراجع والتخلف المجتمعی». ۱ ۱ 


ویتضمن باب «رأي ذوات» مقالاً للكاتب والباحث المغري عادل حدجامي بعنوان «في 
مسألة القراءق: ضد الرؤية الثخلاقي »» ومقالا ثانبا لكاتب والتاقد العراق رسول محمد 
رسول بعنوان «الرواية العربية وجمالیات الاستجابة إلى متغیرات الواقع»» والثالث للباحث 
والکاتب الأزدن سعود الشرفات بعنوان «إدارة التوحش کنم وذج إرشادي لفهم التطرف 
الدینی الاسلامی والارهاب»؛ ویشتمل باب «ثقافة وفنون» عل مقالین: الأول لكاتب 
والشاعر الفلسطیی غازي الذيبة تحت عنوان «العمود الشعري.. مقبرة دفنت تعددية 
الفضاء الشعري العري وتنوعه»» والثان للكاتب والباحث المغری الشریف آیت البشیر 
بعنوان «الكتابة والتطریس: ‏ الحاجة إلى الخيام» في الحاجة إلى أم کلشوم». 


ویقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الخببر التربوي الأردني» حسني عايشء آجراه 
الکاتب والاعلامي الأردني موسی برهومةء ویقترح «بورتریه ذوات» لهذا العدد صورة للكاتبة 
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والروائية الفلسطينية خزامة حبايب» آبدع في رسمها الشاعر الأردني عمر شبانة, والذي قال 
عن تجربتها الإبداعية السَرديْة. بأنها تمثل نمطّا یمکن اعتباره» وبلا أي ا فریدا في 
الساحتين الفلسطينية والعربية» لجهة الترابط الشديد والعميق بين الإبداع والحياة» بين 
إبداع حزامة وحياتهاء بين ما تعيشه وما تکتبه» وكأنٌ كتابتها مرآة لروحهاء وتجسيد صادق 
لروحها وجوهرها ومعاناتها. 


ویضم باب «تربية وتعلیم» مقالة للباحث التربوي المغري محمد حمدي حول 
«آهمية اللعب في حياة الطفل»» فیما يقدم الکاتب والناقد الأدي الاردن غسان إسماعيل 
عبد الخالق» قراءة في مؤلفات المفکر الفلسطيني الراحل |دوارد سعیدء خاصة کتابه 
«الاستشراق»» تحت عنوان «إدوارد سعيد إذ پثشت صورة الاستشراق في المشرق العری». 
وذلك في باب «كتب»» والذي يتضمن أيضاً تقدیماً لبعض الاصدارات الجديدة لمؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»» إضافة إلى لغة الأرقام التي نطلع فيها القراء 
على العنف الذي تتعرض له النساء عبر العالم. 


دامت لكم منعة القراءة . 





السنوية الأولى 


في الداخل ... 


ملف العدد: 
ما بعد الإسلاموية: الإسلاميون في مواجهة الحداثة 


3 
5 





بورتریه ذوات: 
A‏ 











للاطلاع على مجلة ذوات الإلكترونية 


O NEPLVAT CSCO KT 














١ 
1 عط‎ . ۰۶ 5 
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+ الرواية العربية: التحول والتحدي 
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|عداد: زهور کرام 

* الرواية العربیة: مسار مثقل وتحدیات کبری 

عبد القادر شرشار 

* المتغيرات والتجديد في الرواية العربية المعاصرة 
نجم عبدالله كاظم 

* نمذجة الرواية في العالم العري: أفكار أولية 

عبد الرحیم جیران 


* الرواية العريية في مهب التحولات التاريخية 





* حوار الملف مع الروائية العراقية لطفية الدليمي 
آجرته: زهور کرام 
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رأى ذوات: 

* في مسألة القراءة: ضد الرؤية الأخلاقية 

عادل حدجامي 

* الرواية العربية وجمالیات الاستجابة إلى متغیرات الواقع 
رسول محمد رسول 

* إدارة التوحش 

كنموذج إرشادي لفهم التطرف الديني الإسلامي والإرهاب 
سعود الشرفات 


ثقافة وفنون: 

* العمود الشعري 

مقبرة دفنت تعددية الفضاء الشعري العری وتنوعه 
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* خزامة حبايب: ساردة تعري البؤس البشري والتهميش 
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* أهمية اللعب في حياة الطفل 
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الرواية العربیه: 
جدیده 





ندما نتأمل المشهد الابداعي العری» فى 

طريقة تدبیره للأشكال التعبيرية» ونوعية 

صی_ اهتمامه بالأجناس الأدبية» سنلاحظ 
اهتماما وانشغالا بالرواية» باعتبارها آکثر الأشكال 
الرمزية التي تحظی باهتمام - بدرجات متفاوتة - من 
قبل النقد من حبث المتابعة والقراءق» والنشر بفعل 
العدد الكبير الذي باتت تعرفه الساحة العربية من 
إصدارات في جنس الرواية» ثم الانشغال الكبير للجوائز 
الأدبية بالرواية» واعطائها السبق في التنافس الابداعي. 


وعلی الرغم من كوننا نلاحظ اهتماما بأنواع سردية 
موازية أخرىء مثل القصة القصيرة والقصيرة جدا من 
خلال تنظیم لقاءات وملتقیات» واصدار کتب نقدية 
مع إصدارات كثيرة للنصوص القصصية» غير أن الرواية 
باتت تسس لحالة ثقافية عربية»ء تُحفز الدراسات 
للبحث في أسباب هذا الاهتمام المتزاید» الذي جعل 
الأغلبية تختار الكتابة من خلال الرواية» والتعبير عبر 





نظامهاء وحمست المبدعين في حقول إبداعية أخرى, 
مثل الشعر والقصة لتجريب التعبير بالشكل الروان. 
فهل هو اهتمام وظيفي بدور الرواية في المجتمع؟ 
وهل لهذا الانجذاب علاقة بثقافة الوعي باهمية 
الرواية في مرافقة التحولات التاريخية التي تعرفها بلدان 
العالم العربيء والإيمان بدور الرواية قي إنتاج وعي بما 
حدث ويحدث؟ وهل هيمنة هذا الجنس تعبير عن 
تحولات المدينة العريية» والتي أصبحت الرواية شكلها 
التعبيري؟ هل للنقد دور في التجربة العربية في هذا 
الاهتمام والانجذاب؟ وهل اقترابه من طبيعة الرواية 
العربية» وتفكيك منطقهاء ورصد مظاهر تحولاتهاء 
بغري الكتاب العرب للكتابة من خلالها؟ وهل تحظى 
الرواية بنسبة عالية من القراءة» وعدد النسخ المطبوعة 
باع بسرعة؟ وهل ارتفعت مبيعات الروايات العربية» 
وارتفع إيقاع الطبعات» ونجحت الرواية في تقليص 
أزمة القراءة في العالم العري؟ هل الرواية أصبحت 
مطلبا ثقافياء وحاجة مجتمعية» وعنصرا فاعلا للتنمية, 


دوا 
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آم أن المسألة ذات علاقة مُباشرة بتفضیل دور النشر 
طبع الرواية على باق الأشكال التعبيرية» وعلاقة هذا 
التفضیل بالجوائز الأدبية؟ 


تلك عيّنة من الأسئلة التي نقترح التفکیر فيهاء من 
أجل الوعي بهذا الانجذاب بالشكل الروان في التجربة 
العربية الراهنةء ولاشك أن مقاربة هذه الأسئلة, من 
شأنه أن يقدم تصورات حول موقع الرواية في الوعي 
الإبداعي اولاء ثم النقدي ثانيا. وبعيدا عن سؤلي 
الاهتمام والانجذاب» فان الرواية العربية باتت 
تقترح في راهنيتها مجموعة من التحديات الكبرى على 
النقد وخطابات تلقيها من جهة» ومن جهة أخرى 
على المؤسسات الثقافية والأدبية. ولعل من بين 
أهم مظاهر هذه التحدیات» الق تجعل الاقتراب 
من الرواية العربية يتطلب إعادة النظر في مختلف 
التصورات التي انبنى عليها الوعي الروائي في التجرية 
العربية» أن التجارب الروائية العربية تتميز بالتعدد في 
الترکیب السرديء والتنوع في نظام التشخيص الروای» 
وتختلف في طريقة البناء وطبيعة سرد المواضیع» 
ولهذاء بتنا نلتقي بوضعيات مختلفة ومتنوعة للرواية 
العربية» التي لم تعد تستقيم للتصور المألوف حول 
هوية الرواية العربية» وباتت تُعبر عن قدرتها على 
تشخيص الاختلاف العريء تبعا لاختلاف السياق» 
وطبيعة الأسئلة» ونمط التحولء وحركة التطورء إلى 
جانب الاختلاف في ترتيب القضايا التي تهم المجتمعات 
العربية» إذ ما يُعتبر قضية جوهرية في مجتمع» يراه 
مجتمع آخر قضية ثانوية» وما يوضع في علبة المسكوت 
عنه» تقصيه الرقابة إن هو تجرأء وانفلت من العلبة» 
نجده في تجارب عربية آخری» وقد آصبح موضوعا 
مألوفا في التداول الإجتماعيء والنقاش السياسيء ومن 
ثمة» يستقبله الأدب الروائي بدون حرج» ينعكس هذا 
الوضع المختلف ٤‏ التعامل مع القضايا على خطاب 
التشخيص من لغة وسرد وصيغ تحميل المكان والزمن 
روائياء ولهذا فالتقنية السردية التي تُؤشر على تحول 
بنيوي في رواية مجتمع عريء تعد تقنية مُتجاوزة في 
تجربة رواية مجتمع آخر. 


لم تعد الرواية العربية تتشكل من المشترك» 
والمرجع الواحدء بقدر ما أصبحت ذات علاقة بسياقها 
الذاق» وتحولات مجتمعهاء وحراك أسئلتها؛ ولهذاء 
لم يعد واقع الرواية العربية يسمح بإدراجها ضمن 
منظومة واحدة ومنسجمة من التلقيء وقراءتها وفق 
المنظور السابق» أو المألوفء والذي تعود النظر إلى 
الرواية العربية» باعتبارها خطابا سرديا قادما من نفس 


ملف العدد 


المرجع» وتعبيرا آدبیا ينشغل بنفس الأسئلة التي تهم 
كل المجتمعات العريية» ويصوغها بنفس الطریقة» 
وشكلا إبداعيا يروم نفس الافق. 


وإذا كانت مجموعة من المعطيات التاريخية 
والفنية قد تحكمت في هذا التصورء بناء على خلفية 
تأسيس الجنس الرواق في التجربة العربية» واعتماد 
مفهوم المرجع الواحدء مع تبني مبدأ المرکز من أجل 
الوعي بالتجارب العربية الأخرىء فإن هذه المعطيات 
قد تغيرت» أو أن واقع الرواية العربية تجاوز تصورهاء 
فأصبح المجيء إلى الرواية العربية مجيئا إلى التعدد 
والإختلاف والتنوع. يسمح هذا التصور الجديد الذي 
يستوعب الرواية العربية ضمن تعددها المختلف» 
وتنوعها الفسیفسانی» إلى الوعي بحركية التحول التي 
تعرفها المجتمعات العربية» من خلال حركية الأبنية 
الروائية» والتي تضع النقد الروائ في التجربة العربية 
أمام تحديات كبرى. 


ولهذاء يأقِ ملف «الرواية العربية: التحول 
والتحدي» لیّضیء أشكال التحولات» سواء المتعلقة 
بالنظام الداخلي للرواية» أو التي لها علاقة بالتحول 
الذي يعرفه النقد الروان في التجربة العربية. نحن إذن» 
أمام شكلين من التحولء أو على الأقلء أمام نمطين 
من الوعي» من جهة» الوعي بتحولات الخطاب الرواء 
ومن جهة ثانية» الوعي بتحول خطاب التلقي» وهي 
إضاءة نقصد من ورائها الوعي بنوعية تحدیات الرواية 
العربية» سواء في علاقة بما يحدث في العالم العري 
من هزات تاريخية» وتآكل للجغرافياء وتدمير للتاریخ» 
وفوضی في مفاهیم آلفها الفرد العري» فاذا به يرى 
الدلالات وقد انفلتت من المفاهیمء واللیس وقد عم 
الأفكار» ثم في علاقة الرواية بما تعرفه تجربة الزمن 
التکنولوجي من تمظهرات جديدة للتجلي الابداعي عبر 
الوسائط التكنولوجية» خاصة مع الأدب الرقمي. نلتقي 
في هذا الملف مع أربعة تصورات نقدية حول راهنية 
الرواية العربية» وشکل التحول وطبيعة التحدیات. 


یقترح الناقد والکاتب المغريء الدکتور عبد 
الرحيم جيران» في ورقته «نمذجة الرواية في العالم 
العري آفکار أولية» نمذجة للرواية العربية» منطلقا من 
تصور معرفي یجعل انتماء الرواية إلى العالمء أكثر 
منه إلى وطن محدد «موطن الرواية هو العالم» لأن 
الرواية منذ تکونها کسرت الحدود الأجناسية والجغرافية 
والمعرقية: طاق ندید التمدجنة فى المفاتل 
الکبری الکامنة خلف النمذجة» ومن السیاق التاريخي 


السنوية الأولى 







الرواية بانت تَؤسس 
لحالة ثقافية عربية, 
تحغز الدراسات للبحث 
في آسباب هذا الاهتمام 
المنزاید 










لم تعد الرواية العربية 
اش كلمن دشت 
والمرجع الواحد, 
بقدر ما أصبحت ذات 
علاقة بسياقها الذاتي, 
وتحولات مجتمعها 


ملف العدد 


لنشوء الرواية» والتي یعتبرها نتاجا للازدواجية الناتجة 
عن التوتر بين التاریخ-المبراث» والهوية الأجناسية لفن 
الرواية. 


ما الناقد الجزائريء الدكتور عبد القادر شرشارء 
فيتعرض في ورقته «الرواية العربية: مسار مثقل 
وتحديات كبرى» إلى التحولات الفنية التي عرفتها الرواية 
العربية وعلاقتها بالتحولات التاريخية» خاصة ذات 
البعد السياسيء مما أثر في مفهوم الكتابة» والشكل 
ارفاق» والوفاية الوم توا فا ده تعد ياك خاضة 
مع المد الرقميء إلى جانب إعادة طرح أسئلة الهوية 
والوطن والمواطنة والعدل والديمقراطية» ومختلف 
الشعارات التي خرج الشعب العري يطليُها. 


ويرصد الناقد والباحث العراق» الدكتور نجم 
عبد الله کاظمء مظاهر «المتفیرات والتجديد ف الرواية 
العروية ال اض بذعا من العسامين الى تصرف 
تضولات» سواء بالتضبة ال المضامین المالوفةه والق 
تُعيد الرواية العربية طرحها بتناول ورؤية جدیدین» 
أو مضامین جديدة تقترح الرواية التطرق إليهاء بکل 
جراة خاصة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية 
التي تعرفها المجتمعات العربية خاصة مع التحولات 
السياسية؛ إضافة إلى المتغيرات في الشكل والتقنيات. 


لقد شكلت الثورات العربية بؤرة تحول للرواية 
الغروية: حسب الناقد والکاتب السوري هیثم حسين فى 
دراسته «الرواية العربية في مهب التحولات التاریخیة»؛ 
فالروائ العربي يستثمرء برأيه؛ الشکل الرواي لقراءة ما 
يحدث» وإنتاج وعي مما حدث. أما الروائية العراقية 
لطفية الدليمي» فترى في حوار هذا الملف أن الرواية 
العزية ات ليا ننياقات واضهة مد 
وأثبتت أنها نص الحاضر والمستقبل» وأنها جز أثير في 
حركة الحداثة المحاصرة في بلداننا العربية» فهي تقاتل 
وتتحدى وسط أنواء التراجع والتخلف المجتمعي. 


وتشير الروائية العراقية إلى أن «الاستسهال يطغى 
على مشهد كتابة الرواية بسبب وفرة الجوائزء وميادين 
التنافس حتى صار من الممكن أن يكتب أي شخص 
رواية دون أن يكون متوفرا على المعرفة والخبرات 
السردية والقدرة اللغوية المتجددة والوعي. واغرقت 
السوق بأعداد هائلة من الروايات التي لا تخضع لأي 
مستوى من التقييم؛ لأن أصحابها يدفعون مبالغ 
مالية للناشرین, فتحولت عملية النشر إلى تجارة مربحة 
يتشاركها الناشر وبعض هواة الشهرة». 





إن الرواية العربية بوضعياتها المتعددة والمتنوعة» 
وبتحولاتها البنيوية التي تمس المضامين والأشكال 
والتقنیات» تضع النقد باعتباره خطاب التفكير في 
الابداع الرواق آمام تحد کببر. 


فهل النقد الروائي في التجربة العربية في مستوی 
هذا التحدی؟ 


السنوية الأولى 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


ملف العدد 


ف الكتابة الابداعية شورة ساعدت/وتساعد 
© على کشف حقائق الحياة التي تتواری 
خلف جزئیات الیومی والمألوف؛ 
ع والرواية بالذات ليست في النهاية كما 
يزعم البعض شغباء ولا مشاكسة» ولا نصوصا ماک رة» 
ولكنها- وبكل بساطة - إفراز فنی» يجعل من العرضي 
والزائل لحظة خالدة في ذاكرة الشعوب» مهما اختلفت 
ألوانها وعقائدها ولغاتها. ولعله لهذا السبب» یعتبر 
رولان بارت «الكتابة شكلا من أشكال تحويل المعرفة 
إل احتفال داشم» خي تجعل من العرضي الزائل 
لحظة خالدة في التاریخ الإنسان». فهل مسار الرواية 
العربية المثقل والمتعثر - أحيانا - يؤهلها لتكون جزءا 
من هذه الذاكرة الإنسانية؟ وما نوع التحديات التي 
تواجهها على مستوى بنيتها ومنطق اشتغالها الفني 
وما يهددها في ظل تنامي عصر الرقمنة إن هي لم 
تجدد ادواتها..؟ 


التحولات الكبرى للرواية العربية: 


عرفت الكتابة الروائية» باعتبارها ظاهرة أدبية 
وثقافية» تحولات بنيوبة كبرى في مسارها المثقل بأزمات 
متنوعة» شأنها فى ذلك شأن كل ظاهرة اجتماعية أو 
فنية تعرف نموا مطرداء وقد انعکس هذا التحول 
على طبيعة الرواية ذاتهاء باعتبارها جنسا شدید 
الحساسيةء لا يستقر على حال» یمکن به الوقوف على 





بقلم: د. عبد القادر شرشار 


كاتب وناقد جزائري 
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ان مساهمة نجیب 
محفوظ في بناء 
الروایث العربية الجدیدة, 
والمتميزة لا یمائله أي 
جهد آخر 





ملف العدد 


مدی ملاءمة هذه الکتابات للحظة الحضارية الاية, 
نما يحكمها من قوانين سياسية» اقتصادية» اجتماعية, 
نفسية وفنية. 


ولعل ما يبرر- في نظر البعض- هذا التحولء 
تسارع انتشار الرواية العربية لارتباط نصوصها المتنوعة 
بمختلف التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية التى 
شهدها العالم العري على الأقل منذ نهاية القرن 
التاسع عشر إلى الیوم» أبرزها: موقع التخييل الرواق 
ضمن منظومة الخطاب الثقاق وقيمة الرؤية النقدية 
التي تربطه بالواقع المعيش. وقد نتج عن هذا الوضع 
ظهور تحديات باتت تواجه الرواية العربية» لا سيما 
وأنها اشتغلت منذ أكثر من ستة عقود أو يزيد برصد 
تحولات المجتمع العري» وتصوير هشاشته أمام 
حركة الآخر المتسارعةء وإفراط في الدعوة إلى التجديد 
الشكلي» وممارسة أضرب التجريب بمختلف مظاهرهء 


استفادت الرواية العربية عبر فترات تطورها في 
العقود الماضيةء من التطور الكبير الحاصل في الرواية 
الغربية» من حيث الشكل والمضمون» وهو الذي ألقى 
بتبعات كثيرة على فن الرواية بوصفها رواية مدينية 
معنية برصد تحولات المجتمع والنقلات السريعة في 
البنى الإجتماعية والاقتصادية والثقافية بشكل عام. وقد 
عرف مسارها سيرورة معقدة من اللحظات الجمالية 
الإبداعية المتشابكة والمتوترة» يمكن التمييز فيها بين 
الرواية العربية قبل وبعد نكسة يونيو/ حزيران 21971 
باعتبارها لحظة سياسية واجتماعية وفنية فارقة, لأنها 
جسدت بحق إيقاع الحياة في أكثر من فضاء عري 
(قری» أحياء شعببة» مدنء ساحات عمومبةء فضاءات 
تاريخية..) بکل نغماتها واتجاهاتها ومفارقاتها» والتي 
لا حد لامتداداتهاء بالاضافة إلى الفضاءات التخييلية 
المستوحاة من التراث الشعی والم وروث العالم. 


يعد التحول الذي عرفته الرواية العربية قبل 
النكسة من الرومانسية إلى الواقعية -بسبب ما طرأ 
على المجتمع العري من تغييرات سياسية» واجتماعية» 
وثقافية- مرحلة جد مهمة في تطور الرواية العربية. 
فقد ظهرت في هذه المرحلة أصوات روائية كثيرة» مثل 
الطيب صالح» ونجيب محفوظ وعبد الرحمن منیف 
وحنا مينة» والطاهر وطار» وغسان کنفانی» وحیدر 
حيدرء وأمیل حبيي» وسهیل إدريس» وسحر خليفة» 
وغيرهم كثير. وظلت هذه الرؤية الواقعية مسيطرة 
على الإنتاج الرواق حتى حدوث اللحظة التاريخية 





الفارقة» نكسة يونيو/ حزيران ۱۹7۷ في الوقت الذي 
كانت فيه هذه الواقعية تحتضر فى بعض الآداب الى 
خلقتها مثل الأدب الفرنسي والانجليزي» وهي واقعية 
نقدية حسب (طه وادي)» «تعنى بنقد المجتمع من 
أجل الإصلاح والنهضة والتقدم من خلال تقديم 
نماذج إنسانية مأزومة» تعكس حركة المجتمع.»() 
وهذا يعنى حسب ذات الناقد أن «المذاهب والأشكال 
الأدبية لا تستورد» ولا تتشأ فى مجتمع من المجتمعات» 
إلا إذا كانت هناك ظروف اجتماعية وفكرية وفنية 
تسمح بوجودها.»() 


وقد آطلق على شكل الكتابة الروائية بعد 
النكسة (الواقعية السحرية)ء تمييزا لها عن (الواقعية 
التقليدية)» ومن «خصائص الرواية في إطار هذه 
الواقعية الجديدة, الاعتماد على المفارقة الجادةء 
والسخرية الشديدة في تصوير البسطاء الذين يعيشون 
في الأحياء الشعبية» التي تمثل قاع المجتمعء آفراد 
هامشيون من صغار الموظفينء واللصوصء والنساء 
العاهرات» وتجار المخدرات» ومدمنوها..»() 


إن المیل إلى تصوير الواقع المحلي في القری 
والأحياء الشعبية من المدن» واختیار نماذج انسانية 
مسحوقة» تعيش على هامش المجتمع» وتفوق الوعي 
الأيديولوجي على الوعي الجمالي» واستلهام بعض 
تقالید القص والحي العري القدیمء بعدما سيطر 
الشکل الأدبي الوافد من نتاج الأجیال الواقعية السابقة» 
كان من السمات البارزة في مسار الرواية العربية. 


وتُمشل رواية «أولاد حارتتا» لنجيب محفوظ 
مرجعية مهمة في مسار الرواية العربية» نظرا لكونها 
اول إنجاز رواڻ له بعد ثورة يونيو/حزيران» «استطاعت 
اختراق الزمن وإذهال القارئ بموضوعها الديني فائق 
الحساسية وبنائها الفني الرمزي المؤسس على نقدية 
رمزية مغايرة عن أسلوبه الواقعي» حيث تحتفظ 
الذاكرة العريية بسجالات وتعليقات صاخبة حولها».(]) 


إن مساهمة نجیب محفوظ في بناء الرواية العربية 
الجديدةء والمتمبزة لا يماثله أي جهد آخرء فبعد 
كتاباته الأولى» وکانت حول تاريخ مصر القدیمة» 


۷۸ وادي طدء الرواية السياسية» دار النشر للجامعات المصريةء القاهرة» ۰۱۹۹۶ ص:‎ -١ 
۷۸ المرجع السابق» ص:‎ -۲ 

۳- نفسهء ص: ۷۳ 

ع- محمد العباس» کلاسیکیات الرواية العربية» جريدة القدس العري (۱۲ آوت ۰۳0 
lJlڍط /www.alquds.co.uk:‏ 
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اكتشف المنجم الحقرة ي: الحي الشعي» والحياة 
الشعبية» وظل ملازما لهذا المناخ» مع تنويع غنيء 
العوية: 


أما رواية «وكالة عطية»؛ فهي من أعمق ما كتب 
خيري شليء يرصد فيها لواقع مجموعة من المهمشین» 
ويعرض علينا تناقضاته م» ويرسم حيواتهم بدون 
آلوان أو أصباغء وبمهارة لا يدانيه فيها آحد. كما قدم 
لوحات فنية رائعة لحارات وأزقة المدينة القديمة 
(دمنهور)» ومقابر وأحياء القاهرة» امتزج فيها الواقع 
بالخيال. 


يقدم خيري شلي من خلال نصوصه الروائية, 
وبخاصة» وكالة عطية» وقائع لا يخبرها إلا هوء أحداثا 
لم تسرد إلا عبر هذا التاريخ الشخص الذي يقدمه. 
كما يصرح أحيانا - في بعض نصوصه - أن ذلك جزء 
من سيرته الذاتية» ويلمح في كثير من الأحيان إلى ذلك. 
وتبقى في الحالتين تجربته ومعرفته وخبرته هي المعول 
عليها في صنع الرواية. 


وتُعدٌ رواية «سابع أيام الخلق» للروان العراق 
عبد الخالق الركابي» إضافة نوعية مهمة للرواية 
العريية» لما تمتاز به من خصائص فنية على مستوى 
البناء والسرد. استثمرت جملة من المعارف» کالأسانید 
التراثئية» والمعارف الصوفية»ء وتحديدا نظرية وحدة 
الوجودء بالإضافة إلى استثمار الموروث الشعبي لبعض 
مناطق العراق» مما جعلها نصا مكتفيا بذاته دون 
إاخالاف الرساسيقنا من اعمال 


وتحضر أسماء مهمة کابراهیم نصرالله وسحر 
خليفة وإميل حبيبي ورشاد أبو شاور وجبرا إبراهيم 
جبرا وغبرهمء عند الحديث عن القضية الفلسطينية, 
والصراع العري الصهيونء إلا أن القارئ العري يجد 
ضالته عند غسان كنفافي» على الرغم من الوعي 
بالبعد الانسانی» والنضج الفني الكبير في روايته «عائد 
ال حبفا» «الا آن روایته «رجال ف الشمس» الصادرة 
عام ۱۹۲۳ تبدو أكثر حضوراً وائ اذ ما زال صدی 
العبارة الشهيرة «لماذا لم يطرقوا جدران الخزان ن؟» 
يتردد عند القراء والنقاد كأشهر جُملة ف الآدب 
الفلسطيني وأكثرها قابلية للتآویل» لدرجة أنها تخضع 
بين آونة وأخرى لقراءات تحليلية تعيد للرواية وهجهاء 
فهي رواية تطرح تأثيرات النكبة وعذابات «الدياسبورا» 
الفلسطينية» ويمكن اعتبارها بمثابة الصرخة التي تتردد 


ملف العدد 


آوجاعها من بين خيام التشرد» وهو الأمر الذي يدعو 
القراء والدارسين ن إلى اعتبارها مرجعية لوعي جوهرانية 
القضية الغا اه .«) ( 


تقع أغلب النماذج المذكورة أعلاه ضمن إطار 
زمني معاضر للتكبات والهزائم المتثالية الى عاشتها 
المجتعساف الوم ةه ثياية ال هات ال الوم 
تغير فیها مفه وم الكتابة» ومفه وم التلقيء كما 
طرحت فا أسغلة کثبرة» لعل آهمها: مغامرة الشکل 
الرواق بکل ما تحمله هذه المغامرة من دلالات 
الاختراق والتهدیم المستمرین؛ وفق مبدا» التجریب» 
ق اطار العلاقة بین الذات والكتابة, ومساءلة القیم 
الجديدة للغة» وتحدید علاقة الرواية بالمرجع» وعلاقة 
الرواية بالتراث. وأفضت جملة التحولات التي عرفتها 
الرواية العربية في هذه المرحلة إلى تناسل العدید من 
التوجهات الفنية الجديدة التي طرحت بدورها أسئلة 
كثيرة على فعل الكتابة» لاسیما وأن آغلب هذه النماذج 
تجاوز رهان الكتابة الذي تحكمت فيه شروط المعرفة 
المتاحة في تاريخ الوطن العريء والتي كانت تستمد 
مقوماتها من الأنساق الفكرية والأيديولوجية المتصارعة 
آنذاك؛ كالماركسية والوجودية والليبرالية» وان كانت 
بعض الآثار بقيت مترسبة في بعض النصوص. 


وهکذا؛ شكلت هذه النصوص الروائية» مدونةء لا 
يمكن الاستغناء عنها لكل باحث يريد التماس المسار 
الفني والموضوعات في المنجز الروائي» وإن كان ذكرها 
ورد بایجاز شديدء لأن التفصيل والتمثيل لهما أمران 
لا تتسع لهما هذه العجالة. وربما تتيح هذه النماذج 

- على قلتها- إمكانية مناقشة راهن الكتابة السردية في 
الوطن العريء كما تعكس عمق التحولات الفنية, 
وطبيعة المتخيل الذي تشتغل عليه.. لذلك» فان 
قراءتها - من جديد - تمكن من تكوين فكرة حول 
تطور الفكر العري» لأن الرواية ليست مجرد شكل أو 
تقنیات» بقدر ما هي وجهة نظر حول الذات والعالم 
المحیط بها. وهذا يعني من وجهة نظر الناقد محمد 
العباس أن «الرواية تتخلّد عندما تتوال القراءات علیها 
وتتراكم عبر أجيال وأمزجة ومتغيرات زمنية وجمالية 
وموضوعية:ء فتكون كل قراءة بمثابة اكتشاف لمكمن 
جوهري في الرواية...تتوطن في الذاكرة الجمعية العربية 
كمرجعية أدبية بعد أن تتخطى بموضوعها وتأثيرها 
الإقليم الذي تولدت فیه».() 


0- مرجع سابقء |lرlڊط /www.alquds.co.uk:‏ 
1- مرجع سابقء |lلرlڊط:/www.alquds.co.uk/‏ 
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الرواية كما هو حال کل 
نص إبداعي آلة مولدة 

للتأويلات: وعلى الرواثي 
أن يموت لكي لا يشوش 












إن طبيعة الأسثلة 
التي يطرحها الخطاب 
الرواتپ العربي في 
الظروف الراهنة من 
تاريخنا الاجتماعي 
والثقافي والسياسي 
قاسية في أغلبها 


هیر 





0 


۳ أ تت 


خلبد الا روا الضائعة 


ملف العدد 


وحسي أن ما هو آساسي في استطلاع وتقفي هذه 
الظاهرة في مختلف آطوارهاء وعبر مسارها المثقل» 
لا يقود إلى هذه التجربة في ذاتهاء ولا إلى مادتهاء 
ومضامینهاء وتأويلاتها الممكنة» والمستحيلة أحيانا. إن 
ماهو أساسي يعود إلى التصور الإبداعي الذي يجعل 
من النص فرجة معرفية لا تنتهيء أو یحوّل المعرفة 
إلى وضعيات إنسانية ترق إلى تجاوز اللحظة العرضية 
الزائلة على حد تعبير أمبرتو ایکو.() 


وربما نستبق القول حول هذه «الظاهرة الفنية 
والثقافية»» فنزعم أننا لا نعثر في نصوص الرواية 
العربية ومسارها المثقل بالأزمات على مفاتيح تفيدنا 
ي فهم وتوضيح ما استغلق منها. ولذلكء لا ندعي 
اننا نقدم قراءة خاصة او تاويلا صحيحا ووحيدا لهذه 
الطفرة النوعية التى تشهدها الرواية العربية اليومء 
وما صاحبها من نقاش كبير بين المهتمين بهذا الجنس 
الأدي من نقاد الأدب وسيكولوجيين وحتى بعض رجال 
الفكر الدينيء وعلماء التاريخ والسياسية» وغيرهم من 
ذوي الاختصاصات ذات الصلة بحدود هذا الجنس 
الأدبي ومحدداته الفنية الذي أصبح يستقطب اهتمام 
كثير من التخصصات ف العلوم الإنسانية. وادعاء مثل 
هذه المعرفة أمر مستهجن» وهو في جميع الحالات 
آمر يرفضه المنطق» أحرى أن يقبل به دارس مهنته 
هي التأويل. فالرواية كما هو حال كل نص إبداعي 
«آلة مولدة للتأويلات» وعلى الرواق أن يموت لي لا 
يشوش على مصير نصه»» كما يزعم أمبرتو إيكو في 
حاشيته على اسم الوردة.(") 


يشير كثير من نقاد السرديات العربية الحديثة 
والمعاصرة إلى أن الرواية العربية عرفت تحولات كبرى 
في الألفية الجديدة» خصوصا ما تعلق منه بالتحول 
البنيوي داخل منطق الجنس الروائي الذي عرف تطورا 
ف بنائه وتكونه الداخلی» كما حدثت تحولات أخرى 
على صعيد المنجز الكمي للإصدارات ونسبة المقروثية. 
ولعل ما يبرر- في نظر البعض- هذا التحولء تسارع 
انتشار الرواية العربية لارتباط نصوصها المتنوعة 
بمختلف التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية التي 
شهدها العالم العري على الأقل منذ نهاية القرن 
التاسع عشر إلى اليوم» أبرزها: موقع التخييل الرواقي 
ضمن منظومة الخطاب الثقافي وقيمة الرؤية النقدية 
التي تربطه بالواقع المعيش. وقد نتج عن هذا 
la rose», ۴ -۷‏ عل »\.Umberto Eco, Apostille ou «Nom‏ 


۸- آمبرتو ایکو» خاشية على اسم الوردة» آليات الكتابةء ترجمة وتقدیم» سعید بن كرادء 


ص: ۰۳ 





الوضع ظهور تحدیات باتت تواجه الرواية العريية» لا 
سيما وآنها اشتغلت منذ آکثر من ثلائة عقود أو يزيد 
برصد تحولات المجتمع العري» وتصوير هشاشته 
أمام حركة الآخر المتسارعة» وإفراط في الدعوة إلى 
التجديد الشكلي» وممارسة أضرب التجريب بمختلف 
مظاهرهء وتقنياته. 


لم تكن الرواية العربية التى شغلت الأوساط 
الأدبية والفكرية في العالم العری زهاء عقدین, أو 
ينقص أو يزيد عليه قليلا منذ (آحداث ۱۱ سبتمبر/ 
أيلول ۲۰۰۱) إلى اليوم تيارا أو مدرسة أو حركة بالمعنى 
التقليدي للمصطلح» إذ لم تخضع نفسها على غرار ما 
درجت عليه المدارس الأدبية فى السابق لمبادئ أدبية 
أو فلسفية أو آخلاقية» أو حتی أيديولوجية سياسية 
ك(الواقعية الاشتراكية والأدب الملتزم وغبرهما)» بل على 
العكس من ذلك» شكلت الرواية العربية لحظة انفلات 
وانعتاق من الأشكال التى غالبا ما كانت تنتهی إلى تقييد 
الكتابة في أصول ومبادئ تقيم حدودا وحواجز للإبداع 
الأدبي والخيال. فالظاهرة التي نتحدث عنها لا تعكس 
بالضرورة الخصوصية التي تطبع كل عمل روائي» ولكن 
يوجد قاسم مشترك بينهاء وهو التمرد على الجذور 
الفنية والقيودء لعل هذا ما يفسر ذلك الكم الهائل 
من كناب الرواية. وينظر بعض نقاد الرواية اليوم 
بسلبية كبيرة إلى هذا الجيل من كتاب الرواية» فيزعم 
أحدهم أن هذا الجيل «لا ينتمى إلى سلالة أدبية» ولم 
يتأسس ضمن مدارات إبداعية بقدر ما استأنف الكتابة 
من منصة الحداثة الإجتماعية الق لا تخضع لمرجعية 
النص باشتراطاته الأدبية» وثقل قضاياه الموضوعية, 
إنما تتجاوب مع مقتضيات التعبير عن الذات والوجود 
الشخصی».() 


ومن جهتناء نعتقد آنها آحکام قيمة (متسرعة)؛ لا 
تشمل بالضرورة كل المنتوج الرواقء لأن الواقع يؤكد 
غير ذلكء إذ تشهد الی وم (رواية الجیل الجدید) 
اهتماما متزای داء ليس -فى أغلبه- کتابة واصدارات» 
وانما دراسة ونقدا ومتابعة» الأمر الذي آغری الکثیر 
من المبدعین الشباب للانخراط في الكتابة الروائية» 
ودفع ببعض الشعراء المتمرسین في كتابة الشعر إلى 
تغيير مجال اهتمام کتاباتهم. 


النحدیات الکبری: 


9- محمد العباس» (سقوط «لاهوت» الرواية)» جريدة القدس العري» ۲ سبتمير ۰۲۰۱۵ 
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إن طبيعة الأسئلة التي يطرحها الخطاب الروائي 
العري في الظروف الراهنة من تاريخنا الاجتماعي 
والثقافي والسياسي قاسية في أغلبهاء وباعثة على الكثير 
من الأسى والحزن» «يبدو معها المجتمع العري سجين 
يقينيات ماض مليء بالانکسارات ومستقبل يصنعه 
المجهول. لم تتحول أوضاع مجتمعنا العربي من قرن 
إلى قرن اجتماعيا وسياسيا واقتصادياء ولأن سؤال الأدب 
من سؤال المجتمع()» فان الحدود النظرية التي 
تستدعيها هذه العلاقة تفرز بدورها عدة مفارقات 
توحي بوضع قلق يكاد يشكك من حين لآخر في جدوى 
الأدب وفضائله بالنسبة إلى مجتمع لا يتقدم ولا يتطورء 
ويجازف بكل القيم النبيلة أمام انتشار الأمية, 
وانحصار تداول الكتاب» هذا عدا تضييق مجال 
الحريات وانتهاك حقوق الإنسانء وافتقاد الديمقراطية, 
وبروز خطاب التعصب وانحصار خطاب التعقل».() 


واحسب آننا لا نبتعد- بهذه الوجهة النقدي ة - 
عن فرضية علاقة الأدب بالأبعاد السياسية والفكرية 
والانسانية» ولكن هذه العلاقة ليست آلية» ولا متوازية, 
إنها علاقة مرکبة» معقدةء متعددة الأظراف» تؤدي 
إلى محصلة ثقافية تشارك هي نفسها في الصراع» على 
اعتبار أن الأدب ليس عالما سحريا مغلقاء بل هو جزء 
من الثقافة الإنسانية يتميز بخصائصه التى ينفرد بها. 
ومهما كانت طبيعة الأدب ووظیفته» فان ذلك لا يمنع 
من أن يرتبط بالخلفيات التي أسهمت في تكوينه مهما 
كانت نسبة تأثيرهاء فهي في مجموعها تشكل الوجدان 
الذي يمتح منه المبدع لا على الصورة التي يتمايز بها 
الأفراد والمجتمعات» ولكن وفق الصورة التي يصوغها 
الرواق» وهو في لحظة الابداع.() 


فظو الرواية العرييبة تحدیات کشيرة» تحدد 
وضعیتهاء وتستشرف آفقهاء من خلال علاقتها بالنقد 
الأدي. وق هذا السیاق» تطرح الناقدة المغربية 
(زهور کرام) أسئلة في غاية من الأهمية» نکشف من 
خلالها التحديات التي تواجه راهن ومستقبل الحوار 
التفاعلی بين النقد الأدى ومستجدات الكتابة الروائية» 
ويتعلق الأمرق ماقطرحه تى قدو التقدعك 
مواجهة الكتابات الجديدة بأسئلة مختلفة ومناهج 
جديدةء وإلى أي حد يمتلك النقد الجرأة الفكرية 
والفلسفية والمنهجية على تطويع نظریاته, وتطوير 


-٠١‏ مجموعة من الباحثني» أبحاث ی الرواية العربية» تنسيق: شعيب حليفي وعبد الفتاح 
الحجمريء منشورات مختبر السردیات» ۰۲۰۱۵ (مقدمة الملف) 

١‏ عبد القادر سؤشار» خصاتص الخطاب الاد ی رواية الصراع العري- الصهیوین» 
دراسة تحليليةء مركز دراسات الوحدة العربية» ببروت» (۲۰0)- ص: ۲۹ 


ملف العدد 


آلياته ومفاهیمه وتصوراته» من أجل حوار تفاعلي مع 
مستجدات الآدب» حتی لا يكون علة آمام تطور الأدب» 
أو عاتقا آمام تحرر الکتابة من الأشكال المألوفة.»(") 


ومن جهة آخری» وفي إطار صياغة جديدة لمنطق 
التلقي خارج ثقافة الاستقبال الرواق المألوف» تعرف 
الرواية العربية الراهنة تحدیات جديدة» تفرضها الثقافة 
العصرية» وما تعلق منها بآفاق التجریب في الرواية 
ومدی استثمار التكنولوجيا (السرد الرقمي) لتطویر 
المنجز السردي العري. وف هذا السیاق بالذات» يطرح 
الناقد المغربي (سعید یقطین) رؤيته حول التحدیات 
الجديدة التي يتوقعها لمستقبل الرواية الجديدة على 
مستوی بنیتهاء واشتغالها الفنيء وما بهددها في ظل 
تنامي عصر الرقمنة» إن هي لم تجدد أدواتهاء ويعتقد 
أن «الروائيين العرب لم ينخرطوا في تجريب «كتابة» 
جديدة قتشم ارات الى قفا الوتبائظا 
المتفاعلة مع الحاسوب الموصول بالفضاء الشبك» 
فكان تعاملهم معها باعتبارها «وسيلة» فقطء وليس 
فضاء للإنتاج والتلقي» فانحسرت التجربة» ولم تتطور 
لتصبح واقعا تخل | نتحدث عن «رواية رقمية» 
عربي ة بالملامح التي نجدها في الروایات الأجنبية التي 
استفادت من هذه التکنولوجبا».(۳) ۱ 


ویبقی على الرواية العربية آولا وأخيرا»أن تواجه 
نفسها من جديدء وتعید صوغ وعبها للذات وللعالم» 
أن تطرح سوال الهوية من جدید بعدما تهاوت 
النظریات والأيديولوجيات القومية وغیرها. علیها طرح 
آسئلة الوطن والمواطنة»ء أسئلة الصدیق والعدوء 
أسئلة الشعارات التي خرج الشعب يصرخ بها من 
عدالة وحرية وديمقراطية» اسئلة الهوية الجديدة التي 
يجب أن تُصاغ وفق ما يخدم الإنسان والوطن..».() 


۲- زهور كرامء تحديات النقد: نجيب محفوظ والقراءة الجديدةء جريدة القدس 
العريء (۲ فبراير 510)ء الرابط: /www.alquds.co.uk‏ 

۳- سعيد يقطني» واقع الرواية العربية ومشكلاتها ئ ندوة بالدوحة» الموقع الالک‌تون: 
(3۳)۲۰۱۵/۰۵/۲۰ موعن أناء/كنلء مط/أعم.هاعع32ز[2. ۱۵۰/۷۸۱۷۸۱۸۱ 

۶- سوسن جميل حسنء الرواية السورية أمام تحديات الراهن جريدة الحياة (۳ 
يوليو/تموز ۲۰۱۶) http://alhayat.com/Articles‏ 


السنوية الأولى 


صدر حدينا 


۱ © O GO GG 5 GG © © 
اس لديف اعد 7 ريده 2217 لب‎ e 








لمعرفة المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والابحاث 
www.mominoun.com‏ 








ص عروف أن الرواية هي فن المدينة, 
م ولما كان مجتمع المدينة بطبیعته أكثر 

أنواع المجتمعات تجدداً وممارسة 
للتغيير واستجابة للتحوّلات» فقد كان من الطبيعي 
أن تُصى الرواية بهنه التحدّدات المدينية والمتفیرات 
والتحوّلات فیها. والرواية العربية ليست استثناءً من 


هذا التعمیم الصحیح إلى حد کبیر» فهي كانت دوماً 


مستجيبة لذلك» وخصوصا لما شهده المجتمع العري» 
من تحولات ومتغیرات» منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية والخمسبنیات ولحد الآن. ولأن هذه المتغرات 
والتحولات المدينية التي تستجیب لها الروایة» هي 
موضوعات آولاً وأساس]ء فقد كان آکثر ما وقع من 
متغیرات في الرواية العربية خلال السنوات القليلة 
الأخيرةء هوماجری على المضامین» وهو برأ اللهم 
أيضاً ما بين المتغيرات المختلفة. 


وقد تورّعت هذه المتغيرات على التوسع في 


موضوعات موجودة أصلة ؛ وموضوعات موجودة أصلاً 


بدورهاء ولكنها معالجة بأشكال جديدة؛ وموضوعات 
جديدة أكلياً أو شبه جديدة. ولتداخل هذه الموضوعات 
فيما بينهاء فإننا ستتناولها معا. أما أهمهاء فهي 
ما شملها خرق التابو أو المسكوت عنه» في السياسة 
وأكثر من ذلك في الدينء والأكثر في المرأة والجنس. 
ففيما يتعلق بالمرأة والجنس, من المفيد أن نقرّ 
بأن هذا مما قدّمته الرواية العربية من قبلء ولكنه 


المتغترات والتجديد 
في الرواية العربية 
المعاصرة 





ذوات 
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ملف العدد 


غالباً ما كان يتم بشكل خجول من غالبية الروائيين. 
أما أهم من يعود إليهم فضل الريادة في خرقه 
عربياً بسعة وبمعالجات ا وجدیده» خضوضا 
حين يكون جاداً ولیس رخيصاً أو مثيراء هما کاتبتان 
مهمتان إحداهما فاطمة المرنيسيء ولأن نشاطها لم 
يشمل كتابة الرواية» لسنا معنيين بها هنا. أما الثانية, 
فهي نوال السعداوي التي تنوّع نشاطها كثيراً وشملء 
من ضمن ما شمله» كتابة الروايات التي اقتربت من 
العشرین. المهم أن الاثنتين تبتّتا وجهة النظر الأنثوية 
التي تبنتها حركة النساء الجديدة التي ظهرت نهاية 
الستینیات. وکما قول هشام شرایء «قامت نوال 
السعداوي بمواجهة جريئة في کتابها (المرأة والجنس)» 
فلم تر النواحي الاجتماعية والاقتصادية لتحرر 
المرأة فحسبء بل عالجت آیضا النواحي الجنسية», 
مما انعکس ‏ روایاتها وبعضها يعود إلى المدة التي 
ندرسهاء مثل رواية «انه الدم» - ۲۰۱۶ 7 ولکن ماقد 
تختلف فيه جزثياً هذه الرواية وروایات أخرى عن 
روایات سابقة آنها قدمت امرأة لامن ناحية الجنس» 
بل من ناحية رفضها للابوية بأنواعها. ف (فوادة) مثلاً 
صحفية متمردة لا توافق على الانحناء للاخرین كما 
قد یفعل غيرها نساءً ورجالاً. ویقترب من هذا موقف 
وفعل بعض نساء رواية العراق برهان الخطيب «ذلك 
الصيف في اسکندریة» - ۱۹۹۸ - ولاسيما ( بهية) التي تقوم 
بما هو تعبیر انتفاضي عن موقف آشوي لامرأة تحس 
آنها مسلوية الذات والهوية وربما الوجود» فتثور على 
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العفدین الآأخيرين؛ 
حضور الأآخر اقلیاتا 


ازدادت في رواية 


المسيحيين. والیهود, 


من الموضوعات التي 
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والعربيين 








ملف العدد 


التدجين والتهمیش والتغییب ونزع الهویة بوصفها 
امراة» وتتجح في إقناع زوجها بموقفهاء وق النتیجة 
ستنجح في فرضه على الاخرین. وتقترب من بطلتي 
هاتين الروایتین» (منى) في رواية المصرية منى الشيي 
ووخكور حب عقن 1816-4 أما الخض تة وشا سمي 
فتنحاز» ف روايتها «جواري العشق» - ۲۰۱۶ - للمرأة, 
وهي تكشف زيف ادعاء الرجل بالتحرر والتحضرء وکل 
ذلك عبر إبحار وبتفس طويل في التاريخ وعبر أجيال 
من الرجال والنساءء تنتقل عبرهم المواقف من المراة 
والحرية. 


لكن ما فعلته نوال السعداوي وهؤلاء الروائيون» 
لم تفعله هي وکاتبات أخريات وكثاب آخرون في عمال 
آخری» حين ماه الحنس» سؤاة شاه 
منها أو غير (المتاحة)» إذا جاز لنا استخدام هذا 
التعبیر» وبغرض التعبیر عن الموقف أحياناًء وبغرض 
الإثارة المجردة أحياناً أخرى. فمن روايات القسم الأول» 
ت آل ارقت المحظور آلتیی والسكوت عة 
بغرض التعبير عن الموقف وبنضج وتبرير موضوعي 
وفکري» وفي النتيجة حققت الاقناع نذكر «اشجار 
البراري البعيدة» - ۱۹۹۶ - للقطرية دلال خلبفة» الق 
استطاعت آن تتخطی بعض محظورات العرب بوعي 
ونضج حين قدمت علاقة حب ما بين بطلتها العربية 
(نورة) والانجليزي (دونالد) وکل ذلك بدون اضطرار 
للتعامل مع الجنس المکشوف» كما فعل البعض. 
ومن الروایات الأخرى التی فعلت هذا أو اقتربت منه 
«الطليان» - ۲۰۶ - للتونسی شكري المبخوت» وإلى حد 
فا الما كه ۱9۵۷ الق فة سح كليفةء ف جام 
وردي فاتح اللون» - ۲۰۰۹ - للعراقية میسلون هادي» 
و»مملكة الفراشة» - ۲۰۱۳ - للجزاتري واسینی الأعرج. 
وقد لایتوقف بعض الكتّاب في تعاملهم مع الجنس 
عند حدود» ولکن متی ما وجدوا في ذلك ما يصب في 
فائدة الرواية» أو مق ما كان هو بحد ذاته مادتها أو 
موضوعهاء وهو ما نجده في روایات؛ مثل «الفشل في 
النوم مع السيدة ن» - ۲۰۱۶ للمصري ممدوح رزق. 


أما تعلّقاً بروايات القسم الثاني» نعني التي 
اخترفت المحظور الجنسي والمسکوت عنه تیب ره 
أو بغرض الانارة» وغالباً ما حققتهاء فهو برأينا يكون 
بفعل دوافع وعوامل منها: طبيعة شخصية الكاتب» 
والهوى والرغبة في البروزء وتقليد أعمال غربية تعاملت 
مع الجنس المكشوفء والرغبة بالفوز بالجوائز والترجمة 
والوصول ال الغرب. من هنا رك أحذ النقاة محقا عن 
رواية «بنات الرياض» - ۲۰۰۵ - للسعودية رجاء الصانع» 





مثلاء فان ما حققته هو ضجیج إعلامي لرواية ساذجة 
فنياء مثلها ٤‏ ذلك مثل رواية «برهان العسل» - ۲۰۰۸ 
- للكاتبة السورية سلوى النعيمي؛ بل iE SE‏ 
حتى بعض ما أظهرته حنان الشيخ من قبل في «حكاية 
زهرة» - المنشورة عام 198٠‏ - وغبرها مما أثار هوي 
من الرجال وتطبيلاً من النقاد الذكورء بينما تنزوي 
روایات» مثل «أشجار البراري البعيدة» لدلال خليفة 
المذكورة آنفاً التي هي باعتقادي كانت أجراً من حنان 
الشيخء » ولکنها أكثر تأئياً في معالجة موضوعها وأكثر 
إقناعا وجمالية» ولم تضطر إلى أن تفعل ما فعلته 
اا السابعة..هو الهوس الدكورق التي أو ريما 
هي الغريزةء أو هو مرض الرجل العريء الذي إذ 
لم پستهدفه مشلاء العراق فؤاد التكرل مع أنه كان 
صريحاً في تعامله مع الجنس في غالبية آعماله, فإن 
آخرین فعل وا ذلك شل العراق الو زهیر الهيتي 
في رواية «الغبار الأمريي» - ۲۰۰۹ - الذي يبدو الراوي 
الرواڻ فيها ,ص بالجنس والجسد وتعرية المرأةء 
والتونسى الحبيب السالمى «عواطف وزوارها» - ۲۰۱۳ - 
الذي نحسه يتعامل مع الجنس بما يقترب من الهوس 
اج هون نكسن ناد موی 


للرواية. 


أما أحلام مستغانمي» فهي لم تضطر إلى فعل 
الكثير من هذاء بل هي وجدت السبيل إلى تحقيق 
الإثارة والانتشار وإقدام الشباب على (شراء) رواياتهاء 
أقصر وأسهل من التضحية بالنص وجذیته» حين لجأت 
إلى العنوان» فكانت «عابر سرير» - ۰۲۰۰۲ وقبلها بعشر 
سنوات «ذاكرة الجسد». ' بعنوانين نكاد نتخئل كيف 
أسالاء وهما لکاتبة آننی» لمات آلاف القراء العرب. ولا 
تبتعد عن هذا كثيراً ما فعلته السعودية رجاء العالم 
مع عنوان روايتها السابقة «بنات الرياض.» 


(0) 


من المتغيّرات التي نرصدها في بعض روايات 
العقدين الأخيرين» ويتعلقان بالمسكوت عنه ولاسيما 
الجنسيء الرجوع إلى التاريخ القديم والحديث وحتى 
المعاصر واستلهامه» ولكن ليس من خلال المعلن 
والمكتوب الرسمي منه بوصفه تاريخاء ولكن بالبحث 
فخ المسكوت عنم فسا مسا ودنا مهو مأ فعلة 
كثاب مثل العراق علي بدر في عدة روایاتنه» ومنها 
«الجريمة» الفن» وقاموس بغداد» - 10٠١‏ - التي تعيدنا إلى 
بغداد العصر العباسي» وتحديداً من خلال ما تُسمى 
«الطائفة الخواجية»؛ واليمني حبيب سروري في روايته 
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«ابنة سوسلوف» - ۲۰۱ - التي اشتحصر فيها التاریخ 
المعاصر للیمن» ووظف مایبدو آنه تخیله مسكوتاً 
عنه سياسياً؛ والمصري أحمد مراد فى رواب ة «۱۹۱۹» - 
۶ - التي يستحضر فيها ثورة 1919 مع توغل في ما لم 
بُحَنَ به التاريخ الرسمي من الحياة الخاصة لبطلها 
سعد زغلول؛ والفلسطیی علاء حليحل الذي ذهب؛ 
في روايته «أورفوار عكا» - 16 - إلى الجانب الدموي 
في بعض تأريخ فلسطين؛ والسوداني حمور زيادة في 
روايته «شوق الدرویش» - ۲۰۱2 - التي انتقى فبهاء من 
ضمن ما انتقاه من التأريخ السودانی» بعض المسکوت 
عنه المتعلق بالآخر والعلاقة به؛ واللبنانية جنى فواز 
الحسن ف روایتها «طابق ۹۹» - ۲۰۱۶ - الى تجزات على 
الدخول في عمق العلاقة ما بين الفرد اللبناني والفرد 
الفلسطيني في ظل ما انطوی عليه من سلبیات ودم في 
سبعینیات وثمانینیات القرن الماضی؛ والجزاتري واسيني 
الأعرج في روايته «مملكة الفراشت» - ۲۰۱۳ - التي تشكّل 
عندنا صرخة على ما شهده التأريخ الحديث للجزائر 
ولم يُسجّل تماما؛ والمغري محمد برادة» في روايته 
«بعيدا من الضوضاء» قريبا من السكات» - 7١15‏ - الى 
ينكشف فيها الكثير من مسكوت السياسة والجنس. 


ويحاول المغري عبد الاله بن عرفة, قي روايته 
«ياسين قلب الخلافة» - ۲۰۱۲ - أن لا يرجع إلى التأريخ 
فقط ولا إلى کشف المسكوت عنهء بل توظيف ذلك» 


لیسوق لعودة دولة الخلافة الإسلامية. أما لينا الحسن» 
فهيء في روايتها «ألماس ونساء» - ۲۰۱۶ - ذهبت بعیدا 


في تعاملها مع التأريخ» حين سعت إلى كشف الغطاء 

عن جميع أنواع المسكوت عنه والممنوع والمحظور 

و(المعيب) فيهء من أحداث ساسة وسياسة وخفايا 

اجتماعية وحياة نساء وشخصيات أخرىء أطلقتها من 

محبسها الكتاي والتاريخي والوثاتقي» وقد استوعبته في 
5 خر انب 5 لر الرواية. 


من الموضوعات التي ازدادت في رواية العقدين 
الخيرمن» خضور الخو أقليات وأجانب» ويشكل 
خاص المسيحيين» واليهودء والغربيين. فمن الروايات 
التي تناولت الأقليات عموماً رواية «أيوب شاهين» 
۲۰۰ - للغماني سالم آل تویّه التي التمّت فيها جل 
طوائف سلطنة عمان وأقلياتها القومية. ومن الروايات 
التي قذمت المسيحيين «يا مريم» - ۲۰۱۲ - للعراق 
سنان أنطون التي عالجت أوضاع المسيحيين في عراق 

ما بعد الاحتلال الأمريي واستهدافهم من الجماعات 
المتطرفة» و»أعالي الخوف» - ۲۶ - للاردني هزاع 
البراري التي حضر فيها المسيحي بقوة حين كان إحدى 
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شخصياتها الثلاث الرئيسة التى قامت الرواية عليهاء 
و»جحيم الراهب» - ۳۱۶ للعراق شاكر نوريء الذي 
وضعنا فيها في عالم الرهبان. بينما قدمت روايات 
عديدة أخرى اليهود والشخصية اليهودية» وريما 
تكون إحدى أبرزها رواية المصرية فاطمة الغريض 
«سفر الترحال» - ۲۰۱۳ - التى قدمت فيها عائلة يهودية 
مصرية عبر أكثر من جيلء وبما يبدو أنها أرادت فيها 
أن تتخطى صورة اليه ود السلبية النمطيتة» إلى صور 
أخرى هي أقرب إلى الوطنية؛ والعراقية نيران العبيدي 
التي رسمت في روايتها «منعطف الصابونجية» - ۲۸۶ - 
إحدى أجمل الشخصيات اليهودية في الرواية العربية 
متمثلة بشخصية (كرجي)ء ولاسيما من خلال علاقة 
حب تربطه بالعراقية المسلمة (بدرية)» وهي العلاقة 
نفسها إلى حد بعيد التي رسمئها السورية لينا الحسن 
ف روايتها «ألماس ونساء» - 15 - ما بين اليهودي 
(يوسف زليخا الدمشقي) والمسلمة (رومية) وزواجهما. 


أما الآخر الغري» الذي تعاملت الرواية العربية 
معه من أولى مراحل تأريخهاء فقد ازداد حضوره في 
الرواية العربية بعد الستینیات» ثم بشكل كاد يشكل 
ظاهرة فى المدة الممتدة من بداية التسعينيات» أو 
منتصفها ال الوقت الحاضر. فضمن اشتغالنا علی 
موضوعة (الآخر) في کتب ودراسات عديدة» آحصینا 
مایزید على مئة وخمسین رواية تعاملت مع الاخر 
الغري في المدة المعنية» ولعل أكثر الكثاب تعاملاً 
معه العراقیتان میسلون هادي وعالية ممدوح. 
واللبنانية حنان الشیخ. والمصریان صنع الله إبراهيم 
وعلاء الأسواني» والفلسطینیتان سحر خليفة ورضوی 
عاشورء والسورية هیفاء بیطار» وغیرهم كثيرون. 


بقي أخيراً من الموضوعات التي تکاد تکون جديدة 
کلیا» ببساطة لأنها لم تكن موجودة على آرض الواقع 
أصلاًء موضوعات النت والتواصل الاجتماعي» لكن 
حضورها برأينا لم يكن قوياً وناضجاً ومقنعاً بما يكفي 
ليكون ظاهرة. 


(۲۳) 


انتقالاً إلى متغیرات في الفن والشكلء أي ما كان 
منها في البناء والتقنيات وما يتعلق بها من أنساق 
بنائية وتنويعات تقنية. ومن الطبيعى أن كانت هذه 
المتغيرات أقل مها ق الموضوعاتء بل غالبية امك 
أن نضع اليد عليه منها هناء هي إما أن تكون موجودة 
أصلاء وتم التوسع فيها أو تطويرهاء أو هي مست 


السنوية الأولى 





من الموضوعات التي . 
تخاد نخون جدیدة حلیا. 
ببساطة لأنها لم تكن 
موجودة على أرض 
الواقع أصلاً؛ موضوعات 
النت والتواصل 


الاجتماعي, لخن ۱ 
Ra ES‏ 
قوياً وناضجاً ومقنعا 
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إن المتغيرات التي 
شهدتها الرواية العربية 
في العقدين الأخيرين 
تتوزع على الآتي: أولا 
انوس في ما هو 
موجود اصلا, وثانيا 
معالجات جديدة لما 
هو موحود أصلا؛ وثالثاً 
جديد كلياً أو شبه جديد 


ملف العدد 


السطح الخارجي» ان صح التعبیر. فمن الأول یحضر 
ما يُدعى بتشظية السرد أو تشظي المسرود أو المحيء 

والمقصود به أن تشضی القصة المحکية سردي ولا 
تبقی على وضعها المتسلسل» سواء أكان ذلك عبر تيار 
الوعي الذي یحضر فيه کل جزء من القصة وفقاً لحالة 
وعي الشخصیة» أو أن يكون ذلك بسبب رواية القصتة» 
وغالباً غير کاملة تفصیلاء من آکثر من شخصية راوية. 

نعتقد أن هذا النوع من البنى بتقنیاته قد انتشر كثيراً 
جدا ٤‏ العقد أو ا التخبرین» ولكن مع مبله 
إل أت یکون قفو ها تشم فالتا الال رانا 
ضمن ما سق بالبناء المتوازي. اذا كان المتداخل 
والمتوازي وضمنهما بنية التشظي» موجودة كلها من 
قبل» فان الجدید أو المتغیر هنا هو في هذا التداخل 
بینها. ومن روایات هذه البق المتداخلة «فیرجوالیق» 
- ۲۰۱۲ - للعراق سعد سعبد» و»شوق الدرویش» - 
۶ - للسودان حمور زيادة» و»تغريدة 6۲664 - ۲۰۱۶ 
- للفلسطيني أثير صفاء ول حد ما «بیت على نهر 
دجلة»- ۳۰۰۲- للعراق مهدي عيسى الصقر» و»طب ور 
التاجي» - ۲۹۶ - للكويتي اسماعیل فهد إسماعيل. 


آخر المتغيرات ف الفن والشکل هو توظی ف 
تقنيات النت والتواصل الاجتماعي. والحقيقة أن هذه 
التقنیات لم تکن» بحضور الفت ٤‏ الرواية موضوعاً 
لتبقی تقنیاته بعيدة» بل آکثر من ذلك أن بعض 
الروايات قد تنبت كاملة عليهاء كما هو الحال في رواية 
«فرجواليه» - ۲۰۱۶ - للعراق سعد سعيد. 


تبقى هناك متغيرات أخرى قد يكون لبعضها 
علاقة ببعض ما سبقء بينما قد لا يمت بعض آخر 
منها بالنص الرواق بصلة أصلدً بل بالمؤلف وبتقالید 
التأليف أو بنشر النص وبتقاليد النشرء مما يجعله 
مرتبطاً بالأنساق الثقافية في مجتمع الرواية أكثر منه 
بالرواية ذاتها وبالنقد الأديء كما سنأقٍ إلى ذلك. 
واول هذه المتغيرات هي تلك التي طرأت أو تعَرزت 
ف كناف الرواية من حيث العمرء والانتماء القطري» 
والهوية الأدبيةء وأخيراً الجنسء والأخير هو الذي قد 
يستحق الإشارة إليه. فأهم ما نلحظه مما يقترب من 
الجديد في الكثاب من الناحية الأخيرة هذه هو موجة 
الرواية النسوية. فبعد أن بقيت نسبة النساء بين کتاب 
الرواية العربية منخفضة حت السبعينيات والثمانينيات» 
ارتفعت هذه النسبة كثيراً في العقود التالية» ولاسيما في 
العقدين الأخيرين ليصير حضورها ملفتاً جداًء بل ریما 
ظاهرةء ولعل ما تکشف عنه قوائم الروايات المشاركة 
في جائزة البوکر العربية يؤيد ما نقول به»ء فبلغت 





هذه التسبة ۳ بالمکه تقريباً هن الروايات المشاركة: 
و۳ بالمقة تقريياً من روایات القائمة الطويلة: وأكثر 
من ۲۳ بالمقة من القائمة القصيرة: وهذا ها شک 
متغيّراً لا في النص الرواق» بل في كثابه» كما قلنا. 


بقيت ما نسميها متغيرات شكلية خارجیة» وهي 
أيضاً ليست لها علاقة بالنصء بل بالنشر والسلوك 
الثقافي المتعلق بالرواية» وهي غالبا ما كانت بسبب 
الجواكة والسوق» وأآهم هثه المتضيرات الق تشكل 
بمجموعها ظاهرة سلبية في السلوك الثقافي: الغلاف 
والإخراج الفني؛ والنشر وتعدّد الطبعات. ولا نجد 
من أهمية كبيرة للمتغير الأول» بل للمتغير الثاني في 
ظل ترسخ ما نجدها تقاليد سلبية تتسلل إلى الأنساق 
الثقافية أكثر منها إلى النقد الأدى أو الكتابة الروائية» 
ف وهنا الاد بها شک هة مق ده 
الطبعات كما يبت على أغلفة الروايات. وللتدليل على 
هذاء وجدنا ضمن الروايات المشاكة في جائزة البوكر 
العربي ة» سثاً ادّعی کتابها وناشروها طباعتها أكثر من 
طبعة خلال بضعة أشهر وکانت واحدة منها متميزة, 
وأخرى متواضعة بينما كانت الأربع المتبقية بين 
أضعف الروايات باتفاق أعضاء لجنة التحكيم. أكثر من 
هذا أن ضمن الروايات الأضعف واحدة ادّعى مؤلفها 
وناشرها أنها قد طبعت أكثر من عشر طبعات. . نحن 
لا نری في هذا إلا ممارسة لتقلید سلی ومعیب آسست 
له» على مانظن, رواية صدرت قبل عشر سنوات 
وأثير حولهاء وبشکل مرسومء ضجیج حین اذعى 
مؤلفها وناشرها هكذا طبعات خلال آشهر معدودةء 
وهو الأمر الذي يصعب تصديقه إلا بافتراض أن عدد 
نسخ الطبعة الواحدة لا يزيد على المئة نسخة. 


في النهاية» لا بأس في أن نکرر القول إن المتغيرات 
التي شهدتها الرواية العربية في العقدين الأخيرين 
تتوزع على الآق: أولاً التوسع في ما هو موجود أصلا 
واا معالجات جديدة لما هو موجود أصلة وثاشاً 
جدید كلياً أو شبه جدید. 


السنوية الأولى 


يعد العنوان الذي ارتضیناه لهذه الدراسة 
من باب اللغو أو الاصطناع» بقدر ما هو 
ضرورة دالة ينبغى آخذها بجدية تامةء 
ومن الأكيد أنه يحيل إلى إشكال نظري لا محيد عن 
مطارحته» فلا توجد رواية منبتها وطن ماء لأن موطنها 
الأصيل هو العالم؛ فهي جنس حكاثي حمل في تكوينه 
- منذ ولادته - حتى ذراته الأكثر مجهريتة» تكسير 
الحدود» سواء أكانت هذه الحدود ذات صلة بهويته 
في علاقته بما يجاوره من أجناس أدبية تغايرة» أم 





كانت حدود د انتاج وتلق» آم حدودا جغرافية؛ فالرواية 
جنس مرتحل ٤‏ تاريخ التخييل» وق الزمان والمکان؛ 
فهى لم تنشاً لتکون ممبزة لهذا البلد آو ذاك» وانما 
لتكون منتمية إلى العالم أجمع. وينبغي فهم انتمائها 
هذاء وتبريره بفعل عنصرين: - موضوعها الذي يرتبط 
بالحياة الجارية وبما هو ۳۵0۵۵0 ب- ارتباطها 
بالمجتمع البورجوازي في توسعه الاستعماري» فهي 
تشیبهه» > لذلك فهي جنس غاز لقيطء ولأنها تنتمي 
إلى الانتاج الثقاق استطاعت آن تظل مقيمة» فالجنود 
انسحبوا مع الاستعمار» أما هي فسلمت أسلحتها 


-١‏ يعنى هذا الاصطلاح مفهومات عدة» منها ارتباطه بالصالونات» لكننا سنأخذ منها هنا 
ما له صلة بالرواية» ومن ضمن ذلك ما يرتبط بالحياة اليومية في مظاهرها الإجتماعية 
من متع» ومن فكاهةء ومن علاقات العيشء وما يرتبط بالسمت البورجوازي المتحذلق 
والسطحي على مستوى العلاقات الاجتماعية واللسان» هذا فضلا عن كونه يشير إلى 

ما ينتمي إلى الحياة الجارية في تعارضه مع الدین» وأحيانا يشير إلى ما هو نموذج حياة 
مرفهة في تقابل مع الحياة الشعبية» 


ملف العدد 


عن طواعية للأهالي. لكن الرواية وهي تستوطن 
العالم حملت معهاء لا إمكاناتها التعبيرية» وصيغ 
تخييلها الخاصة فحسبء وإنما أيضا الأرضية التى 
يتوتر فوقها تاريخ الشعوب الثقافي في علاقته بهويتها 
الإجناسية اللقیطة". وهذا التوتر يصاغ في هيئة سؤال 
حول الذات» لا بوصفها حضورا أنطولوجيا في العالم 
فحسبء وإنما أيضا بوصفها حضورا تاما قياسا إلى 
ميراث تخييلي وفني يشكل نزوعها الأصيل إلى فهم 
العالم من حولها. فكل شخصيات الرواية المُنمذجة 
تأت إلى العالم الرواق انطلاقا من ميراث فنيء أو 
مقروء فني (دون كيخوطي- مادام بوفاري- راسكول 
نيكوف- جوليان سوریل...الخ). 


ينبغي إذن» فهم نمذجة الرواية في العالم العري 
في هذا السياق التاريخي لنشوء الروایة» ولطموحها في 
أن تکون التعبير النموذجي عن العالم خارج منشئها 
الأصلي بفعل كونها لقيطة. لكن لا بد من أن يحدث 
سوء فهم في علاقة الوافد (الرواية) بالأرض الت يرتحل 
إليها. وقد يكون سوء الفهم هذا مزدوجاء حيث 
يكون وَجْهَا ازدواجه ماثلين في: نزوع الذات المحلية 
إلى إلباسه لباسا محليا (التبني انطلاق من منحه هوية 
المحل)» أو انبهارها المفضي إلى تقليده» بجعله أبا 


۲- انظر: 


Marthe Robert: Les origines du roman et le roman des origines, ed 





السنوية الأولى 
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يمحن عد الرواية 
العربية نتاجا للتوتر بين 
التاريغ- الميراث والهوية 
الأحناسية لهذا الفن 








ملف العدد 


غيريا محل الأب الأصلي. وکلا الوجهين هما تعبيرء لا 
عن النقص تجاه الغبر» وإنما عن رغبة في التساويء 
لكن هذه الرغبة مضطربة تنوس بين اختيارين كلاهما 
يؤدي إلى تناقض غير محلول؛ فإما أن تنزع نحو 
مسساواة الا مق طرق جعله ماك تدای اها 
أن تفعل ذلك من طريق جعل الذات ممائلة له؛ وق 
كا الحالعين لاتكلق الذات تفسها الا ق ضنوء ظلء 
عبر مضاعفة ال ول تولف الاحاملة ق داخلها علاقة 
الازدواج المذكورة آنفا. ۱ 


ا. المفاصل الکبری الکامنة خلف النمذجت: 


يمكن عد الرواية العريية انطلاقا من التوصی ف 
آعلاه» نتاجا لهذه الازدواجبة التي هي نتاج التوتر بين 
التاریخ- الميراث والهوية الأجناسية لهذا الفن. ولم يكن 
امام تأسیس ذاتها إلا أن تحمل في طياتها هذا الازدواج 
الذي يحدد نمذجتها التي تأسست صيرورتها على توتر 
ثنائية الشكل والمحتوىء وما لابسها من ممائلة ذات 
توجهين: تبني الوافد التعبيري الجديد» أو تقليده. وقبل 
الشروع في هذه النمذجة» لا بأس من أن نذكر بأن عملنا 
لن يأخذ بالتنوع الذي يأت من جهة النصوص, أو من جهة 
التعين داخل مسير كتابي محددء أو من اختلاف التيارات 
الفنية» وإنما يا مما يتعالى عليهاء ويشكل مفاصل كبرى 
تتعين داخل مقولات جامعة. وفي هذا السیاق» علينا أن 
نفکر في هذه المفاصل انطلاقا من مسألة الازدواج التي 
آتینا على ذکرها بمراعاة معیارین: آحدهما فنىء والثان 
له علاقة بما هو آنطولوجي؛ حيث مبداً الهوية حاضر 
نكل فة ویمکن تحدید قذه المغاصل ق ثلاقة آتماط 
رتیسة: ۱ 


أ. إلباس الجنس الأدبي الوافد (الرواية)- بفعل 
الحذر من غيريته وغرابته- لباس الذات (روح الأمة) 
شكلا ومحتوى؛ فقد حدث- على مستوى الشكل- تبي 
لقاطته بتمريره من خلال شكل المقامةء وحدث- على 
مستوى المحتوى- إكسابه محتوى أخلاقيا ذا نبرة 


۳- لا بالمفهوم الهيغلي؛ حيث يساويان الروح والمادةء ولا بالمفهوم 

الإيديولوجي - الاجتماعي كما هو مصوغ عند أرنست فيشر في كتابه ضرورة الفن» أو 
بالمفهوم اللوكاتشي حيث يعبر الشکل عن العلاقة بين الذات والعالم» وإنما بالمعنی 
الأنطولوجي منظورا إليه في ضوء تحولاته في الزمن. 

ع- المقصود بالتبني هنا الاقتناع بأهمية الوافد بيد أن ممائلته تحدث بموجب آلية 
استبدال» حيث تعطى للممائّل هوية الممائل» ومحتوى هذه الهوية كان قيميا مسجلا في 
السجل اللساني الهوياقٍ الخاصء بوصفه روح أمة تتعرف ذاتها ي موروثها اللساي. 

0- ينبغي التفكير في هذه المفاصل خارج التعاقب» وخارج التصنيف الثابت» فهي مبادئ 
منظمة» نكاد تحضر متفاوتة في الزمن» وتتكرر وفق مناح فينة مختلفة» وتعمل على توجيه 
تجارب نصية مختلفة من حيث التوجهات الفنية للكتاب. 





فجائعية تتسم بالتحسر على ماض قيمي مجیدا. ولم 
يكن اختيار الأسلوب المقامي اختيارا حراء بل كان نتاج 
سمت كان مهيمنا في إنتاج النثر وتلقیه» وبخاصة الفنى 
منه» فقد كان البديع معيارا محددا لقيمة كل قطعة 
نثرية فنية. فلم يكن الأمر يتعلق بتعدد لغوي"ء وإنما 
بوعي أسلويء يرتبط بِسَمْتِي الانتاج والتلقي كما هما 
متطلبان في العصر. وهذا الوعي الأسلوي كان ماثلا في 
تکییف الصبغة اللغوية: كلما حدث الاتقال من خطاب 
نصف أدبي إلى خطاب أدي. وهذا ما يفسر الاختلاف 
حين ينتقل محمد المويلحي من الخطاب التاريخي ال 
الخطاب الفني في نصه «حدیث عیسی بن هشام»" 


ب. تبني شکل الجنس الأدبي الوافد (الرواية) 
آسلوبا وبناء» مع إلباسه محتوی ذاتیاء ولم يكن هذا 
المحتوی قیمیا فحسب. بقدر ماکان هوياتيا صرفا 
ذا صبغة تقويمية أو استشفائية» وهي تقوم على 
استعادة الماضيء إما في اتجاه التاریخ, أو في اتجاه 
السخصة الق اه الضائحة, وظير هذا الاتصاف فق 
الرواية التي اتخذت من التاريخ مادة لهاء وفي رواية 
الشخصية العاطفية. فما كان يكمن خلف تمثيل 
المادة التاريخية- سواء أكانت إسلامية عربية (جورجي 
زيدان) أم كانت مصرية فرعونية (محمود تيمور- نجيب 
محفوظ)- ماثلٌ في استعادة مجد زائلء أو في جعله 
رمزا لبعد قيمي يرتبط بالعصر. وكيفما كانت هذه 
الاستعارة؛ فانها تقدمت خطوة نحو الوقى بالخاصية 
الأسلوبية للرواية. والتاریخ هو محلي- ذاتي یوفر المادة 
اللازمة لتطويع الأسلوب الوافد؛ نظرا لأن الخطاب 
التاريخي كان یتوافر له الأأسلوب السردي الذي یقترب 


1- المقصود هنا النصوص الحكاثية التي كانت بمثابة احیاء نثري یتمثل روح السجع» 
والبدیع» وينبغي في هذا الجانب عدم الاقتصار على «حديث عیسی بن هشام» 
للمويلحي» فهناك نصوص أخرى ممائلة تشترك مع روايته في التوجه نفسهء كما هو 
الحال بالنسبة إلى إبراهيم اليانجيء» وبطرس البستاني. 

۷ ليس التعدد اللغوي بتعدد في الأسلوب» بل له صلة بتداخل الاستعمالات اللفظية 
داخل لسان معین» وهذا التداخل يحمل في داخله الأوعاء الإيديولوجية المتعارضة» ولا 
يمكن البحث عن هذا التعدد في لسان سارد يتصف بكونه يفرض رؤيته على العالم. ولا 
في لغة كتابية رسمية قائمة على التسوية» فمهما تغيرت فهي تظل منفصلة عما هو 
حيوي في الحياة» وهذا الحيوي هو الذي بإمكانه أن يعبر عن الأوعاء اللسانيةء ولا يمكن 
العثور عليه إلا في اللغة اليومية المستعملة؛ لذلك يعد ما ذهب إليه فيصل دراج من 
تعدد لغوي في حديثه عن محمد المويلحي غير وارد البتة. راجع في هذا الباب: 

- عبد الرحيم جيران: «حين تفكر اللغة فینا»» القدس العريء عدد ۵ يونيو (حزيران) 
۳۰0 

راجع في ما يخص التعدد اللغوي كما فهمه فيصل دراج في صدد نص «حديث عیسی بن 
هشام» لمحمد المويلحي. 

- فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية» المرکز الثقافي العري» بيروت- الدار 
البيضاءء 1999 

۸- يتنبه فيصل دراج إلى هذه الخاصية» لكن لم يربطها بوضعية الانتاج والتلقي الفنية 
المهيمنة في عصر محمد المويلحيء المرجع نفسهء الفصل الخاص بنص «حديث عيسى 
بن هشام». 


السنوية الأولى 





من آسلوب الرواية. ویسمح بتقبل أسلوب نثري مغاير 
بفعل تعود المتلقي على الاسلوب التاريخي. إذنء 
لم تكن الرواية ذات المحتوی التاريخي إلا نوعا من 
التمرین الذي كان لا بد منه» لك يلج الأسلوب الرواق 
إلى مجال التلقي. أمافي ما يخص المادة العاطفية, 
فقد كانت رواية زينب نموذجا للانتقال بالشکل ألرواني 
نحو روائيته شكلا لا محتوی» وهي تجمع داخلها بين 
التبني والتقليدء فهي تقلد الشكل الرواق الغري» بيد 
أنها كانت تضر به نتيجة كونها كانت تمرره من خلال 
إلباسه محتوى متأت من جهة لا الموضوع (الحب)» 
ولكن من جهة وظيفة النثر» وتصور متكلمه في علاقته 
بوضعية تلفظ لم تقطع بعد مع الصوت الوحيد 
الذي كان يصاغ انطلاقا من الأخلاقء فكان الوعظ هو 
الخاصية الفنية التي ميزت المحتوى» ومن ثمة سحبت 
الرواق. فتدخل صوت ال رواق مكشوف في تواز مع 
تمجيد القيمي الماضي على المستوى الخلقي» استجابة 
لمراعاة المحلی. ` ۱ 


ج. الانتقال من العلاقة المتوترة مع الوافد 
التعبيري (الرواية) إلى الذوبان في نموذجه الغربي عبر 
الحسم في تقلیده شکلا ومحتوی. فلم يعد المحتوی 
ذو الطابع الشخص أو التاريخي مبررا لادخال الأسلوب 
الرواق الصرف إلى رحاب السرد» بل حلت محله الفکرة 
بوصفها رؤية إلى ما ينبغي أن یک ون. وکان النموذج 
في هذا الاتجاه ثلاثية نجیب محفوظ". وقد حدث 
هذا التحول بفعل تحول في رؤية الرواق ال علاقته 
بالمجتمع والزمن» ونتيجة تحول ناجم عن تغير في 
الأطر المعرفية» التي غلب عليها الانفتاح على الأفكار 
الفلسفية الغربية الجديدة» وما تحقق من جراء ذلك 
من تغير في الأطر الفكرية التي تفسر العالم. وهكذا 
سيؤدي تسرب الفكر الوضعي المرتبط بالليبرالية بنزعته 
الإنسانية الوضعية إلى الحقل الثقافي إلى نقل الاهتمام 
من السام الف القاقية عل القلاق إل 
الحساسية المفسرة القائمة على فهم الأسباب الكامنة 
وراء الاتصاف الاجتماعي» ومن ثمة تبنى النص الرواني 
العري الأسس التي قامت عليها الرواية في القرن التاسع 
عشر في الغرب. وستتأثر الرواية في العالم العربي بكل 
الميراث الليبرالي المعرق والفني في تحولاته الكبرى. آما 
الميراث المعرف المادي الاشتراي» فلم يتعد تجريب 


9- هناك اختلاف بين الروايتين في هذا المستوی» ويتمثل في عدم قدرة الأولى على 
التحرر من الإرث اللساني التراني على مستوى الوظيفة (الوعظ)» فكانت الفكرة تعاني 
منه. ويمكن عد رواية «زينب وسيطا مهد للانتقال من مفصل التقليد (الشكل) والتبي 
(المحتوى) إلى مفصل التقليد التام. 


ملف العدد 


الواقعية الاشتراكية» لكن لم يكن لهذا التجريب صدى 
قويا بإمكانه أن يعطي نصوصا قوية تسمح بتكوين 
توجه نموذجي مؤثر. وينبغي هنا الإشارة إلى ان تقليد 
الفكرة لا يعني تقليد الفكري بوصفه محتوى موجها 
فحسبء وإنما أيضا الشكل الفني أيضا بوصفه فكرة 
موجهة للمحتوى والشكل معا. 


إن مفصل التقليد التام لم ينته بعدء لأن النص 
الروائي العري لم يجد بعد حلا مقنعا لحضوره في 
العالم بوصفه نصا ذا خصوصية مضيفة إلى جسد 
الرواية» كما هو الشأن بالنسبة إلى الرواية في أمريكا 
اللاتينية» وفي اليابان. سيستمر التقليد شكلا ومحتوى 
إلى يومنا هذاء لكن ما تغير هو خفوت الوجهة 
المعرفية الق قحکم ق الأتماط الفقلدة وال تشکل 
نماذج دالة علی تحولات کبری» وهذا الاستمرار پتخذ 
مظه را إشكاليا؛ إذ یتبدی في هيئة رفض لكل نمذجة 
کبری» ورغبة في التحرر من تبعات الوصفات» لکن 
هذا التطلع لم يتعد التقلید؛ لأنه غير الوجهة من 
مضاهاة التموذج إل تقلید النصوص المفردة لکتاب 
معینین. ففي مفصل الفکرة كان التقليد يتجه إلى کاتب 
معین» ومن خلفه إلى نموذج فني. آما الیوم فالتقلید 
لا يطول کاتبا غربیا معيناء وانما نصا مفردا ناجحا؛ 
فضا ستلورة ى هته الدراسة هو البحبا ق تحولات 
الرواية في العالم العري من دخل التقليد. 


)- النمذجة الروائیة: 


تسمح لنا هذه المفاصل الثلاثة المذكورة بتبين 
آشکال النمذجة الكبرى التي يمكن بموجبها تنظيم 
المتن الرواق ف العالم العري. ونحددها ف: الانبثاق 
المتعثر- رواية الفكرة- رواية البحث- رواية التکوین- 
رواية الشکل- روانة التوه والتف کك. وسنعمل ق هذا 
المقال المقتضي فل اک صاخ سید منم 
النمذجة من دون ذکر التفاصیل, فعملنا هنا لا یتعدی 
تحدید خارطة طریق لعمل مستقبلي. 


- نص الانبثاق المتعثر: 

استفاق العالم العري في نهاية القرن التاسع عشر 
على اتصال بعالم آخرء كان یجاوره» لکن حضوره 
كان مجهولاء عالم له رؤية أخرىء ووسائل تعبير 
مغايرة؛ فبدا المألوف التعبيري الخاص غير کاف» 
بل فقيرا قياسا إلى الوافد الجديد البراني» ونجم عن 


السنوية الأولى 


لم تكن الرواية ذات 
المحتوى التاريخي إلا 
نوعا من التمرين الذي 
كان لابد منه, لخي یله 
الأسلوب الرواثي إلى 
مجال التلقي 








لم يشأ قدر النصا 
۱ الروائي العربي أن ينبني 
اجه lel‏ على نسق فكري خاص 
| یی ۱ € و ی 
۱ في التراث من آفکار 
حول العالم والذات 














ملف العدد 


دا اعجاب حفر تیدا لاف وها اعد هات 
من جهتین: هيمنة وضعية تلفظ نثرية تراثية المنزع 
وعدم الاقتناع بملاءمته الهوية» فکانت العودة إلى تراث 
الذات التعبيري» وهذه العودة كانت نوعا من البحث 
عن أسلوب قديم هواياق من أجل مضاهاة الأشكال 
التعبيرية الوافدة» وبخاصة الرواية"» فإلى جانب 
تعريب الروايات الغربية» والتصرف فيهاء بدأ التقليد 
يعبر عن نفسه بطريقة مواربة» ولعل سؤال امتلاك 
الموازي فنيا للرواية من قبل التراث كان وارداء وإن لم 
يعبر عنه نقديا إلا في مرحلة متأخرة. وما يهم في هذا 
أن المويلحي في نص «حديث عيسى بن هشام» يعبر 
من داخل التوجه اللساني التران» وشكل المقامة", عن 
مسألة إمكان الانبعاث الى تمثلها عودة الباشا"؛ وهنا 
دال على الثقة في التاريخ بوصفه وعدا. ومن ثمةء 
فهذا الوعد بالأحسن يتضمن ما ينبغي تجاوزه, لكن 
كان ينظر إلى التجاوز باعتماد وسيلة أخلاقية وشكلية 
غير ملائمة". ولا يمكن النظر إلى مسألة التجاوز 
هاته بمعزل عن الزمنء وينبغي فهم هذا الأخير في 
سياق السؤال عن الأصلء بما يعنيه من تقابل بين 
الماضی والحاضرء لكن هنذا التقابل فوسظ التوجه 
نحو المستقبل, ونحو ممكن التاریخ» ومن ثمة فهو 
نتاج أيضا لموضعة البراني من حيث هو هوية غيرية 
على مسافة؛ بمعنى عدم اقتباس هذه الهوية» وإنما 


-٠‏ بدا هذا اللاعجاب أول ما بدأ بتعريب الروايات الغربيةء والتصرف فيهاء وهذا 
التصرف كان ممهدا لتقليدها على مستوى الكتابة. 

-١١‏ لا يمكن التنظر لهذه المرحلة من دون النظر إلى وضعية التلفظ الی تحدد إنتاج وتلقي 
التعبير الفني» وهي وضعية غير منفصلة عن الميراث اللسانی» وميراث التذوق» والألفة في 
تعرف النصوص. وقد كان التجديد- في هذا السياق- يتمثل في العودة إلى أصول هذا الميراث» 
لا تدميره كلاء وهذا ما حدث في مجال الشعر أيضا؛ حيث كانت العودة إلى الأساليب 
الشعرية- الأصلية القديمة ضرورة» لكن هذه العودة لم تكن بغاية تقليد وافد شعريء لأن 
الشعر كان يعد فنا أصيلا غير مستحدثء بل مكونا من مكونات هوية الذات التعبيرية. 
۲- فقد أوصلت المزجمة والاقتباس الرواية الاوروبية إلى العالم العري قبل 

سنة ۱۹۰۷ بوقت يسمح وصولها إلى النخبة المثقفة. ولهذا كان اطلاع المويلحي عليها 
وارداء كما أن الامتداد الذي یتسم به النص يدل على وعي بحدود مدى المقامةء 

ومن ثمة كان هناك نزوع نحو المغايرة» وهذا النزعة مبرر من جهة السياق الاجتماعي 
والتاريخي» من جهة تقاليد في الكتابة بدأت تتأسس انطلاقا من نزعة إحيائية كما الحال 
في الشعر. فقد سبق محمد المويلحي إلى الكتابة انطلاقا من أسلوب المقامة ابوه» 
وإبراهيم اليازجيء والبستاني. 

۳۲- تعد عودة الباشا من الموت استخدام تقنية- موضوعة 10۵۲06 معروفة» وقد 
وظفت في التراث العربي من قبل في رسالة الغفران» ومن قبل القرآن الكريم «أهل 
الکهف»» وهي دالة على نوع من انبعاث التراث نفسه» وإمكان اليقظة مرة أخرى. 

۶- يرفض فيصل دراج أن يكون نص المويلحي مندرجا ي جنس محددء ويتعامل معه 
بوصفه شكلا. فله كامل الحق إذا نظرنا إلى رأيه من زاوية تمثيل الجنس الروائ على نحو 
مطابق له» لكن من جانب آخر يحتاج ,أيه إلى إعادة التفكير» فهذا النص انكتب في ضوء 
وعي آجناسي» أساسه الاختلاف من داخل المماثلة» فقد أوصلت الترجمةٌ والاقتباش 
الرواية الأوروبية إلى العالم العري قبل سنة ۱۹۰۷ بوقت بسمح الاطلاع علیها من قبل 
النخبة المثقفة. كما أن الامتداد الذي يتسم به النص يدل على وعي بأن مدی المقامة 
غير مناسب لموضوعه» هذا فضلا عن أن المويلحي لم يكن الأول الذي تبنی هذا الشکل 
فقد سبقه إليه غيره» مثل إبراهيم اليازجي وبطرس البستاني. 





مضاهاتها بما فقد فعاليته؛ أي هوية ميتة. ولهذاء كان 
من المفروض أن يسافر الباشا إلى «باريس» حت يُحِسّم 
الإعجاب بالوافد في محله» لا في محل الهوية الخاصة. 
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن تقبل الآخر التعبيري بوصفه 
محر حافز ليفظة العينت كان ق طباكة عوامل تفعك 
الشكل التعبيري القديمء وهذا التفكك كان يحمل في 
داخله عوامل نشوء الجدید» أو يمهد له» فليس الأمر 
في الانفتاح ثابتا في التاريخ الأدبي» ولا متماثلا فيه؛ ففي 
مرحلة التكون الأولي لأي جنس أدي نكون أمام سديم 
يتشكل مين دون مكدر حب نک ون تن فا 
ويكون الاسم لإحقاعلى المسمىء والمفهوم على 
الماصد 8 واه هذا الضصدة ال ماله کون الرواية 
في العالم العري”. وينبغي- هنا- عدم إغفال علاقة 
التكون والتحول بثنائية (الهجنة/ والنقاء)ء وعلاقتها 
بالهوية والذاكرة الإجناسيتين» والحدود المسورة 
التى لها صلة بتاريخ من العزلة داخل أنماط ثقافية 
متماهية ومتطابقة مع مصيرها التاريخيء ومع ذات 
متعالية تتعرف نفسها في ضوء وحدة أشكال منتجاتها 
الرمزية» وصيانتها باستمرار من أي دخيلء بما في ذلك 
اللغة. 


تدعو الحاجة آیضا- لفهم رواية الانبثاق- تبين 
تشكل المكان فيها وكذلك الزمان. فهي رواية اللامکان, 
لكونها تتبع من مكان لغوي وتخييل قديم"» من أجل 
تمثيل مكان اجتماعي راهنء وهي في ذلك تفتقر إلى 
امسن آدن محایث یمنحها المكان الحداق المناسب» 
المفهومات الا المع فاي هه الک رز 
لها دور حاسم في تشکیل الرواية في العالم العري إلى 
یومنا هذا. آما بالنسبة إل المکان المادي الفيزياق؛ 
فتضعه مسبقا في حبز القیاس» وتجعل آثره منفصلا عن 
حقیقته. فيبدو الزمن تبعا لذلك في هيئة انحراف م زدوج 
عن الاصل: انحراف عن أصل هوياقٍ محلي موضعه 
الماضی» وانحراف عن الأصل البرانی. فلم يكن السفر 
ممکنا الا نی الراهن لتمثیل أصل الوافد» ولم يكن محققا 
ى اتجاه الماضی لتمثیل آصله سردیا. فقد كان الباشا فى 
وتات می نن هشام» وافداء وأثرا تم E‏ 
التمدن الوافدة إل المحل. فمفهوم المرة وارد هنا بکل 
تأكيد» لکنه قائم على المقارنة بين الصورة التي تعکسها 


0- لا یقصد هنا بالمکان ما هو متعارف علیه؛ أي ما يشكل امتدادا ماديا وفنريائياء وانما 
الوضعية التلفظية التي ينتج داخلها النص» ووصفناه باللغوي والتخييلي القدیم؛ لأنه 
يقوم على استعادة تجربة المقامة اللغوية والتمثيلية» ونص «أهل الکهف». 

7- وهو ما يشر إليه فيصل دراج و کتابه بلغة آخری وفهم آخر» وأقصد بذلك قوله 
عدم نضج الرواية في العالم العري أو اکتسابها ملامحها الخاصة نظرا لغیاب فلسفة 
عربية معاصرة تمنحها الأسس اللازمة لتحقیق خصوصیتها. 


السنوية الأولى 





وصورة لغوية للأناء وصورة حية واقعية للغير في محله 
«باريس». وينبغي فهم الزمن في هذا السياق؛ فهو دال 
على تمزق الأصلء وتقابل بين ماض وحاضر مُوَسَّط 
بسؤال المستقبل» نحو ممكن التاريخ والإيمان بامکان 
الانبعاث من جديد. لذلك» يكون محتوى القياس- على 
مستوى المكان وما يترتب عليه من تقابل زمني- دالا على 
صبغة نقدية تم هذه النمذجة الرواثية. ` 


- رواية الأفکار: 

ينبغي فهم رواية الأفكار في إطار رواية الأطروحةء 
لكن علينا فهم الأمر على مستويين: المستوى الذي 
تکون فيه الرواية تمثيلا لفكرة الکاتب» والمستوى الذي 
تکون فيه تمثيلا لتمثيل فكرة ماء أو مضاعفة لها. ففي 
الحالة الأول» لم یش قدر النص الرواق العري أن 
ينبني على نسق فكري خاص به» فلا نسق إلا ما تأسس 
في التراث من أفكار حول العالم والذات". وق الحالة 
الثانية» يكون الهدف ماثلا في تكييف الفكرة مع المحلي؛ 
أي الاقتناع بأفكار مصوغة في أنساق غيرية- غربية, 
ومحاولة تمثيل تمثيلها كما هو حادث في محلها الأجني. 
وقد يكون هذا التكييف كلا أو جزءا. بيد أن الموضوع 
الروائي الذي ظل دوما مرتبطا بالأنا منظورا إليها من 
خلال متاح هوية الغير كان يحمل إلى تمثيل التمثيل 
توترا يفضى إلى مضاعفة تمثيل الفكرة جزتبا بتكييفها مع 
المحل. ويمكن الرؤية إلى نموذج رواية الفكرة انطلاقا 
من ثلاث روایات» تختلف من حيث الصياغة الفنية» 
ومن حيث نماذج الفكرة الممثلة على نحو مضاعف»ء 
وهي: «زینب» لمحمد حسين هيكلء و»الثلاثية لنجيب 
محفوظ» و»الحي اللاتيني لسهيل إدريس». 


تتخذ رواية «زينب» لها موضوعا التجربة 
العاطفية"» لكنها تمررها انطلاقا من أفكار طبيعية 
رومانسية» وليست بالضرورة عائدة مباشرة إلى جان 
جاك روسوء وهو في ذلك يعبر عن فكرة الحب كما 
هي مصوغة في الفكر الغری» لكن من خلال تكييفها 
مع القيمي الأخلاق العري. فتقليد الفكرة تماما من 
خلال تمثيل مضاعف» والمضاعفة متأتية من إعادة 
تشكيل الفكرة من زاوية التلاؤم مع ميراث عاطفي- 
قيمي للأناء فالطهرانية العذرية تتحكم في إنتاج 
العاطفة في هذه الرواية. هذا فضلا عن كون هذه 


۷- يحدد محمد حسني هيكل موضوع الدب بصفة عامةء ومن ضمنه الرواية- ئ 
التجربة العاطفية» بل يربط هاته التجربة العاطفية بالتجرية الشخصية للكاتب» ويفسر 
فتور الرواية في أحد أسبابه بكون الفرد يعيش تجربة واحدة في هذا الجانب؛ الشيء الذي 
يجعله لا يكتب سوى رواية واحدة. 

۸- محمد حسني هيكل: ثورة الادب» وزارة الثقافة والفنون والزاث» قطرء ۸۲۰۱۳ ص ۸1 


ملف العدد 


المضاعفة كانت تعاني مع عدم اكتمال الشكل الروائي» 
فاذا كانت رواية «زينب» قد مهدت لتحرير الشكل 
نسبيا من السجل اللغوي الترائي» فانها لم تعثر على 
الأسلوب الروانق المتحرر من وظيفة النثر الترا» فقد 
ظل الوعظ حاضرا في تواز مع تمجيد الماضي القيمي» 
لا الاجتماعي والسياسي. كما ظل هذا الأسلوب مقيدا 
بالمستنسخ من الكلام ومسكوكه. وتشكل رواية «الحي 
الفکرة» فهي ترتبط بفكرة الحرية» واعادة طرح مسالة 
التقاليد الثرقية التي طرحتها رواية «زينب» في علاقة 
الرجل بالمرأة» لكن ليس انطلاقا من الفكرة الرومانسية- 
الطبيعية» ولكن من خلال الفكرة الوجودية كما هي 
مصوغة مع ألبير كامي» لا جون بول سارترء لأن الأول 
يسمح بتكييف فكرة الحرية بالتجديل بين «نعم» 
و»لا»» بينما الثاني كانت عنده «لا» جدريةء لا تخضع 
للتسوية. ويظهر تكييف الفكرة في ربط الفكرة الوجودية 
بالتوجه القومي. لكن تعد هذه الرواية بمثابة تقدم 
ملموس في إرساء الشكل الرواق المقلد طبعا في العالم 
العري» إلى جانب روايات نجيب محفوظ. 


وتعد رواية نجيب محفوظ «أولاد حارتنا» تنويعا 
متقدما على رواية مضافة تمثيل الفكرة؛ فهى تتخذ لها 
موضوعا مساك ظهور الأدیان» وتطورها من خلال ا 
رمزي شفاف. وإذا كان الموضوع ينتسم بالجرأة والجدة» 
فهو ممرر من خلال فكرة الغير وتمثيلهاء وجعل 
الموضوع مجالا لتبديها تخييلا؛ إذ تمثل الأديان من 
خلال وجهة نظر لها صلة بفهم التحولات المؤسسة 
لصيرورتها في مجرى الزمن. لكن البعد الرمزي تقلص 
النزعة التاريخيتة» وتجردهاء ومن ثمة تضغط علی 
الأسلوب الذي يتجه نحو ما هو عام وتجريدي يغيب 
معه الملموس الجاري الذي يحدد سمت الرواية. 


إن فهم ما جرى في أفق فهم ما ينبغي أن يكون» 
هو ما يكمن خلف رواية الفکرة» ومن ثمة كان الماضي 
واضحا ٤‏ كل من النصوص الثلاثةء وكان التاريخ من 
حيث هو نتائج واردة آیضاء وکانت الفکرة تقدم عونا 
للفهم؛ بيد ان تمثیلها تم بطریقتبن مختلفتین: ففي 
رواية «زینب»» ورواية «الحي اللاتيني» كان تطلع 
الفكرة في علاقتها بماض محلي ذات صبغة فردانية, 
وتضع نفسها في صلب المجتمع. وكان تطلع الفكرة 
في رواية «أولاد حارتنا» ذا صلة بفهم العالم بوصفه 
كلمة قابلة لأن تفسرء انطلاقا من القبض على صيرورة 
الأنساق الدينية الکبری» من دون وضع فعل النخبة في 
صلب هذا الفهم؛ حيث العلم يعد في النهاية آفقا. 


السنوية الأولى 
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جدتهاء فهي تاخذ من 
العرب نزعته التاريخية 
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وانا خانت تنخذ من جرا 
موضوعها دلیلا على 


2 


3 


هذا الاعجابا 


ان روایة «اولاد حارتنا 


( 


لا 





إن هذه النمذجة الثانبة تعد تقدما في طریق 
التأسيس الرواق» وقد كان آصحابها على وعى حاد 
بأهمية المعرفة» ومحاورة الأفكار من داخل نصوصهم» 
وكانت الرواية أيضا تفكر. وقد عملت الرواية بموازاة 
مع خاصيتها هذه على تجديد الشكل والمحتوى معاء 
انطلاقا من التقليد غير الصريح للوافد التعبيري 
الجديد. فاذا كانت رواية «الحى اللاتيىق» تعر عن 
هذا الأمر على نحو موارب من خلال الإعجاب بالثقافة 
الفرنسیة» وبخاصة منها الوجودية؛ فالنص الرواي كان 
بدوره يسلم دفة شكلة ومحتواه لهذا الاعجاب. كما 
أن رواية «آولاد حارتنا» لا تنفلت من هذا الإعجاب» 
وإن كانت تتخذ من جرأة موضوعها دليلا على جدتهاء 
فهي تأخذ من الغرب نزعته التاريخية» وبخاصة منها 
تلك التي تسعى إلى التأريخ للمعرفة. وبخاصة منها 
النزعة الهيغيلية التى شملت الفن والفكر والدين. 


ومما يستحق الذكر في هذا الجانب» کون التفضية 
تعد خاصية مهمة في صياغة نم وذج رواية الفکرة» 
وبخاصة التأطير المکانی الذي لا نعني به أبدا التحديد 
الوصفي له وإنما كونه خلفية لا بد منها لانبثاق 
السخصية حاملة الفكرة !وقد کون هذا المكان محرداء 
وهو الأغلب على الرغم من واقعیته» ومن التفاصيل 
التي تشمله عناية الرواي. فاما أنه شرق» أو متخلفء أو 
شرط. او تعين ثقافي. فهو محايث للفكرةء لا من حيث 
كونه مجالهاء فهي آتية من سياق آخرء ولكن من حيث 
هو شرط لما يتخفى وراءها من تطلع. ولم يختلف 
الأمر- فى هذا الجانب- عن مضاعفة تمثيل الفکرة» فقد 
كانت الرواية في العالم العري- خلال هذه النمذجة- 
تصغى لما يؤسسه النقد الأدى من طروحات فى صدد 
فهم الأدب. ويظهر هذا في كتاب «ثورة الأدب» الحسية 
هيكل. وليس من المتعذر التنبه إلى ما مارسه عامل 
المكان من تأثير في فهم النصوص وتفسيرهاء وتشكيل 
الفكر (الناقد الفرنسى «تين»). وعلى العمومء فهذه 
التفضية المكانية تسبق الشخصية» وتفسح المجال 
لتكون الفكرةء وتحولها إلى حافز للتطلع. وهناك دوما 
فاصل بين العالم الخارجي والذات» وكل منهما يقيم 
حيث هوء وتصير المسافة هي المكان النسب للتطلع» 
ومن ثمة تتيح هاته المسافة الفاصلة إمكان نشوء 
التقويم» سواء اكان تعليقا مباشرا على لسان الکاتب» 
آم كان موضوعا على لسان الشخصيات. لكن على الرغم 
من هاته المسافة لم يكن العالم ملتبسا؛ فهو واضح 
بما فيه الكفاية, لأن الفكرة موجودة بقوة» ومهيأة من 
قبل الكاتب لأن تفسر العالم» وتجعله متعينا داخل 
إطار ذهنى محدد. هذا الأمر وارد حتى بالنسبة إلى 


ملف العدد 


الروايات التى اهتمت بما هو علاقات غرامية أو جنسية» 
كما هو الحال بالنسبة إلى إحسان عبد القدوس» فقد 
كانت الفكرة تشتغل خلف وضوح العالم من حيث 
هو تبعات سلوك» لأن المعرفة السيكولوجية هي التي 
كانت تشتغل خلف بناء النص الرواق. ا 


لم يخفت القیاس» وكذلك لم نكسر المرآةء في 
رواية الأفكار؛ فقد ظلا يشتغلان ولكن بطريقة مختلفة. 
فإذا كانت رواية «الحي اللاتيني» تشتغل على موضوعة 
السفرء فهي لا تضع الأصل في خلفيتها بوصفه مفهوما 
لغويا وتخبيلا قدیمبن» بل جعلت الذات ترى نفسها 
ف مرآة الآخر من دون موضعة الانحراف تجاه الأصل 
في نظرتهاء بل وضعت مقابل ذلك التاريخ والمستقبل» 
وتلمس صورة الذات ف صورة ذات الغير الثقافي- لا 
الصناعي أو السياسي. فالزمن فيها يوضع وفق مكان 
مؤثث بمفهومات ليست ذاتية وإنما غيرية» لكنها تتصف 
بكونها أدبية حديثة (المقروء والمشاهد الفرنسيان). 
منه القياس» الماضي بوصفه أثرا ظل حاضرا (التقالید 
الشرقیة)» لكن يوضع موضع شك؛ فالزمن هو مماثل 
تقابله بين أفكار معوقة تشكل قضية:؛ ويمثل التطلع 
في هيئة نقبض يحرك السرد» كما هو الأمر بالنسبة إلى 
«ثلاثية نجيب محفوظ»» وهكذا يصير ف نهاية المطاف 
زمن رواية الفكرة مركبا يمنح ذاته في هيئة لحظتين 
تتقابلان- بوصفها توليفا- داخل صيرورة سردية واحدةء 
ومن ثمة يكون زمن تنفيذ موصوف بالتعارض؛ اي بين 
زمان تولد الفكرة التي تنتشأ من زمان مركب أيضا (ما 
كان وما ينبغي ان یکون)» وزمان التحقق.» فلم يعد 
التعارض الزمنی تعارضا ممانعا خارجياء بل صار داخليا 
بين لحظة الحلم ولحظة انکشاف الوهم. 


إن ما يميز المكان الخطای ف رواية الفكرة استناده 
إلى مفهومات أدبية حديثة مستقاة من الغرب» لكن 
تجدل مع مفهومات فكرية أنطولوجية مرتبطة بالمحل» 
ومن ضمن ذلك استمرار العالمء ففكرة انسداد الأفق 
لم تكن واردة» لأن الإيمان بالتقدم كان قويا وممكناء 
ولذلك كان قبول العالم التغيير الحافز وراء بناء 
الشخصية» وصياغة الحدثء؛ وكانت الخاصية النقدية 
التي ظهرت مع نموذج الانبشاق حاضرة» لكن في أفق 
قبول العالم التغيير» بيد أن هذه الخاصية لا تستند 
إلى انحراف عن الأصلء وإنما إلى البحث عن الأسباب 
الكامنة وراء عدم تماسك الشخصية» وإيجابياتهاء كما 
هو الأمر في رواية «القاهرة الجديدة» لنجيب محفوظ. 


السنوية الأولى 
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ملف العدد 


© مکن توصیف المرحلة التي تدخلها الرواية 
| كر العربية المعاصة بالانعطافة الرواتقة 
e‏ في ظل الشورات العربيّةء وانطلاقاً من 
تأثيراتها الكبيرة والكثيرة في الوجدان والذاكرة والخيالء 
لما تشتمل عليه من مغامرة فة وموضوعاتيّة» عبر 
إحداث نوع من الصدمة في وجدان القارئ» سواء كان 
ذلك بإعادته إلى التاريخ وتأكيده على استمراريّة نسغ 
الأی والإيلامء وصولاً إلى التفجّر الواقعيٌ الراهن؛ 
وتخل مألاته وفضاكر أبطالة المتعارکین. ‏ 


تنعکس التحولات الإجتماعيّة والتاريخيّة والسياسيّة 
التي تجتاح العالم العري» على اللغة والأدب والفنٌ 
والفكرء فتكوّن کل مرحلة محطة بعينهاء وتشكّل علامة 
فارقة في خريطة التغيير التي تتبلور بالتقادم والتراک 
وتمثّل منعطفاً یم به الشعبء وتمرٌ به اللغة التي 
تكون متأثرة بما يجريء وقد تحتاج إلى إعادة تعريف 
بعض الكلماتء أو استخدامها ق سياقات جديدة 
اكيب الک نات الحاصلة ` 


تنخلّل الثقافة» كمفهوم شامل متجاوزء جميع 
مناحي الحياة والمجتمع» تقشس لقواميس لغوية 
وفكرية جديدةء تعيد إنتاج تعبيرات واصطلاحات 
وكلمات بحلل متجدّدة» ويفترض التجديد أن ينهض 
الأدباء - وخصوصاً الروائيّون - بدور رفد قواميس اللغة 
والفكر بالأنسب» عبر ممارسة ما يمكن توصيفه بالحفر 


الرواية العربيه 
فى مهب 
التحؤلات التاريخية 
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والسیاقات 

۹ المتشغبة 
والمتداخلة التي 
آفرزتها, برة تحوّل 
في الرواية العربيّة 
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ملف العدد 


والتنقیب والاشتقاق, ناهيك عن توظيف ذلك کنّه في 
خدينة التتوفن المخد 


شکلت الثورات العرسة ومسارتها وانحرافاتها 
والسياقات المتشعبة والمتداخلة التي أفرزتهاء بورة 
تحول ف الرواية العربية الجديدة» وقد تجلی تأثر 
الرواقٌ العري بالتحداث الکری التي يشهدها ف أعماله» 
حيث سعی إلى فراءة الواقع من وجهة نظر روائية» 
وتقديم شهادته المعاصرة على مايجري» وكيف أن 
تداعياته لا تتوقف عند حك بعینه. بل تكمل دورة 
التآیر» وتحدث دوائر جديدة کل مرة. 


لم يعد الواقع العريّ راکدا؛ ولا عاد الروانٍ 
منزوياً في قوقعة يوميّاته وهوامشه» بل بات الراهن 
بمستجدّاته ومفاجآته ضاغظاً علية للعودة إلى التزام 
مأمول» وهذا ما تمت ملاحظته في العديد من الأعمال 
الروائية العربيّة التي صدرت مؤْخَّرا والتي حاولت أن 
تؤرخ للحظة التاريخية بطریقتها الخاضتة» منطلقة من 
التزام الرواق بقضيّته التي يؤمن بهاء عبر نبشه في 
خفايا التاريخ خبايا الواقع»ء مهندساً روايته التي تكمل 
دورة ¿ تأثيرها عبر حمولة معرفية» قيميّة» فئيّة معا 


عن تطور اللغة» والحمولة الفكريّة التي تتحرّك في 
محورها وفضائها الرواية» كتب الفرنسی فيليب دوفور 
کتابه «فکر اللغة الرواق» الذي درس من خلاله 
تطور اللغة الفرنسية بان الشورة الفرنسية» وكيف أنّ 
اللغة الق استخدمها الأدباء آشست لمرحلة جديدة فى 
تاريخ الفکر واللغة والأدب معا ۱ 


أكد دوفور أنه على امتداد قرن فقدت فيه اللغة 
من بديهيتهاء وأصبح الرواتٌ المعلق الكبير على الكلام» 
ويقول إِنّه صحيح أن المعنى غير مؤمّدء لكن ثمّة الكثير 
مما يمكن سماعه في الكلمات. واعتبر أنّ الرواية تؤشس 
لقواميس لغوية وفكرية جديدة» تعيد إنتاج تعبيرات 
واصطلاحات وكلمات بحلل متجددةء ويعتبر ها على 
عكس قواميس اللغة التي تهمل سياق القولء فائها 
تبني قوامیت في الخطاب وقواميس في الأفكار الموروثة, 
فتمارس علم اثار الثقافة. ويجد ان الرواية تستوعب 
مسردهاء وأنّ الرواقٌ يببحث عن أصل الكلمات» ولا يضعه 
في تأويلات فقهاء اللغة. وينطلق من تساؤلات: مَن الذي 
يختئ وراء الكلمات؟ من يتلاعب بها؟ ممن یشوهها؟ 


-١‏ دوفورء فیلیب» ت: هدى مقنص» فكر اللغة الرواق» دراسة» المنظمة العربية 
للترجمة» بيروت طاء 16١٠ام.‏ 





لفت دوفور النظر إلى أن الكتابة تناضل ضدٌ 
البديهيات وضدٌ كلمات التعرّفء وأنّ الرواية تشير إلى 
الهامش الهش الذي يفصل قناعات اللامفكر به من 
حيث تتهجّن الحقيقة» لتصبح أيديولوجيا. وأبرز أن 
الرواية تنهض بهذه المهمّة بعنادء في داخل العمل 
الواحد ومن عمل إلى آخرء كما لو أن الرواتئّينَ قد 
عاهدوا بعضهم بعضاً على إنجاز هذه المهمّة 
المشتكةه تکمتوا صقا ارهن الأكا ةيموق فتراههر 
يواصلون عملهم النقديٌ على امتداد القرن. 


الانعطافة الروائيّة في ظل الثورات: 


يمكن تلمّس جانب من التحوّلات الواقعية في عدد 
من الروايات العرييّة الصادرة مؤْخُرا وتنلاق في تنقيبها 
في التاريخ في مسعى للوصول إلى اللحظة الراهنة بك 
سخونتها و»تخبّطاتها» ومفارقاتها وتآثيراتها التي تبدو 
نها في مرحلة البداية الرواتبة العربيّة في مستهل العقد 
الثاني من القرن الواحد والعشرین 


لرتما یمکن توصيف المرحلة التي تدخلها الرواية 
العربية المعاصة بالانعطافة الروائيّة في ظل الشورات 
العرييّةء وانطلاقاً من تأثيراتها الكبيرة والكثيرة في 
الوجدان والذاكرة والخيال» لما تشتمل عليه من مغامرة 
فنَّيّة وموضوعاتيّةء عبر إحداث نوع من الصدمة في 
وجدان القاری» سواء كان ذلك بإعادته إلى التاريخ 
وتأكيده على استمراريّة نسغ الأسى والایلام» وصولاً إلى 
التفجّر الواقعی الراهنء وتخيّل مآلاته ومصائر أبطاله 


سعی السوريّ فواز حذاد في روايته «السوریون 
الأعداء»" إلى کتابة تاريخ سوریا الحدیث بعد 
الاستقلال» مروراً بانقلاب البعث واستیلائه على 
السلطة» وصولاً إلى التحداث التخبرة التي تشهدها 
البلاد» وما رافق کل مرحلة من اقتتال واستعداء وفتن 
ومؤامرات» حيث ان التاریخ الحديث للبلد يبدو أشبه 
بمتاهة من المؤامرات والدسائس التي ديّرها النظامء 
والتي من شأنها المحافظة على بنيته القائمة وتفضيله 
على الوطن والدولة. 


خصص حداد الشطر الأكبر من روایته» لسرد 
الأحداث الدموية التي شهدتها مدينة حماة السورية في 
أوائل الثمانينيات من القرن العشرينء وعاد إلى ما قبل 


۲- حدادء فواز» السوریون الأعداءء رواية» دار الریسء بيروتء طاء ۲۰۱۵م. 


السنوية الأولى 





ذلك بعقود» ليصف التدرّج الذي آوصل الأمور إلى 
ما آلت إليه من خراب ودمار» كما وصف آدوار بعض 
الشخصيات في المجريات والمهام المنوطة بهاء حيث 
دى كانه يوخ ما تعامت عنه الرواية الرسميةء 
ويوثق روايات الشهود وحكايات الضحايا. 


استعاد صاحب «المترجم الخائن» مراحل مهمة 
شكّلت منعطفات مرت بها سوریا» وظلت ٤‏ ذاكرة 
السوريين من دون أن تعرف طريقها إلى التوثيق أو 
الرواية» كما ينتقل لتوصيف الأوضاع التي استجدّت في 
سوريا بعد اندلاع الشورة السوريّة في مارس/ أذار >٠١‏ 
وكيف تم اللجوء إلى الأساليب القديمة التي انتهجها 
النظام في حماة للقضاء على الثورة وتحويل البلاد 
كلها إلى كتلة من اللهب والنار والدمار. والشعار الذي 
رفعه النظام «الأسد أو نحرق البلد». وأثناء ذلك 
يصف الصراع المحتدم بين أركان السلطة» والمسارعة 
إلى تقديم الولاء عبر تقديم مقترحات إجراميّة للقضاء 
على التحرّكات والإحتجاجات الشعبيّة. 


السوريّة سميرة المسالمة» عالجت في روايتها الأول 
سفق الذل»" الفمؤّدات الق أوضلت البلد إل حالة 
من التفتيت والتدمير. ركّزت على تقديم إضاءات على 
حياة السوريين خلال العقود الأربعة الأخيرة في ظلّ 
فساد كارٌ» وكيف كانوا يجدون أنفسهم مرغمين على 
تخطّي اختبارات الولاء للأفراد وانتزاع حالة الانتماء 
المفترضتة, ليتمكنوا من الحظوة بأبسط حقوقهم. 
تصف جوانب من العهر السلطويّ الذي مورس بحق 
آشاء البلده وتضهء عتمة الدواكر الضيقة الى دابت 
على تعكير صفو البلاد بالمؤامرات والدسائسء ليطمئنٌ 
المستبدٌ ويُعطى مفاتيح الأمان» ويبقى المواطن 
«صالحا» يلتزم بحدوده. 


التقطت الرواية مفارقات التيه السلطويّ» وكيف 
تم دفع التاس نحو التفثت والانقسامء من خلال 
تأميم الإثم ليكون الخراب المتراكم مرتعاً للصوص 
الذين یکبّلون رقاب الناس ويفرّفون جيوبهم. تصور 
تغيّر السیاسات واجماعها على تأليب الناس ضدٌ 
بعضه م بعضاً بنوع من الضغينة المسمومة. كما 
تلتقط بوادر التغيير وریاحه القادمة من تونس» وکیف 
أنّ الشورات خلخلت بنية السلطة التی وجدت نفسها 
أمام أمواج من البشر الثاثرین الحالمین بغد أفضلء 


۳- المسالمةء سميرةء نفق الذل روايء منشورات ضفاف» منشورات الاختلاف» بیروت» 
الجزاثر» طاء ٤۱١۲م‏ . 


ملف العدد 


وكيف ی القمع غير المحدود والعنف الشرس الممارس 
آنذرا بدمار فظیع لاحق. 


الیم ی حبیب عبد الربٌ سروري» عاد في روايته 
«ابنة سوسلوف»؟ إل سنة ۸۱۹۲۲ لینتقل ببطله إل 
زمن الشورة» یصفه ‏ ماضيهء وكيف كان مستمتعاً 
بالجوٌ الطفول البهيج مع أطفال البلدة في عدنء 
وما آلت إليه الأوضاع بعد ذلك من خلال نداءات 
العنف بالعنفء تلك التي من شأنها نسف بنية البلاد 
المتهالكةء وإحياء الثارات المتجدّدة وإبقائها جمراً 
تحت ركام الأحقاد المتعاظمة. 


يصف الراوي كيف أن تمجيد العنف كان سيّد 
الأزمنة وظل کذلك» عبر الاعواتٍ إلى الالتزام به 
منهجاً ثورياً وثاریاً دائماً. ونراه بلتقط آصوات الباحثين 
عن القتل والاقتتال» يصف صوت المنادي بالعنف 
بأثه زعيق جنون خالص بلا لحنء موجّه ضدٌ الحياةء 
ضد الانسان, وأنّه احتفال من كباش فداء بثقافة 
الاستشهاد والانتحاریین» بثقافة إبادة الذات. 


يجري الكاتب نوعاً من التداخل بين الكتابة 
الفيسبوكية التي تكون متّسمة بالاختصار والتکثیف» 
والسرد الرواقٌ المتحلي بالروية والهدوءء وذلك من 
خلال الدخول إلى کل فصل عبر بوّابة منشورات 
الفیسبوك» تلك التي تحضر في سياق التأريخ 
للحالات النفسيّة, بالموازاة مع التغيّرات المتسارعةء 
وتدعم وجهة نظر الراوي في بعض الأحداث» 
ولاسيّما يكون نكون منشوراته السابقة ذات صبغة 


الیمی أحمد زین رصد في روایته «ستیمر بوينت» »2 
صورة مدينة عدن في توقبت مفصلي من تاریخها 
الحدیث. قبیل مغادرة القوّات الإنكليزنّة المستعمرة 
لهاء وتكون تلك لحظة المواجهة مع الذات» والوعي 
والصدمة والدهشة معاء والمرحلة التي تشکُل علامة 
فارقة في تاريخهاء بين الاستعمار والاستقلال» بين 
التحرّر من سطوة المستعمر والبحث عن الذات في 
تخر من الحراعات والتناقضاتة بين تعلق بالمستعمر 
وتورط قد يصل إلى حدّ الشغف في علاقة معه» وواجب 
البدء ببناء الشخصية العدنيّة المستقلة. 


ع- سروري» حبيب عبد الرب» ابنة سوسلوف» رواية» دار الساقيء بیروت» طاء ۲۰۱۴م . 
0- زين» أحمدء ستیمر بوینت » رواية» دار التنویر» ببروت» طاء ۲۰۱۵م. 


السنوية الأولى 


سعی السورق فوّاز 
حداد في روایته 
«السوریون الأعداء» 

إلى كتابة تاریه سوریا 
الحدیت بعد الاستفلال 
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يستعيد العراقن عواد 
علي في روایته «حماقة 
مارکیز» جروح آبنائه 
وضیاع آعمارهم في 
صراعات كان من شأنها 
اتلاف مقدرات البلد 

وندمیره 


ملف العدد 


آشار زین إلى آنْ عدن كانت ملتقی للحضارات 
والقوافلء لا ملتقى للبواخر فقطء بقصدها التجار 
من مختلف الأرجاءء يمون بهاء وقد بختارونها مقاماًء 
مؤفتاً أو داتماء یتعلقون بها بالرفغم من طبيعتها 
القاسية» وهي تمتاز بقدرتها على تكييف زائريها تبعاً 
لمزاجها الصحراويء وموقعها الاستثناقٌ الفريدء فتظل 
الملتقى المبتغى والمنشودء وواحة من التعايش في 
محيط من الصراعات المستعرة والحروب المشتعلة. 


أما اليمني علي المقري يعود بدوره إلى التاريخ 
من زاوية مختلفة في روايته «بخور عدني» ' ليستقي منه 
العبر والدروس» ويمارس نوعاً من الاسقاط على الواقع 
بكل ما يعترك فيه من تخبطات وتغيرات تكون حادة 
ومفصلية اخیاتاء ويىرز من خلال ذلك أن تاريخ البلد 
والمنطقة والعالم مر ويمر بمنعطفات يسمها العنف 
والتطرف» يتطاحن فيها البشر لأسباب قد تبدو» بعد 
عقود» بسبطة» وربما مثيرة للشفقة. 


يات توظيف المقري للتاريخ في روايته كمحاولة 
منه للعودة إلى جذور الإشكالات التي تبدو مستعصية 
تعصف بالبلد وآهله, يستعرض الخلافات والاختلافات» 
والحالات التی حملت بذور الشقاق اللاحق ولغمت 
بنية المجتمع» وكأنه تم نزع مسمار الأمان من كثير 
من المفاصل الحيوية» وذلك بالتوازي مع التقاط 
ال کات ال لك التق فكل ارب ه اة 
لاعادة الانطلاق والبناء بعیداً عن الأحقاد والضغائن. 
لکن هذا ما يبدو انه درس تاريخي لا بستفاد من» 
وجرح غاثر لایتوقف نزفه. 


دون العراقٍ عؤاد علي في روايته «حماقة مارکیز» 
سيرة بلد ینزف» بنوع من الرثاء الفجائعن غير المباشر 
وبعيداً عن البکاء على الأطلالء يستعيد جروح آبنائه 
وضياع أعمارهم ق صراعات كان من شأنها إتلاف 
مقدرات البلد وتدم,ه» ودفعه إلى الهاوية بتسارع 
ريت ذلك أن الجرح یظل مفتوحا دائم النكء» 
ويظلٌ حنين الناس إلى أمسهم المنشود بعيداً عن 
قيود الحرب وجرائمهاء محط اهتمام» ومبعث أمل 
دائم. 


انتقل علي بأبطاله من حرب إلى آخری» وصولاً 


إلى بداية الاحتلال الأّمریک وإسقاط نظام صدّامء وما 


1 المقري» علی» بخور عدي» رواية» دار الساقيء بیروت» طاء ع۲۰۱م. 
۷- علی» عواد» حماقة مارکیز» رواية» بغداد» طاء ع۲۰۱م. 





تبعه من انقسام بين العراقیین آنفسهم. ودخولهم 
معمعة عنف وحشئ غير مسبوق» حیث ان الحرب 
الکبری بين الدولة والدول المجاورةء أو بين النظام 
وفعا ضيه اقا بت ال عقف ادل فين تاه اليلد 
الواحد. حل التناحر محل القاربء والتباغض محل 
التوادد, وأصبح البلد فرقاً متحاربة» انتشرت الفوضى 
والمحسوبية» وانتقل العراق إلى مستنقع طائفيٌ بعد 
مستنقع الاستبداد والطغیان وكوارث الحروب. 


صور التونسی علي مصباح في روايته «حارة 
السفهاء»" بعضا من اجرام المستبد وتعامله کسلطة 
احتلال مع آبناء بلده» حيث پنهب موارد البلاد ويفتك 
بأهلهاء ويسعى إلى بت اليأس بینهمء ودفعهم إلى 
الاغتراب عن ذواتهم» وهدر طاقاتهم في صراعات لا 
تجديء حيث يحت تسخيف الآخر مركزية في العلاقة 
بين الناس» وتنم الاستعانة بأقوال السفهاء وتصرفاتهم 
التي قد تصبح مقياساً للولاء المزيف. 


تقحی مصباح في روايته سيرة ن طاغية منذ طفولته 
وحتی شیخوخته, وكيف أن کل مرحلة عمرية اتسمت 
بخصائص مختلفة» تنوعت فبها الاهتمامات واختلفت 
التصرفات الغريبة» حيث بهیمن عليه كل فترة هوس 
ماء وغالبا ما يتسم الهوس بممارسات عنيفة وفظاعات 
متعددة, ولا يعدم دوماً وجود أشخاص يساعدونه 
على تجميل قباحاته وتزيينها له والسعي لإظهارها 
كبطولات خارقة في الإعلام الموقوف لتعظيمه فقط. 


آشار مصباح إلى شرائح اجتماعية مختلفة» رسم 
ملامح أجيال نهبت منها الديكتاتورية أحلامهاء 
ونغصت عليها حياتها» حيث تجد أن الهجرة أصبحت 
حلم جميع الشباب» والحلم بالهرب من البلد الذي 
لا یشعرون فيه بأيٌّ انتماء أو تقديرء ما يدفعهم إلى 
مواجهة المشقات» وتحمل الصعاب للظفر بسبل 
للخلاص من قيود الزعيم المستبدٌ الذي پستلب كل 
شيء» ولا يبقي على أيّة بارقة آمل. 


وقد حضر تجریب روا آخر» من ذلك حالة 
اجراء تداخل بين العالمین الافتراضی والواقعي لدی 
الجزائريٌ سعید خطبي في روايته «کتاب الخطایا. 
وقارب فیها آجواء العالم الافتراضی الذي بات يحتلٌ 
حیاً كبيراً في اهتمام الشباب» ویلعب دور تنفيسيّاً ماء 


۸- مصباح» علیء حارة السفهاء» رواية» الجمل» ببروت» طاء 6١٠ام.‏ 
9- خطبی» سعيدء روایة» منشورات ۰۸۱۷۶۳ الجزائر» طاء ۲۰۱۲مم. 


السنوية الأولى 





أو يبدو في بعض الأحيان كأثه يعوّض عن الشريك 
القريب بآخر بعيد يشارك المرء همومه ورغباته, 
يتبادل معه الملذات المتخبلة بناء على صورة مُرسلة 
أو دردشة حيّة. وأشار ال آن اللعبة قد تبلغ درجات 
خطبرة» وتصل إلى مراحل مؤثرة في حياة البعض الذين 
يعانون فراغاًء حيث تسکنهم فرادیس الوهم بعيداً 
عن بؤس الواقع» فيصدمون بعد ذلك بفداحة ما 
أوهموا أنفسهم به حين ينقطع التواصل فجأةء أو 
يغافلهم الواقع بالطلبات الواجبة. 


ومن أمثلة خوض موضوعات مختلفة في الرواية 
العربية» اشتغال السورية هيفاء بيطار في روايتها 
الجديدة «امرأة في الخمسین»" على قضية اجتماعية 
مهمة» وسعت لكشف أوراق الاستلاب الذي يمارسه 
الرجل بحل المرأة» وابتزازه لها بشتی السبلء لإبقائها 
رهينة رغباته وتصوّراته» وأنها حين تحاول الاستقلال 
بنفسهاء أو تسعى إلى الانعتاق والتحرّر من القيود 
والأحكام المسبقةء تجد نفسها في مواجهة عواصف من 
الانتقاد والتجريح والتشهير. 


تحتل الاعترافات حيّراً مهما في رواية بیطار إذ 
تشكل نوافذ وبوّابات لولوج عوالم يجري التعيتم عليها 
واقعيّاء وذلك من باب زعم المحافظة على التماسك 
المجتمعيّ والأسريّء وعد إيقاظ الفتن الناتمة» وهي 
التي تظل بؤراً مرشحة للتفجّر کل لحظة» لما تستبطنه 
من ماس وآلامء وما تتسبّب به من جرائم وآثام. 


تسير الاعترافات في مختلف الجهات» تفتح جبهات 
على أصناف متعدّدة من الرجالء والنساء المعترفات 
وصديقاتهڻء كحالة فابيولا التي تعزضت لانتقام 
وحشی من قبل زوج كان يطمع بثروتهاء وقرّر الانتقام 
منها ونشر إشاعة أنّه ليس والداً لابنهاء وان ابنها غير 
شرعی» حيث يكون اتهامه قاتلاً للمرأة في مجتمع شرق 
تكون السمعة فيه الأساسء ويؤخذ كلام الرجل على 
أنه عين الحقيقة» من دون أن يناقش أو يطعن فيه. 


تتشعّب العوالم والفضاءات وتتقاطع لترسم 
اللوحة الق من شأنها تعرية الادعاءات والمزاعمء 
والتصریح آن الواقع يحفل بالكثير من الجرائم التي 
تقترف بحق المرأةء سواء كانت الخمسينية أو في ی 
عمر آخرء وتظهر أن الخيبة تكمن في أن من يفترض 


۳- بيطارء هيفاءء امرأة ی الخمسني» رواية» دار السای» بروت» طاء ۱۵١۲م‏ . 


ملف العدد 


أن الأمل ينعقد عليهم بإحداث تغيير في واقع المرأة 
مستقبلهاء يقابلون المسألة باحتقار معیب» وبتقصير 
فاضحء ويجاهدون للابقاء على حالة التبعيّة والارتهان 
لغايات مكشوفة ومبيّتة. 


يؤسس الرواقٌ العرن اليوم للتاریخ والذاكرة 
معاًء وإخلاصه المأمول للحقيقة هو إخلاص للذاكرة 
والمستقبل» لاه يضع اسن هويّة سرديّة مختلفة»ء 
تستمدٌ مشروعيّتها من التضحيات الجسيمة التي 
قذمتها الشعوب فى سبيل تحقيق التغی بر والانتقال 
من مستنقع الطغیان والاستبداد إلى برزخ الحلم بدول 
تحترم ابناء‌ها وتحفظ کراماتهم. 


یوزخ الرواقٌ العری المعاصر لزمنه» ویقع على 
عاتقه دور تصحیح مسار التاریخ» واعادة الثقة إليهء 
ذلك ان القول الرائج بأنٌ التاریخ یدوّنه المنتصرء 
یوضع جانبا حين يتصدّر الروائٌ الواجهة» وينهض 
بدوره في توثيق الحاضرء وهندسة الذاکرة» حيث 
يهندس تاريخه ويكتبه من زاوية الشاهد الموثق لا 
المكلف بالتلفيق خدمة للأنظمة والطغاة. 


إن كان يقال إِنّ المصدر الأول لمعلومات الم وخ 
هو شهادة آولشك الذين حضروا الحدث. فان الوفاء 
للضمیر والثقافة والتاریخ والمستقبل یحتثم على الروان 
قبل غبره أن يدلي بشهادته الحيّة عن واقعه» ذلك أنّ 
الذاكرة الشخصية لا روا تؤشس للذاكرة الجمعيّة, 
وتساهم بقسطها الوفية في بلورة الصورة الشاملة عن 
الواقع» وأيّ تردّد عن المواجهة يحمل في طيّاته بذور 
الارتهانء ويسيء إلى الأجيال القادمة» التي من حقّها 
علينا الإخلاص والأمانة. 


السنوية الأولى 


یٌسس الروائي العربي 
اليوم للتاریم والذاكرة 
للحقيفة هو اخلاص 
للذاكرة والمستقبل 











الروائیه العراقیة لطفیه 
الدلیمی لمجله «ذوات»: 
الرواية العربية تمثيل دقيق 
لنداعیات وافعنا العربى 


ذوات 
السنوية الاوی 


هه © تخد الرواتية والمترجمة 
ل العراقية. لطفية الدليمي, أن 

الرواية العربية تمثيل دفیق 
لتداعيات واقعنا العربي, وأنها في 
فوضاها العارمة تشبه إلى حد كبير 
الواقع العربي الذي آنتجها, والغكر العربي 
المترنه الذي لم يعد ثمة من يغنيه 
ويجدده. موضحة أن الرواية العربية «تمثيل 
دقيق لتداعيات واقعنا العربي؛ فهي لا 
تمتلك رؤية فكرية وفلسفية واضحة في 
معظمها, وتتشابه في غالبیتهاء وكأنها 
نسم مكررة عن بعضها». 















وتبين الرواتية العراقية في حوارها 
مع مجلة «ذوات». أن الرواية العربية 
بشكل عام تفتقر إلى الحيوية 
المجددة للرؤية. وتعوزها المعرفة 
واللغة المنطوية على الحس 
الجمالي والتشكيل الحدائي, 
قائلة إن ثمة تشابهات بين 
الروايات العربية الراهنة, لأنها 
کین فافع مجلم فر 
ونزعات متناقضة. 
وتشير صاحبة رواية 
«سیدات زحل» مع ذلك إلى أن الرواية 

هي نص الحاضر والمستقبل, وجزء أثير 
في حركة الحداثة المحاصرة في بلداننا 
العربية؛ فهى «تقاتل وتتحدى وسط آنواء 


التراجع والتخلف المجتمعي, وتعمل 


بوثيرة مجتهدة 
لمواجهة التحولات 
والتحدیات, والتراحع 
الثقافيء؛ وانحدار مستوى 
القراءة. وغلبة الأعمال التجارية 
على السوق العربية). 


ولطفية الدليمي من الأصوات 
الرواثية العربية المتميزة. استطاعت 
منذ سبعينيات القرن الماضي أن 
تجعل اسمها غنيا بنوعية ختاباته؛ 
وحاضرا بكثافة في مجالات كثيرة؛ 
فهي تكتب القصة والرواية والمسرحية 
والدراسات المنفتحة على قضايا 
معرفية وأدبية والمقالة الصحفية 
والترجمة؛ إلى جانب مشاركتها في 
موتمرات ولقاءات ثقافية كثيرة. من بين 
مولفاتها في القصة القصيرة: «ممر إلى 
آحزان الرجال» (۱9۷۰), «البشارة» (۱9۷۵), 
«التمثال» (۱۹۷۷): دإذا كنت تحب۱9/۰(۰), 
برتقالة سمية» (۲۰۰۲), وفي الرواية 

«عالم النساء الوحيدات» (۱9۸۱),«من يرث 
الفردوس(۱9/۸۱۹), «ضحكة اليورانيوم)» 
(۲۰۰۱), «حديفة حیاة» .)۲۰۰٤(‏ سیدات زحل». 
كما صدرت لها عدة ترجمات لروایات: 
لاد الثلوج» و»ضوء نهار مشرق, ل أنيتا 
ديساي» ولكتب نقدية ك «تطور الرواية 
الحديثة» ل «جيسي ماتز» إلى جانب 
ترجمة حوارات لكتاب ومبدعين من 
العالم. 











ذوات 


السنوية الأولى 





* كيف تنظرین إلى الرواية العربية البوم؟ وکیف 


يطغى على مشهد الرواية العربية ذلك الاستسهال 
في كتابة الرواية بسبب وفرة الجوائز وميادين التنافس؛ 
حتى صار من الممكن أن يكتب أي شخص رواية دون أن 
يكون متوفرا على المعرفة والخبرات السردية» والقدرة 
اللغوية المتجددة والوعي» وأغرقت السوق بأعداد 
فائلة من الروایات الی لا تخضع لأي مستوى من 
التقبیم. لأن آصحابها یدفعون مبالغ مالية للناشرین؛ 
فتحولت عملية النشر إلى تجارة مربحة يتشاركها الناشر 
وبعض هواة الشهرة» وصار من العسير فرز الجید 
من الأعمال الروائية وسط هذه الفوضی العارمة 
التي ستکرس الهشاشة والركاكة لدی حبز واسع من 
القراء المبهورین بالدعاية المرکزة لبعض تلك الأعمال 
الروائية الفاشلة» ویسهم بعض هوة النقد ‏ الترویج 
للركاكة الروائية في تضافر نفعي مع الناشر والکاتب. 


لا یعلم هؤلاء أن الرواية ليست لعبة شكلية أو 
حكاية تروى بنسق حکاني فحسب» بل هي انغماس 
في صيرورة الحياة وبحث في التجدید» وحس جمالي 
في استخدام اللغة»ء والقدرة على معاينة المعضلات 
المعاصة» والتوفر على معارف عدة من العلوم 
الحديثة والفلسفة والفكر والتاريخ والفنون والاقتصاد 
وعلم النفس والاجتماع. برأي إن من لا يواصل التعلم 
من العلوم الحديثة والفنون والفلسفة لا يتعدى 
كونه راوي حكايات بدائية. هناك أعمال مهمة تشير 
إلى تحولات جذرية نحو أساليب الرواية الحديثة» وقد 
وجدت ذلك في عدد من روايات هدى برکات» وربيع 
جابرء ورفيق شامي» ورجاء عالم بشكل خاص. 


* هل يمكن الإشارة إلى بعض هذه التحولات 
الجذرية؟ 


تمه اح عالت تون كتير من متطلينات الو 
الحديثة تجاوز فيها كثير من الروائيين الأشكال 
التقليدية للرواية العربية التي هيمنت على الذائقة 
العربية ني القرن العشرين من جهة بناتها التقليدي 
وموضوعاتها واسالیبهاء فقد ظهرت روايات تستخدم 
البنى الحكائية المنتقاة من الموروث الحكان العجاتي 
والحكايات الشعبية الشفاهية وتطوّعها للشكل الروانُ 
الحديثء مثلما استخدم بعضها روح المقامة دون 
مبالغات لغويةء وعمد البعض إلى استخدام التخييل 
العلمي في حدود معينة لخلو حياتنا العربية من 


دوات 


السنوية الأولى 


حوار الملف 


الابداع العلمي وابتعادنا عن الممارسة العلمية في فكرنا 
وحياتناء ومضی البعض إلى تعزيز المضامین الساخرة 
في روایاتهمء واهتم بعضهم باجتراح لغة خاصة به 
طبعت آسلویه» بینما مضى آخرون إلى الاستغراق في 
فضاءات ميتافيزيقية شکلت آعمالهم الروائية هربا من 
واقع ماساوي قاس والتماسا لفضاء لا حدود تحده من 
الفکر الماوراق» واستعاد بعضه م استلهام الأساطير 
من ترائهم الحضاري الثري ‏ بناء روایات حديثة» ولم 
تعدم الرواية العربية الراهنة وجود تجارب قائمة بذاتها 
لا تستند إلى صيغ مسبوقة» بل تقترح صیغها ورواها 
الخاصة المبتكرة» فقد ابتکر ربیع جابر في سلسلة روایاته 
عن بیروت تخييلا أسطوريا-تاريخيا غير مسبوق» ووظف 
فكرته المعاصرة ضمن فضاء غرائي بسيط يجود بالكثير 
من المتعة المطلوبة ف الرواية الحديشة» ومثله فعلت 
رجاء عالم التي غرفت من الموروث الحكاق لغة وبناء 
ومضامین عکست علیها ما شاعت :من مواقف معاص 8 
وأنجزت آعمالها بأسلوب یمثلها وحدها وینسب إليها... 














ومن جملة التغیبرات التي طرأت على الرواية 
العربية ابتعادها عن الإطناب اللغوي والبلاغة 
المفخمة» واعتمادها لغة معاصرة تميل إلى البساطة 
حيناء وتجنح إلى الشعرية في أحيان أخرىء مثلما ظهرت 
روايات كثيرة تمادت في تبسيط اللغة وتطويعها حة 
آشبهت اللغة الصحفية اليومية» مما دفع بالكثير 
هواة الكتابة إلى اتخاذها أمثولة وأنموذجا للاقتداء د 
وهذا مؤشر خطير على تساهل البعض إزاء ذ 
لأهمية العمل الروائء باعتباره عملا معرفيا وج 
وملمحا واضحا عن حياة معاشة أو محلوم د 


* ماذا يعني لك التجريب الروافي؟ 


التجريب هو أن تكون الإمكانات 
عدد كبير من الاحتمالات في العمل الرواذ 

















- تلك الرواية التي تدع القاری یختار مسارات التطور 
الروان بحسب خباراته الشخصية!! آظن آن السمة 
الأساسية في التجريب الرواق - إلى جانب الانفتاح على 
كل الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة - هو الإيغال 
في الحفريات المعرفية» واستخدام الرواية ميداناً لتمرير 
الخبرات البشرية بوسائل غير تقليدية» وعلى نحو 
يجعل تلك الحفريات متاحة أمام القارئ العادي. 


* وهل الرواية العربية اليوم تقوم بهذا الدور؟ 


الحق أن هذا سؤال عظيم الأهميتة» وليس 
فا الإجابة عنه من غير تفصيل كافي, ولست 
آری جواباً شاب له سوی ذلك الجن المعنون «لماذا 
الروایة؟» الوارد فى تقدیمی لکتاب «تطور الروایة 
الحدیثة» الذي فرغت من ترجمته مؤخرا وسیظهر 
مطلع عام ۲۰۱۱ عن «دار المدى» العراقية» ولا ناس 
هنا من إعادة سرد الخصائص الأساسية غير التقليدية 
التي تسم الرواية الحدیثة» وتجعلها مامتا ثقافياً لازماً 
للنتاج الحضاري العالمي: 


لم تعدم الرواية العربية الراهنة 
وجود تجارب قائمة بذاتها لا تستند 
إلى صيخ مسبوقة. بل تفتره 
صيغها ورؤاها الخاصة المبتكرة 





مع الحبكات الروائية لکثا إزاء «الرواية الرقمية» - حتماً 


حوار الملف 


فقن الوا وا مخ الاك الحبعةة الم تج 
لكل جغرافية بشريّة: الرواية في هذا الاطار» تصبح 
بمثابة (خزانة الحکایات) التي تحفظ المزایا المجتمعيّة 
والأنثروبولوجية لكل جغرافية بشریة» ویمکن من خلالها 
الإطلالة على العادات والتقاليد وأنماط العيش وفنون 
الطبخ والأزياء والملابس السائدة في کل عصرء إلى جانب 
کل التفاصيل الحياتيّة الأخرى الخاضة بالحب والزواج 
والصداقة والرفقة والسفر.... ومن المثير هنا الإشارة 
إلى حقيقة أَنْ معظم الا والخريجين الذين 
غادروا الدراسة الثانوية والجامعيّة منذ عقود بعيدة, 
E‏ تقريباً كل ما سبق لهم دراسته, باستثناء 
الأعمال الرواقة الق ميت علبهم آشاء دراستهمء 
مثل: روبنسون كروزويء بلد العمیان» حرب العوالم» 
جزيرة الکنز... إلخ» وغالبا ما یستذکرونها بنوع من 
النشوة العميقة کمن طاف في عالم ساحر لا نظير له. 
يظنٌ الکثبرون أنّ الأعمال الرواتيّة لعصرنا ستنهض في 
الألفيّات القادمة بذات الدور الذي نهضت به الژقم 
الطيئيّة والسجلات الآثاريّة التى أمدّتنا بكنز لا ينضب 
من المعلومات حول الحضارات القديمة. 


تؤدّي الرواية في عالم اليوم الوظيفة التي نیضت 
نها الأسطورة من قل قدت الرواتة فل الشعيد 
الفردىّء بمثابة (الفضاء المیتافیزیقی) الذي يلجأ إليه 
الأفراد للحصول على فسحة من (فكٌ الارتباط) مع 
الواقع الصلب واشتراطاته القاسية» والإبحار في عوالم 
ذلك فبدعو الاغمال الرواقة وقارتوها: يمكن عد 
الزواية في هذا المجالء وق عصر العقلائيّة العلميّة 
الشامةء البدجل الاک جدارة وقدرة عن الأسظورة 
التي ساهمت - مع فنون الشحر البداتيّة - في تعزيز 
الصلابة الداخليّة للفرد البداقّ» وترصين بنيانه الذهني 
والسيكولوجي وتمكينه من مواصلة العيش بطريقة 
مشرفة بعيداً عن التخاذل والانكفاء أمام المصاعب 
والأهوال التي كانت شائعة مذ وجد الانسان على 
الأرضء ومن الطبيعي للغاية القول إِنّ الرواية خليقة 
على النهوض بكل المهام التي نهضت بها الأسطورة 
موقيل 


الواية عمل تخبيلي يبدأ بالمخيّلة ويتطوّر داخل 
فضائها: يعدٌ الخيال المجال الحيويٌ الخصب الذي 
تعمل داخله - و إطاره - العناصر الروائيّة على تشكيل 
العمل الروانٌ بغض النظر عن تجنيس الرواية» وبهذا 
یِنظر إلى الرواية كوسيلة ترتقي بالخيال البشريٌء وتمنع 
انزلاقه في مهاوي الركود وبخاضة بعد طغيان الإنجازات 


دوات 


السنوية الأولى 


حوار الملف 


العلمية والتقنية التي تعمل على تنميط الحياة 
وتحویلها إلى له خوارزمبات ۲0و۸۱ محڈدة 
بطريقة قبليّة 20۲1071 وعلی نحو صارم» ویغدو الأمر 
أكثر خطورة مع عصر التقنبّات الرقمية التي تأشست 
اصلاً على مفهوم النظم المحدّدة Discrete Systems‏ 
المحكومة بخوارويات هائلة التحدید والصلابة» حيث 
بات الأمر يهدّد النزعة التحليليّة التي تعد ميزة فريدة 
للعقل البشري. يمكن الإشارة أيضاً إلى خفوت المؤثرات 
الحسيةء وتبلّد الخیال البشري وانکفاء شعلة الشغف 
والاحساس بالمغامرة (الذهنيّة والوافعیة)» وهنا صارت 
الرواية تخدم كنوع من ترياق مضاد لهذا الختوع 

والانکفاء الذي آصاب الخيال النشرة: وعطْل توج 
الحواس واندفاعتها البداتيّة الباعثة على أعلى أشكال 
اللذة التي باتت اليوم مُفتقدّة على نحو مُحزن للغاية. 


الرواية لعبة ذهنيّة 62۳06 ادبع۱۳۲6۱۱ في المقام 
الأؤل: يعمل الفنٌ الرواقٌ على إشاعة نوع منعش من 
الحيويّة الذهنيّة والعبقريّة الانسائية الممئرة اذا ما 
نظرنا إليه كنوع من ألعاب ذهنيّة ترتقي بالفعالیّات 
العقليّة المعروفةء ولا غرابة أن تقترن الأعمال الرواتة 
العظيمة بالمجتمعات التى حققت آعلی درجات 
الإنجاز العلمی والتقنئ والاقتصاديّ والسیاسی» وق 
الوقت ذاته نلمح تراجع الفن الرواق في المجتمعات 
التي تعاني نكوصاً ثقافيّاً وحضاريّاء واقتصار ذلك الفن 
على بعض التوثيقات التسجيليّة الساذجة والتلفيقيّة 
التي لا ترق إلى مهارة وجمال وحبكة حكايات (الجدّات) 
و(الأمهات) الشائعة. 


الواية يمكن أن تكون علاجاً و حالات خاضة: 
ثمّة جانب براغماقٌ مرتبط بالفن الوا الذي يمكن أن 
يور ٤‏ حالات خاضة علاجاً وافياً لبعض الاضطرابات 
الذهانية, از لتلك الحالة الإكلينيكيّة المسماة 
(الذهان الهوسى - الاكتثابي Manic - Depressive‏ 
ونده(:۳) التى تعرف بين العامّة ب (الاكتئاب ثناك 
القطب :(Bipolar Disorder‏ تلك الخالة الكثيرة الشيوع 
والمدمُرة لحياة الأفراد وبخاضة الأفراد الذين يتوفرون 
على قدر عال من الذكاء والألمعيّة, والذين تتسبّب 
هذه الحالة ف تعويق قدراتهم بطريقة خطيرة للغاية. 
فة خالات موه حى فاعض كات الرواية عن 
تجاربهم الخاضة» وكيف ساهم انغماسهم في العمل 
الرواچ قل تخطي الأطوار الصعبة من اضطراباتهم 
الهاتبّة المدمّرة وبشكلٍ عجز عن إنجازه عفان 
(بروزاك 2/0232) الذي بات الخصيصة التي تسم 
ثقافتنا إلى حد صارت تدعى معه (ثقافة البروزاك ۲06 





Culture‏ ۳۲۵22). ذهب بعض الأطبّاء السيكولوجيين 
إلى إمكانيّة اعتماد الكتابة الروائيّة كوصفة علاجيّة - في 
حالات محدّدة بعينها - ورئما یکمن السبب وراء قدرة 
الكتابة الرواتيّة على اجتراح علاج لبعض الاضطرابات 
الذهانيّة في الطقوس الحتميّة المقترنة بتلك الفعاليّة 
المدعمة بالانضباط والصرامة المعهودة في کل جهد 
روايُء وقد يعمل هذا الأمر على كبح التشويش 
الخارجنٌ مع الضوضاء البشعة المقترنة به, ودفع 
الأفراد نحو محض التركيز على سماع أصواتهم 
الداخلبٍة الثرقة والمدفونة تحت غبار الاهمال 


أظن أن السمه الأساسية في 
التجريب الرواثي هو الإيغال في 
الحفریات المعرفية واستخدام 
الرواية ميداناً لتمرير الخبرات البشرية 
بوسائل غير تقليدية 





دوا 


السنوية الأولى 










لا غرابة أن تفترن الأعمال 
الرواتية العظیمة 
بالمجتمعات التي 
حققت أعلى کال 
الانجاز العلمي والتفنن 
والافتصادي والسیاسن 


حوار الملف 


والتجاهل, الأمر الذي قد يتسبّب في تشیط النواقل 
العصبيّة الدماغيّة (مثل السيروتونين والدوبامين) التي 
تتحكّم في الكيمياء الدماغيّة المكيّفة للمزاج البشريّ 
وتقلباته وتدفع به نحو آفاق النشوة والإحساس الغامر 
بالسعادة غير المرتبطة بموثرات فيزيائيّة خارجيّة» وقد 
تتماهی تجربة الكتابة الرُوائيّة في هذا الإطارء مع 
الكشوف العرفائيّة والفيوض التصوّفية المقترنة بهاء 
والتي حك عنها عرفانیونا الأكابر والمعتزلة الأجلاءء 
وريّما يدعم هذا الرأي کون آغلب الاب - وبخاضة 
الرواتیّات والروائیّین - المجیدین والممیزین ذوي تجارب 
مفارقة للوعي الب‌شري العادي واقرب إلى استجلاب 
البصيرة بطرق غير مألوفة» ویمکن تعداد الکثیر من 
الأسماء الرواتيئّة في هذا المیدان: هيرمان هشه» دوریس 
لیسنخ» نيكوس کازانتزاکیس..... ولم يغفل هؤلاء عن 
توثيق تجاربهم الكاشفة القريبة من الفيوض العرفائيّة 
ف بعض الحالات. 



























الرواية معلم حضاريّ وثقاقي تنهض به العقول 
الراقية في مختلف الاشتغالات المعرفيّة: من المؤكد 
ثمّة رواتیون محترفون يكتبون الرواية ویحققون أعلى 
المبیعات» ولکَن الغالب أن أفضل الروايات ليست 
تلك التي تحقق أعلى المبيعات لمجرّد معرفتها بشروط 
السوق وآلعابها التجاريّة» بل يمكن - على العكس - 
حظة أنّ كل العقول الراقية التي أسهمت مساهماتٌ 
يّة في الحقل العلميٌ أو التقني أو المعرق بعامة 
ت بكتابة عمل روا أو أكثر لكل منهاء وريّما كان 
بعود إلى حالة البهجة والنشوة المفارقتين للحالات 
ة والمقترنتيّن بكتابة العمل الروا الذي يمتلك 
ته الساحرة والجاذبة لكل عقل شغوف خبر 
واتبّة ولذتها الفردوسيّة. أذكر في هذا المقام» 
الرياضيّات العبقريّ الأمريي (نوربرت 
Wi‏ ۷ (۱۸۹۶ - 0916 واضع آسس 
ة الآلئّة ى 0/01 الذي کتب رواية 
6 156) المنشورة عام 1909 وكذلك 
البریطان الأشهر برتراند راسل الذي 
نوان (الشيطان في الضواحي - 53180 
آذکر البروفسور (مارفين مينسي 
تاذ الذكاء الاصطناعيٌ والروبوتيات 
۲ الأمريك الذائع الشهرةء 
(John Kenneth Galbraith û‏ 
ذ الجامعيٌّ المرموق» والذي 
كلهم وآخرون كثيرون نشروا 
نب اشتغالاهم المعرفيّة 





الذین نشروا أعمالاً روائيّة» وسأذكر بعضاً منهم في 
الخو الشان من هذا التقدیم. هنا لاینبغی الف 
هذا الموضع بأن هؤلاء کتبوا الرواية في اطار رواية 
(الخيال العلميٌّ) القريبة من انشغالاتهم المعرفية» بل 
هم کتب وا روایات ف کل الأجناس الرواتية المعروفة» 
وما كانت آعمالهم مفتقدةً إلى الصنعة الفنيّة والحرفنة 
المهنيّة التى تتطلبها الكتابة الرواتيّة الخلاقة. 


الرواية جهد خلاق يرمي إلى فتح آفاق جديدة 
أمام الوعي البشريٌ والخيال الانساخ: وصف أحد 
الروائكين س الرواية الرصينة یانما مثل آلة (اینیغما 
(Enigma‏ التي استخدمها الحلفاء في فك شفرة الحرب 
الألمائيّة في الحرب العالقة الثانبة» وأظقة كان موفقاً 
غاية التوفيق في وصفه هذا؛ فالرواية باتت اليوم 
مصنعاً یعج بالخبرات التي يتعامل معها الروای» ليخرج 
في النهاية بعمل يصتٌ في هدف فتح آفاق جديدة أمام 
الوعي البشريٌ ‏ وتوصيف خارطة التضاريس التي تواجه 
الجنس البشريّ بکل معوقاتهاء بل ذهب البعض 
إلى أن الرواية الجبّدة المصنوعة بشغف يمكن عدّها 
فرعا من الدراسات الخاضة بالق بالمستقبل (علم 
المستقبليّات لاوهاه)داأناآ)ء» وبات ينظرٌ إلى الروان 
المتمكن كفرد موسوعن المعرفة تمتلئ جعبته بالكثير 
من العناصر المعرفيّة, حتّى غدا يمتلك بصيرة رائية 
ترى تضاريس المستقبلء في الوقت الذي يحي فيه 
عن الحاضرء واستحال الروا - على هذا النحو - مثل 
آلة (إينيغما) معاصرة تفك شفرات الحاضر الملتبسة» 
وتعمل على تلمّس آفاق المستقبل وبخاضة على 
صعيدي الوعي البشريّء والسيكولوجيا الإنسانيّة» وما 
يترشب على تطوّرهما من تشكّلات جديدة في العلاقات 
بين الكائنات البشريّةء وبين البشر والبيئة» وحتى في 
العلاقات بين الكائنات غير البشريّة مع بعضها ومع 
الکاتتات البشريّة معا. 


الرواية أداة «ناعمة» من أدوات العولمة الثقافية: 
ثمة ملاحظة في تأريخ الرواية العالمية تدعو إلى إعمال 
فكر ونظر كبير - إذ في الوقت الذي خدمت فيه الرواية 
الوعي القومي وتَسَكل ما يسمى (الضمير الجمعي 
للآأمة) وبخاصة إبان نشوء مفهوم الأمة - الدولة 
Nation - 6‏ وب زوغ عصر الدول القومية قي القرن 
التاسع عشرء وفي الوقت الذي كانت الرواية الناطقة 
بالإنجليزية توصف ب (الرواية الإمبراطورية) تنسيباً لها 
إلى فضاء الثقافة الإمبراطورية البريطانية» فقد بتنا نرى 
اليوم اتجاهاً روائياً معاكساً يميل إلى عولمة الأفكار 
والثقافات والاتجاهات الروائية بدلاً من مركزتها في شكل 


دوا 


السنوية الأولى 





استقطاب آحادي اللون والنكهة الثقافية. لا تخفی 
بالتأكيد الجوانب الايجابية للعولمة التي تفوق سلبیاتها 
المدّعاة بكر .على خلاف العولمات الاقتصادية 
والتجارية المتغولة -» كما لا تخفی القدرة الفائقة 
للعولمة الثقافية في نزع فتیل التأزم الروحي والعقلي 
(بل حت الذهاني) الناجم عن الشعور بالدونية 
الثقافية وعدم نيل الفرص المشروعة» وبخاصة أمام 
جيل الكثاب المنتمين إلى فضاء الثقافات الهامشية 
طبقاً لنظرية المركز - الأطراف الثقافية» ومن الواضح 
للغاية أن الرواية تشكل القاطرة الثقافية القادرة على 
جر عربة الثقافة العالمية بسبب النزوع العولمي 
الطبيعي للرواية في تناول مسرات الانسان ومكابداته 


تشكل الرواية القاطرة الثقافية 
القادرة على جر عربة الثقافة 
العالمية بسبب النزوع العولمي 
الطبيعي للرواية في تناول مسرات 
الإنسان ومكابداته على اختلاف 
طبيعتها ونلاوینها 


احافية الدليمي 
سيدات زحل 





حوار الملف 


على اختلاف طبيعتها وتلاوينهاء وبصرف النظر عن 
الحقيقة الصارخة فى كون الكتاب المنتمين لفضاء 
الثقافات المركزية يتمحورون على اشتغالات مفرطة 
التمركز والتخصيصء في حين أن نظراءهم الماكثين في 
الأطراف الثقافية غالبا ما يتناولون الهموم الجمعية 
ذات التداعيات السياسية والاقتصادية والسيكولوجية 
الناجمة عن الدونية والتهميش وقلة التمكين المادي. إن 
شيوع المعارض والمؤتمرات السنوية التي تُعنى بالرواية 
والروائيين» ربما تكون الدليل الحاسم على اهمية الدور 
الثقافي العولمي الذي تنهض به الرواية وبخاصة الرواية 
الأمريكية اللاتينية والإفريقية والأسيوية ورواية منطقة 
الجزر الكارسية إلى جانب روايات الجغرافيات المركزية 
التقليدية - سانقاً -» ویندو فاخضا أن الرواية - في خضم 
العولمة الثقافية النشيطة الحالية - ستحرز قصب 
السبق بالمقارنة مع سواها من الاشتغالات الثقافية 
ف تهشيم نموذج المرکز - الأطراف الثقاق وجعله ا 
قافتا مرکوتا على رفوف اسان فد مسا آخری» 
ترتبط بالعولمة الثقافية في المیدان الروايي: تلك هي أن 
الاشتغالات الروائية - إبداعاً وقراءة ومتابعة - تستلزم 
اهتماماً نوعياً صارماً بتعلم اللغات الأجنبية وإتقانها 
إتقاناً تاماه لذا باتت الرواية توقر الدافع الذاق الثمين 
الذي يتقدم ريّما على كل الدوافع البراغماتية الأخرى في 
ضرورة الانكباب على تعلم حزمة من اللغات الأجنبية 
منذ اليفاعة وبخاصة عند هؤلاء الذين يتوشمون في 
أنفسهم موهبة كتابية ويتطلعون إلى حجز مقاعدهم 
في المشهد الروائي العالميء وبالإمكان إيراد قائمة 
طويلة من الروائيين العالميين (بينهم بعض حملة 
نوبل)» ممن يعملون في ميدان الترجمة الروائية. 


* انطلاقا من الخصائص التي أسهبت في ذكرهاء 
هل يمكن الجزم بأن الرواية العربية قادرة على 
النهوض بدورها؟ 


بشأن قدرة الرواية العربية على النهوض بالدور 
الذي ينبغي أن تقوم به الرواية الحديثة» استناداً 
لخصاتصها غير التقليدية التي أسهبت في تفصيلها 
آعلاه» أقول الآن: الرواية صناعة غربية ومنتج ثقاق 
نشأ بعد عهد التنوير الأوري» وق خضم الثورات 
الفيزيائية والفلسفية والعلمية والليبرالية والسيكولوجيةء 
وتأثر بوتيرة التطورات المتسارعة ف البيئة الاوربية» 
وصار بمثابة سحل لتأريخ الأفكار والمعرفة. أما في 
بيئتنا العربية» فلاتزال الرواية تدور في إطار «الحدوثة» 
أو «الحكاية» الطويلة المسهبة التى تهتم بالوقائع 
الفيزيائية أكثر من اهتمامها بالأفكار» وربما كان لجوء 


السنوية الأولى 


حوار الملف 


بعض الروائيين العرب نحو الفضاء العرفانی والتصوفي 
هو السمة الوحبدة التى تشبر إلى اهتمامات روائية 
تتناغی مع الحفریات المعرفية على مستوی التأريخ 
والاقکار» وفي الوقت ذاته تعکس آمرین خطيريّن یسمان 
الثقافة العربیة: الأول هو کون العرفان والتصوف 
المنطقة الأكثر إضاءة فى تاریخنا العري الاشکال» 
وجلء كما نرى فيها قدرة على الإضافة الثرية للثقافة 
العالمية. أما الأمر الشان» فيعكس نزوعاً نوستالجياً 
حو ذلك القفباء الروخاق المتمامى يعن أن اقلت 
الأرواح بمشاهد الحاضر الباعثة على أشدّ أشكال الأسى 
واللاجدوی. 


* هل نستطیع أن نقول إن الرواية العربية 
الیومء تشبه الواقع الفکري العربي؟ وهل یمکن 
الحدیث عن رواية عربية؟ 


الرواية العربية قي فوضاها العارمة تشبه ال 
حد كبير الواقع العري الذي أنتجها والفكر العربي 
المترنح الذي لم يعد ثمة من يغنيه ويجدده. 
نعمء الرواية العربية تمثيل دقيق لتداعيات واقعنا 
العري» فهي لا تمتلك رؤية فكرية وفلسفية واضحة 
في معظمهاء وتتشابه في غالبيتهاء وكأنها نسخ مكررة عن 
بعضها. الرواية العربية بشكل عام تفتقر إلى الحيوية 
المجددة للرؤية» وتعوزها المعرفة واللغة المنطوية 
على الحس الجمالي والتشكيل الحدانی» ويمكننا القول 
إن ثمة تشابهات بين الروايات العربية الراهنة, لأنها 
عجالة في الإنجاز بسبب التوق إلى الجوائزء وهناك 
ابتسار للغة يعود إلى أن البعض يكتبء وهو يحلم 
بترجمة عمله. كثير من الأعمال الروائية تقلد حبكات 
مرتبکة» تبدو مقحمة على واقع عربي ساكنء تعالجه 
الرواية وتستلهم وقائعه وشخوصه وتداعيات احلامه» 
وانعكاسات التقهقر الثقافي فيه. 


* الرواية اليوم ضرورة تاريخية» أم فسحة 


أضحت الرواية اليوم ضرورة تاريخية للمجتمعات 
الحديثة؛ فهى المدونة السردية الأبرز التى يمكن 
تداولها بين مستويات متباينة من القراءء والتعويل 
عليها في دراسة مرحلة زمنية ماء أو أحداث معينة في 
فترة من الفترات» حتى أصبحت بعض الروايات مرجعا 
للباحثين في تطور المجتمعات وتماسها مع الحداثة. 





لقد حلت الرواية الحديثة في حياتنا محل الأسطورة 
التي تحيا وتتکامل» وتترسخ في الوجدان الشعيء حيثما 
كان للأسطورة تمثيلها اليومي في حياتنا ومخيلاتناء 
واستطاعت الرواية على أيدي المجددين من كتابها أن 
تثبت هذه الحالة البديلة لاشسطورة» فضلا عن كونها 
أمست وعاء لحفظ خزين الذاكرة الجمعية لشعب من 
الشعوب» ويمكن أن تكون في كثير من الحالات مبحثا 
أنثروبولوجيا يقدم لنا مجمل عادات وتقاليد وطقوس 
شعب ماء وبوسع الرواية» إضافة لكونها اليوم ضرورة 
تاريخية» أن تغدو تجربة جمالية متفردة. ويمكن 
للرواية الحديثة المشغولة بحرفية عالية لدى أساطينها 
أن تكون معلما حضاريا لزمننا؛ فالروائيون المتمرسون 
يقدمون لنا في رواياتهم وجبة ثقافية ومعرفية تتوفر 
على كثير من معطيات العصر الثقافية والعلمية. وبذا 
تصبح الرواية ضرورة تاريخية مطلوبة لتفحص وتيرة 
التطور والتحديث ومستویات الثقافة ٤‏ مجتمع ماء 


الرواية العربية في فوضاها العارمة 
تشبه إلى حد كبير الواقع العربي 
الذي أنتجها 





دوا 


السنوية الأولى 





ويمكنني القول إن الضرورة التاريخية تتطلب آسالیب 
غير مسبوقة ليكون بوسعها التاثير ٤‏ المتلقین» 
وتخصيب الحياة بطروحاتها الجمالية. 


* ساهمت الوسائط التكنولوجية في نشر الأعمال 
الروائية» فما حظوظ رواياتك مع هذه الوسائط؟ 
وهل تؤمنين بالأدب الرقمي؟ 


أجل؛ فقد حصلنا عن طريق النسخ الإلكترونية 
على المئات من الأعمال الروائية التي قد يتعذر 
الحصول عليها في المکتبات» وآعانتني الكتب الإلكترونية 
كنيز وأنا الى فقدت مکتبتها الكبيرة فى بغداد 
ومكتبات أخرى جمعت كتبها في مدن عديدة» وعوضتني 
النسخ الإلكترونية عن كثير مما خسرته من كتب فكرية 
وفلسفية اساسية وروايات عالمية وعربية. لم تدخل 


نجحت في تجاوز أعمالي مرة بعد 

آخری, إذ وضعت أمامي مسألة غاية 

في البساطة والأهمية, وهي ضرورة 
تقديم المختلى في كل مرة 


يزميات المدن 
لطفية الدليميى 





حوار الملف 


رواياتي وكتي مجال النشر الإلكتروني إلا في حدود ضيقةء 
بسبب حقوق النشر التي تحتكرها دار النشر. آماعن 
الأدب الرقمي فلم أتعامل معه» ولا أراني أؤمن به. 


* بدأت بكتابة القصة القصيرة منذ السبعينيات» 
ثم اتجهت إلى الرواية مع بداية الثمانینیات» وظلت 
القصة القصيرة حاضرة بقوة, غير أنك عرفت ٤‏ 
المشهد النقدي العري كروائية أكثر من قاصة؛ 
فهل الرواية تصل أكثر من القصة, أم أن رواياتك 
نجحت قِ اختراق القارئ والنقاد؟ 


قد يصح هذا القول فعلا؛ فالرواية هي الق رسخت 
اسمي عربيا منذ روايتي «من يرث الفردوس» التي نشرت 
للمرة الأول مسلسلة ٤‏ مجلة «الدستور» العريية التي 
كانت تصدر في لندن» ثم صدرت عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» وقررتها وزارة التعليم في عام صدورها 
لدراستها في مرحلة التوجيهي بمصر. ظهرت رواياتي متواترة 
مع مجاميع قصصية» ویبدو لي أن الرواية لها سحرها 
الخاص لدى القارئ العري كوريث لألف ليلة وليلةء 
ولكن في ظني أن وهج القصة القصيرة لن يخبوء رغم 
انشغال الجميع وافتتانهم بالروایة» وان بدا آن الاهتمام 
بها قد تراجع قليلا. لاقت قصصي القصبرة والطويلة في 
العراق نجاحا مميزاء ووصلت إلى القراء منذ أول مجموعة 
قصصیبة» وهي: «ممر إلى أحزان الرجال»» حتى مجموعة 
«عالم النساء الوحیدات»» و»إذا كنت تحب»», و»مالم 
يقله الرواة»» و»موسیقی صوفية»»ء و»برتقال سمیة». 
وأعترف هنا دون تردد أن الرواية آزاحت القصة القصبرة 
عن مکانتها المتقدمة في المشهد الثقاق العراق والعرن» 
وتصدرت المشهد لعوامل كثيرة استجدت» وقد نالت 
رواياق» وبخاصة روايتي التخبرة «سيدات زحل» حظوة 
كبيرة لدی القراء والنقاد عراقيين وعربا وکتب عنها مالا 
يقل عن ثلائین دراسة ومقالة نقدیة» وطبعت منها ثلاث 
طبعات حتى الیوم. وبتصدر الرواية العربية للمشهد 
الثقاق» لم تعد للقصة القصبرة تلك المکانة الممرة 
يوم كان يوسف إدريسء وزکریا تامر» ومحمد خضيرء 
يتسيدان ساحة القصة العربية القصبرة» ويختلف الأمر 
على المستوى العالمی؛ فالكاتبة الكبيرة مارغريت اتوود 
لازال تکشب القصة القصيرة: ومعها الكاتبة المركبة 
جويس كارول اوتس المخلصة للقصة القصبرة, ويأنٍ 
تكريم لجنة نوبل لكاتبة القصة القصيرة الكندية اليس 
مونرو قبل عامين بجائزتهاء لتؤكد ما ذهبت إليه من 
اهتمام عالمي بالقصة القصبرة» ولعلها المرة الأول 
التي تتوج فیها القصة القصيرة على عرش نوبل» على 
النقيض مما يحصل عندنا. 


دوت 
السنوية الأولى 


حوار الملف 


* منذ آول رواية «عالم النساء الوحیدات» إلى 
آخر رواية» كيف تقرئين مسارك الروانی؟ 


لشغفي الکبیر بالرواية ومسعاي المتواصل 
للتجریب» سواء في القصة القصيرة أو الرواية» آجدنی 
نجحت في تجاوز أعمالي مرة بعد آخری» إذ وضعت 
أمامي مسألة غاية في البساطة والأهمية» وهي ضرورة 
تقديم المختلف ي كل مرة» فليس ثمة مسوغ لتكرار 
أنفسنا في أعمال تراكمية تمتد أفقيا. وفي ظنيء إن رواياتي 
تقدمت في خط تصاعدي عبر مسبرق الابداعيةء بدءا 
برواية «عالم النساء الوحیدات» ثم رواية «من يرث 
الفردوس» التي تبعتها رواية «بذور النار»» ثم رواية 
«خسوف برهان الکتی»» و»حديقة حياة»» وأخيرا 
«سیدات زحل» ال آعدها الأهم نين أعمال الروائيةء 
والتي تضعني البوم أمام تحدّ جدید لتجاوزها وكتابة 


رواية تتفوق علیهاء أو توازیها. 
* هل أنقذتك كتابة الرواية من آلام الحرب؟ 


تعلمین أن الرواية الحديثة تعد في بعض توصیفاتها 
محايثة للحياة أو مفسرة لهاء وتمتلك في الوقت ذاته» 
وعیها الخاص بالزمان والمکان» وعلی هذا سوف یصبح 
بإمكانها التعاطف مع الحدث» مما يجعل کتابتها 
مصحوبة بحالة من الأسى والأحزان الخفية. عندما 
كتبت روايتى الأخيرة «سيدات زحل» كنت أهدم 
المشهد التقليدي الرواق المتعارف علیه» وأعيد بناءه 
برؤية شخصية جدا معززة بالقوة التي آواجه بها 
الخراب والحرب. بدا بناء روايتي للبعض أمراً مربكا؛ 
فهم لم يألفوا هذا التشظي المتواتر والمقصودء وهو 
أسلوب فرضته طبيعة الموضوع وتنوع تفاصيله: كنت 
اهدم صورة الحرب وانشرها كشظايا حارقة وجارحة 
في الرواية» مثلما تشظّت لدي الحبكة الواحدة متحولة 
إلى حبكات بعدد شخوص الرواية» واشتغلت في مجاورة 
يومية للخراب» فكان علي أن أرصد الألم وأتعرف إلى 
ماكو العاف ة واعاين أسباط وقاتجنه واتت كاب اة 
علن» جعلتٌ من مواجهة الألم ومعرفته وسيلة ناجعة 
لتجاوزه؛ فالمعرفة بخ د ذاتها تمنحنا قدرات مفاجة 
للتعامل مع الألم وتشد من آزرنا وتدفعنا للبحث عن 
خلاصنا في عمل نحبه وننجزه؛ فتخفف من شحنات 
الوجع وتحولها إلى مشاهد ومقاطع تغادر واقعيتها إلى 
خالة رقيونة خالضتة: 


آسهمت «سيدات زحل» في علاج ألم التغرب 
والهجرة والوحشة» وهي بتفردها بين أعمالي لا تشبه 





يا من رواياق السابقة في البناء الفني وأسلوب السرد 
ولغته وتشكله على طبقات زمنية ومكانية متراكبة وتواتر 
الاصوات المتعددة فيهاء وإن بدا لغير المدقق والقارئ 
المتعجل أنه صوت الحكاءة الساردة (حباة البابلى) 
حاملة إرث العراق العاطفي والعرفاني والتاريخي» وهي 
الق قامت يزوايية أحدات يعض كامات الشتخضياف» 
وأتاحت لشخصيات أخرى أن تروي كراساتها بلغة 
سرد مغايرة؛ فكتاب الشيخ قيدار يرويه الشيخ بلغة 
عرفانية ورؤى مثالية رومانسية فيها أنفاس من مواقف 
الزهاد والمتصوفةء تكشف لنا موقفه من العالم 
والحياة والحب والعدالة والجسد والمرأة» وفي كراسة 
فد اراس فة عم الد مل الوب 
الحکاق شبيه القصص الشعی فتروي البطلة للصى 
ات اهر الاک من الخطاقم انات غد دة هوا 
الأحداث» وتقول له: «نحن نروي الحکایات لنستطیع 


عندما کتبت روايتي الأخيرة "سیدات 
زحل" كنت أهدم الم شهد التقليدي 
الروائي المتعارف علیه, وآعید بناءه 
برؤية شخصية جدا معززة بالقوة 
التي أواجه بها الخراب والحرب 





ذوات 


السنوية الأولى 





تحمل الزمان». تخبره عن المدينة والناس والامبراطور 
الذي حرم طرح الأسئلة ووضع اجابات لكل ما يطرأ 
على بال البشرء وأطلق مقولة صارت دستورا للعلاقة 
بينه وبين الشعب (السكوت مقدس والنطق مدنس 
والرؤية إثم والشم محظور والفكر كفر والسؤال زوال 
والحلم خیانة)» بينما روت الساردة وقائع كتاب الحب 
التي عاشها العاشقان في زمنين متباعدينء وبأسماء 
عاماء روت وقائع العشق بلغة حسية ترتقي بالحب 
والإيروتيكا إلى مصاف الانشغال الجمالي الصرف للرد 
على القبح والخراب والألم والموت الذي كان يحاصر 
ذاكرتها ومخيلتها ووجودها على امتداد الزمان. 


كمصد للألم على امتداد فصولها إلى جانب امتلاكها 
رؤية أنثوية خالصة للعالم بعد أن قمع صوت الأنثى 
في الواقع ومتون الکتب طوال العصورء إذ لطالما کتبت 
المرويات والقصص والروايات - حتى تلك التي كتبتها 
النساء - بصوت ذكوري يسقط رؤيته على الشخصيات 
والأحداث. تروي الساردة ببصيرة الأنثى وحدوسها 
وحسيتها وشغفها بالأمكنة والطبيعة قصص العشق 
والألم والأحلامء لتكشف عن أحوال المجتمع العراق 
وأوضاع النساء منذ آقدم العصور حت يومنا هذاء 
لتقول لنا إن الخراب ليس سوى محصلة لتراکمات 
تاريخية بدأت لحظة تأسيس بغداد على جذر النارء 
ثم تواصلت بحرب الأمين والمأمون» وتمضى قدما 
لتكشف عن أوضاع المدينة الكارثية في اضطراب القرن 
التاسع عشر تحت حكم الوالي المملوي داود باشا حين 
دمرها الفيضان الذي صاحبته موجتا طاعون كبداية 
لانهيار الدولة العثمانية وصولا إلى الاحتلال البریطانی 
الذي حضر عبر شخصية (المس غرترود بيل) صانعة 
الملوكء وتركز الرواية على إحدى أهم حقب التاريخ 
العراق الحدیث المتسمة بالعنف والقسوة والدمويةء 
فشن اداد لدهوية العقب السانهه فکان آن سارت 
هذه الرواية بجمیع تفاصیله | علاجا ناجعا لأوجاعي 
التاريخية والحاضرة» ومثلت ل البلسم الشاقء وأنا 
أواجة الفقدانات متس الذاكرة العراقية فخرات 
القيم وتدهورها. 


* أنت متعددة المجالات: تكتبين الرواية 
والقصة القصيرة والمسرح والمقالة والدراسات 
الثقافية» وتكتبين في الصحافة وتترجمبن» كما 
ساهمت - خاصة فى بغداد - في تأسيس مؤسسات 
ثقافية وكنت عضو هيئات تحرير مجلات وصحف. 


حوار الملف 


كيف تتواجدين في كل هذه الحقول؟ وهل لها أثر 
على كتابتك الروائية أسلوبا ومعرفة؟ 


أسهم تنوع انشغالاق الإبداعية إلى جانب التجارب 
الحياتية والقراءة في إغناء المعرفة وترسيخ التجربة 
وتحفيز الوعي وتکثیف الرؤية الإبداعية. لم أتواجد 
دة ان ول :شمن هر وا بل كت 
أتفرغ لضرب من الكتابة كالقصة القصيرة وأنجزها ثم 
أغادرها إن سواه كنت مسق للقضة القضيرة وأنا 
أكتبها مثلما كنت متفرغة لكتابة عدد من مسرحياق 
فى فترة لإحقة. أما الرواية» فلا يمكن الشرك بها 
إذقطلي توخا وتفرقا وخا شا وخوضا 
للتجربة المغايرة» لذا آجدن قد استفدت من تنوع 
اهتماماق» وکرست تلك المعطبات لخدمة واثراء عملی 
الرواق. خوض المواقف المختلفة والتجارب المتنوعة 
عزز مسعاي الابداعي» فلم أكن جليسة البيت آمارس 
التأمل والتخییل وعدم بل خضت میادین التحدي 
والمواجهات على الأرض» مما كان له الأثر البيّن في 
بل ورة تجربتي الوا وترسیخها. 


كتابة الرواية ضرب من تحدي النفس لاکتشاف 
القدرات الابداعبة» أما عن تنقلی بين عالمی القصة 
والرواب ة» فلا آری ثمة اختلاف ا کب را بینهماء فکتاب 8 
الرواية والقصة طریقتان لتقدیم ما نفکر ونحلم به 
حول العوالم والشخصيات والحکایات التي نبتدعه ا: 
قد تکتب ما تخب کتاشه بصیفة مقالة أو دزاسةء 
وقد یفرض موضوع ما شکله السردي» وفي آحیان كثيرة 
يؤدي اختیارك لمکان الحدث وموضوع ه وشخصیاته 
إلى فرض جنسه الكتابي» فیکون رواية أو قصة أو نصا 
مفنوكا أو مسرحية أن مقالة ایداعب هم ساذکر لبك مقالا 
عن تغير النظرة إلى الأشكال السردية وبناء الرواية في 
القرن الحادي والعشرين عبر ما قدمه الروائي (جي. 
إم.كوتزي) الكاتب الجنوب إفريقي الحائز على جائزة 
نوبل للآداب» فقد أصدر كوتزي بعد فوزه بنوبل 
للاداب روایتین مهمتین آثارتا كبيرا من الجدل فى 
الأوساط الأّديية العالمية: رواية هالؤانيث کوستیلو» 
عن روائية آسترالية مسنة تطرح آراء فلسفية صادمة في 
الأدب والسياسة والحياة في محاضراتهاء وقيل إن كوتزي 
طرح آفکاره على لسان بطلته کوستیلوء وتحمّظ النقاد 
التقلیدی ون على وصفها بالرواي ة لكونها مزیجا من 
المقالات والدراسات والكتابة الروائية» حتى أن كوتزي 
وضع عددا من فصول الرواية في كتب نشرها كدراسات 
نظرية مثل فصل «الواقعية»» و»حياة الحیوانات»» 
و»الرواية في إفريقيا»» و»الفلاسفة والحیوانات»» ثم 


السنوية الأولى 


حوار الملف 


آصدر روایته الأخرى «یومیات عام سيء» التي ابتکر 
فيها شکلا غير مسبوق متحدیا البنية التقليدية 
للرواية في إصرار تام على حريته في الأداء السردي الذي 
يتجاوز التنميط والمحددات النقدية القائةة قفى روایته 
«ومیات عام نف #۶ یشطر. الصفحات الاول ال تصفین؛ 
تماقا ضفحات قيعت ال اة امس امه سرد 
علینا في كل منها موضوعا مختلفا؛ فالجزء العل وي 
تحتله مقالات الکاتب بعنوان (آراء تتضح قوة) عن 
كتابة الرواية والموسيقى والفن‌ون» ویتضمن متن 
المقالات قصصا قصبرة آیضاء وتحتل القسم الان من 
الصفحة کتابة ذاتبة عن مشاعر البطلة آنبا وآهواته ا 
وتطلعاته اء وفي القسم الأسفل من الصفحة یکتب 
عن علاقة المؤلف ببطلته آنياء المؤلف الذي يطلق 
أخيلته الجامحة عن معاشرة النساءء وهو الشيخ 
الکببر» ویتطلب هذا التقسیم بالتأکید طرقا مختلفة 
للق راءة والتلقي واستیعابا مركا للرواية المرکبة» لقد 
انقهی عضر المحددات الكلاسيكية» ومن هنا تداخلت 
لدي الط رز الأدبية مع بعضها قصة ومقالة وشعرا 
وسردا روائياء واجدها اسهمت في تطویر ادان الابداعي 


*کتبت عن المرأة والآنثى ولغة المرأة ومواضیع 
ذات علاقة بالمرأة» هل تعتقدين أن المجتمعات 
العربية ما تزال في حاجة إلى التفكير والكتابة في 
هذه المواضيع؟ وكيف تنظرين إلى المرأة العريبة 
والعراقية اليوم؟ 


شارکت في أربع ملتقيات متخصصة بموضوعة كتابة 
المرأة والخطاب النسويء وقدمت رؤيتى الشخصية 
عن هذا الموضوع. حضرت ملتقى كتابة المرأة في 
آسفي في المغرب» وملتقيين في سوسة - تونس» وملتقی 
في الأردن» ووجدت أن مصطلح كتابة المرأة آمر ملتبس 
تماما في ميدان النقد العربي الذكوري بخاصة»ء وف كلا 
الملتقيات الأربعة لم يتوصل المشارکون إلى توافق أو 
اتفاق حول الخطاب النسوي؛ فقد لبئت مصطلحات 
النقد التى تدور حول كتابة المرأة غائمة وغير محددة 
وقابلة للنتقضء إذ تختلف الطروحات النقدية النسوية 
الفرنسية عن معطيات النقدية الأمريكية والإنجليزية, 
وينسحب عدم استقرار المصطلح على المعنيين بالنقد 
النسوي العري والعالم ثالثيء ويركن الكثيرون من 
المعنيين بالنقد النسوي إلى الطروحات النقدية الواضحة 
إلى حد ما بخاصة لدى الناقدتين الإنجليزيتين: بام 
موریس, وإيلين شوالتر التي أطلقت مصطلح الأدب 
النسويء وال حد ما إلى ما طرحته قبلهما فيرجينيا 





وولف. لابد من التعرف على التيارات النسوية للوقوف 
على تطورات النقدية النسوية من خلالهاء فهناك 
التيار النسوي اللیبرای الذي ينادي بالمساواة التامة 
بين النساء والرجال على الصعد كلهاء وق مقدمتها 
الأدب وضروب الإبداع والقوانين» ثم التيار الراديكالي 
النسوي المتعصب ف أمريكاء والذي دعا للانفصال 
عن الرجال لإيجاد مجتمع نسوي خالص (آمازون)» 
وأدى انغلاقه وتطرفه إلى فشل فادح وانحسرت آنشطنه 
منذ التسعینیات» والتبار المارکسی الذي یعتمد البعد 
الاقتصادي في التقسیم الجندري» ثم التیار اللسوي 
ما بعد البنيوي الذي یقول بأن التمييز بين الجنسین 
كامن في اللغة: فاللغة هي التي تملي قوانينها في 
التذكير والتأنیث» وخير من يمثل هذا التیار» الفرنسية 
هيلين سکسوس, وجوليا كريستيفاء وهناك تيار النسوية 
السهداه الق تع بالساء الملوثاك وفسوية الغالمر 
الثالث» وتمیل إلى تبني المنظور البنيوي الذي يدعو 
إلى الاعتراف بکل ما هو مختلف دون اقصانه» وترکز 
على الاختلافات الثقافية في المجتمعات. 


شخصیاء لا أجدن معنية کثیرا بهذه التصنیفات 
النقدية» لكني آعرف وبعد عقود من ممارسة الكتابة 
السردية ف القصة والرواية» أن هناك شحنة حيوية 
متدفقة في لغتي انبئقت من منطقة شغفي باللغة 
العربية وجمالياتها ووعي بالعالم ونظرت الیه من 
وجهة نظر (ذات محمولات معرفية وفکریة)؛ ولیست 
محض نسائية بالضرورة» وآزعم أنني آقترب من 
تيار النسوية اللیبرالبة الداعبة إلى المساواة التامةء 
وقد واجهت المشهد الثقاق وذکوریته بخبرة نضال 
اجتماعي وسياسي مبکرء ثم بقوة الأداء الابداعي 
والمثابرة والبمحث المعرق» ونجحت في ارساء اسلوب 
سردي يخصنيء ولغة تقف على التخوم الغامضة 
الق تفصل بين الخطاب الذكوري الصارمء المعنى 
بالبلاغة التقليدية» وبين اللغة الرؤيوية والعرفانية 
التي تجسد نظرق إلى الذات الإنسانية والذات الأنثوية 
الحرة ومستوياتها وموقعها من العالم» فتغدو لغتي 
أو خطاي الأدي بعد هذاء حقلا فعالا ومتفاعلا من 
الانشغالات الفكرية والمعرفية والصراعات والمواجهات 
مع الخطاب العامء ذلك الذي يستند إلى موروث 
أبوي ذكوري يتحكم بمفاصل المجتمع» ويحجرها 
في أقفاص أيديولوجية وعقائدية تتشابك مع التقاليد 
الدينية والقبلية» ولم تعترضني معيقات ثقافية او 
اجتماعية عبر مسيرتي الأدبية الطويلة» لأني اخترت 
التحدي الجريء والمواجهة» على الضد من حظوظ 
كاتبات اخريات كابدن مصاعب جمة» وواجهن حواجز 


السنوية الأولى 





اجتماعية حالت دون ازدهارهن الابداعي. 


أما عن آوضاع المرأة العراقبة الآن» فهي تمر من 
آسواً حالاتها تحت هيمنة الأحزاب الدينية المتشددة 
التي تتعامل مع المرأة» باعتبارها الجنس الأدنى» وتفرض 
رؤيتها المتزمتة على النساءء بدءا بالبنات الصغيرات 
من سن ۷ سنوات» حيث يجري تحجيبهن في احتفال 
ديني لبلوغهن سن التكليف الشرعي كما يقولونء 
ومحاولة التحزاب الدينية فرض قوانين أحوال طائفية 
على النساء تبيح تزويج الصغيرات من سن ٩‏ سنوات. 
إلى جانب هذه الأوضاع المشينة في الداخل تعرضت 
مات من النساء والفتيات الأيزيديات والمسيحيات 
والمسلمات إلى السی والاغتصاب ف المناطق الق 
احا داش خعيرت الضرأة العراقية مکاشب: تضال 
الأمهات والجدات في القرن العشرین» وحصولهن على 
بعض الحقوق فى قانون الأحوال الشخصية المعمول 
به في العراق منذ ثورة ۱۶ تموز /190. 


بشكل عامء تردى وضع المرأة العربية» وتراجعت 
مكانتها التي كانت عليها في العقود السابقة بالتزامن مع 
تسلط التشدد الدينى والطائفى» وتفشى الفضائيات 
الدينية» بعد ما يسم بالربیع العري في بلدان عديدة» 
حيث عوملت المرأة كعبدة جنسية مباحة لجهاد 
النكاح» وتعرضت الكثيرات للخطف والسى والبيع 
كجواري» خاصة في البلدات المسيحية والأيزيدية في 
سوریا والحراق.. خسیرت النساء العربیات مواقعهن 
المتقدمة بعد تسلط الأحزاب الاسلامية المتطرفة على 
الحکم» وهن بحاجة الیوم إلى ثورة عارمة بوجه هذا 
الارتداد المشین.. 


* بدأت الرواية العراقية تشد الانتباه مؤخراء 
خاصة مع حصولها على جوائز أديبة کسبرة مثل 
البوكر وکتاراء ووصول أعمال كثيرة إلى اللائحتین 
الطويلة والقصيرة في جائزة البوكرء إضافة إلى جوائز 
أخرى. هل هذا مؤشر على أن الرواية العراقية 
نجحت في تمثل الواقع العراق» وإيصاله إلى القاری 
العري؟ وهل هو حضور مبرر كتابة وأسلوباء آم 
تدعمه نوعية المواضيع التي تتطرق إليها الرواية 
العراقية» مثل المنفی» والشتات» وجرح بغداد؟ 


في ظني أن المضامین الروائية والتقسیمات 
الجغرافية - وليس المستوى الفني - هي التي تتحكم 
غالبا في تركيز الأضواء وجذب الاهتمام للرواية العربية 
في بلدان متعددة» ومنها الرواية العراقية. وقبل الجوائز 


ذواتت 


السنوية الأولى 


حوار الملف 


التي تضخم الاهتمام برواية ماء كان للرواية العراقية 
حضورها الكبير واشتغالاتها البارزة منذ عقود» فثمة 
فرسان كبار عرفوا على المستوى العريي والعراق: غاثب 
طعمة فرمان» وفؤاد التكرلي» ومهدي عيسى الصقر من 
الجيل المؤسسء وعبد الخالق الركابي» وعبد الرحمن 
الربيعي» وأحمد خلفء وغيرهم من الجيل اللاحق» 
وقد كرست تلك الأسماء مفهوم الرواية الحديشة 
ي العراق» ومن غير المنصف تجاوز هذه الحقيقة 
والقول إن الجوائز هي التي ميزت حضور الرواية 
العراقية ي المشهد الروان العری: صحیح آن زمننا 
هذا هو زمن الاعلام المؤثر» حيث أسهمت الجوائز ي 
تسلیط مزید من الأضواء على بعض الأعمال الروائية 
التي استحقت الفوزء لکن آعمالا روائية عراقية مهمة 
وجديرة بالاعجاب أثبتت جدارتها ونجاحها وانتشارها 
بعيدا عن آضواء الجوائز العربية خاصة آعمال الجیل 
الثالث من الروائيين العراقيين المثابرين. 

























* كيف تحضر بغداد اليوم عندك؟ وهل 
تحضرك فكرة العودة؟ 


أنا المتشبثة الدائمة بمكاني وبيئتي الأولى» إذ لم 
أكتب إلا عن المكان العراق في معظم أعمالي» البيئة 
التي جبلت خلايا وجودي الحيوي من عناصرها لا يمكن 
آن آغادره | بسهولة» فهناك روابط فيزيائية لا مرت ] 
تشدنا إلى آرضنا التي تشربنا روائحهاء وأدمنًا مذاة 
ثمارها منذ لحظاتنا الأولى في هذه الحياةء لا أعني 
التوصيف المفه وم العاطفي للوطنء فوطن | 
والكاتب فضاء إبداعه وأحلامه التي يصعب ذ 
عا تفه الط ان الل نين 
حضور بغداد في ذاکرت» وهو تنقل حدث 
لا اختبارا: لقد متخن التتقل والترحال أ 
وخرية أكبر في الكتابة ومواجهة التحدر 
الصعبة» وغيرٌ نظرق لنفسي والعالم 
ضاعف قوق الروحية وصلابتي» وعزز 
التجارب» ودربني على تحمل الفة 


وقصصي» حت لكانه يمثل ش 
شخوص العمل الأدي ولا ی 
جماليات الأمكنة وسطوت 
الشخوص ومسار الأحدا 


كتابة الرواية والقصة 
طريفتان لتقديم ما 

نفکر ونحلم به حول 
العوالم والشخصيات 
والحخایات التي نبتدعها و 
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لا أظنني آفکر بالعودة إلى بغداد راهنا لأسباب 
كثيرةء منها صعوبة أن تعيش سيدة في عمري هذاء 
وحيدة وسط الصراعات الطائفية والاستقطابات 
الساستة هالک المحسىء ومخاظر لد و واه 
الخدمات وعدم وجود آحد من غائلق ونان فى 
0 ي وابناني في 


* هل تستطيع بغداد بحالتها التاريخية اليوم 
أن نکون موضوعا لإحدى رواياتك؟ 


رواية «سيدات زحل» هى أنشودة حب لبغداد 
ومرثية لزمنها الراهن» وبغداد هي البطلة الرئيسة 
في الرواية» إذ تهيمن ذاكرتها المكانية وتاريخها منذ 
التأسيس وأماكنها الراهنة ومغانيها وخرابها الحالي 
على امتداد الرواية» فكأن البطلة الرئيسة في العمل 
تتقمص هيأة بغدادء وتتحدث بصوتها وتقول أوجاعها 
وأحلامها وقصص عشاقهاء وستكون بغداد ميدان 
روايتي الجديدة التي أعمل عليها الآن. 


* يبدو أن بغداد لم تغادرك» فهل لمكان 
الإقامة - عمان - أثر في تفكيرك ورواياتك؟ 


لم تغادرني بغدادء لأنها تسكنني أينما حللت 
وترحلت» ليس كاستعارة عما يسمى وطناء بل كمعطى 
جمالي وفكري نشأت وتربيت في أبهائه وممراته» وعلى 
ایقاع تنافضاته وتجلیاته» ولعمان أثر كبير ٤‏ منحي 
الأمان» وبعض الاستقرار النفسي الذي ساعدني كثيرا 
في مواصلة الكتابة والترجمة والنشرء بعد أن تعرضت 
في فرنسا لحوادث موجعة» تركت ندوباعلی روحي 
فخففت عمان الأليفة من أوجاع تشردي القسري 
وويلات سنوات اللجوء في أوروبا. أنا ممتنة لهذه المدينة 
السمخة الى احتضسم ومح هذا القدزمةطافة 
العمل والنشاط والقدرة على المضى قدماء فقد أعاننى 
العيش في عمان على أن أنظر لبغداد نظرة شاملة من 
مرتفع كنظرة الطائرء وأتلمس أسرارها التى ما كنت 
لأعباً بها وأنا فيها: أن ترى المكان عن بعدء فكأنك 
تلم بكل تفاصيله وروائحه وسماته المعمارية» وطبيعة 
مجتمعه والتحولات الحاصلة فى بنيته الاجتماعية 
والفكرية» وعلى هذا أمست بغداد في مستوياتها 
الروحية وإشعاعاتها العرفانية أقرب اي من قبل» وأشد 
تأثيرا في كتابتي» فكأن للغربة» رغم مرارتها فضل إعادة 
اکتشاف علاقتنا بالمدينة الى صنعت حیاتتا وترکت 
وشومها على آرواحناه وعبأت ذاكرتنا بخلاصات ثقافتها 
التي تبلورت على مر العصور والأزمنة. 


حوار الملف 


* ماتصورك للهوية في ضوء تآكل الجغرافية 
العربية» وانتقال مفهوم الانتماء من الوطن إلى 
العشيرة والطاتفة؟ 


ظهرت لدينا بعد الإحتلال سرديات متعددة 
للهوية» وتشظت الكتلة الاجتماعية كما تتشظى ألواح 
الزجاج التي تسبب جراحا دامیة» وتترك ندوبا عميقة 
في الروح والوجدانء وغاب بفعل الاستقطاب الطائفي 
مفهوم المواطنة؛ فالأحزاب الدينية الحاكمة لا تؤمن 
بالمواطنة» بل تخطط للدولة الدينية الممتدة على 
بلدان عديدة» ومن هنا جرى تفكيك فكرة الانتماء 
الوطنى وتجييرها للانتماءات الثانوية الفرعية كالقومية 
والطائفة والعشيرة... إنها تمظهرات التفكيك ما بعد 
الحداني في مجتمعات لم تدخل بعد عصر الحداثة, 
وتبع ذلك ظهور هويات فرعية تتصارع فيما بينها 
لاثبات وجودهاء والقول بأنها الأحقٌ بالوطنء وهكذا 
تحول العراق إلى ساحات صراع يومية على الهويات 
الثانوية» وانطمست على إثر ذلك الهوية العراقية 
التي تظللها فكرة المواطنة والانتماء للوطن» وصرنا 
نسمع نداءات فظة تطالب بتقسيم البلد» إما على 
آساس قومي, أو طائفيء ولاتزال الرحی تدور وتطحن 
والدماء تنزف من أجل وهم الهوية.. تناس الجمیع 
هوية الانسان الانسانبة» وتقوقعت الکتل البشرية 
داخل شرانق الطاتفة والعشبرة» وتشظی الوطن, وما 
عاد بوسع آحد اعادة لحمته بعد نهوض العدید من 
التجاذبات حول الهویات الثانوية. 


* یعیش العالم العريٍ لحظة تاريخية فارقة 
مايزال للحب والأمل والطفولة والابتسامة مكان ف 
هذا الزمن؟ 


من موقعي كإنسانة وكاتبة» لاأزال أعول على 
الوعي الإنساني» وآنتظر لحظة صحو تبدو بعيدة 
الحدوث للشعوب العربية التي نخرتها الصراعات 
الدينية والطائفية والإرهاب الدموي» وسأبقى آنتظر 
نهوض الوعي لدى النخب المثقفة الشجاعة على 
ندرتهاء والتي بوسعها التأثير ببطء والعمل بدأب على 
تحريك الكتلة الاجتماعية وإيقاظها وإعادة الاعتبار 
لمفهوم المواطنة والسعي لإعادة هيبة التعليم 
وتطوير التعليم الجامعي في فضاء الحرية الذي 
صادرته الأحزاب الدينية والأنظمة القائمة على الاقتصاد 
الريعي لصالح طروحاتها النكوصية وترويجها للخرافة 
واستقطابها للحشود عن طريق الترهيب والترغيب 


السنوية الأولى 


حوار الملف 


وتحویلها الجموع إلى قطعان راضخة. ما زلت أؤمن 
بسحر الحب وقيمة الامل وتحدي الخلل بقوة الروح 
والزهد في المغانم الرخيصة الق تروج لها الأنظمة 
العربية في وسائل اعلامها عبر المسابقات المغوية 
التي توجه آنظار الجیل الجدید نحو صيغة الحياة 
التنافسية عل حساب القیم الأْساسية والثعلیمء لقد 
تضاف رت الفضائیات العربية مع الأنظمة في تخریب 
وعي آجیال كاملة عبر المسلسلات المخدرة وفضائیات 
الدعاة والفتاوی» وتهاوى صرح التعليم والثقافة التي 
عملت عليها النخب التنويرية طوال القرن العشرین» 
وانهارت المجتمعات بين شدق الخرافة والارهاب؛ 
وبين التزهيب والترقيب المادي» رغم کل هذا قى 
الأمل شاخصا كومضة نور تنوهج بين رماد الإحباط 
العربي الشامل» حيث زجت المجتمعات العربية تقنيا 
ق ساحة منتجات ما بعد الخداثة: قحين لبشت 
العقول والوعي الجمعي أسير الزمن الجاهلي وعصر 
الخرافة وتجریف الثقافة وتطبیق الشراتع التي آنتجها 
الإسلام قبل ألف وأربعمائة عام. ١‏ 
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السنوية الأولى 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


رآي ذوات 





۳ يتجدد الحدیث في العالم العري کل مرة عن مشكلة القراءة 
كر والنشرء وعن القراءة التى تكشف الإحصائيات أنها 
هي مخجلة. بل ومهينة» وفي هذا السياق تظهر دعوات» هنا 
وهناكء للاهتمام بهذه القضية:؛ وبيان تبعاتها على مستقبل الأجيال 
القادمة. ثابت هذه الدعوات هو التذكير دائما بمأساوية الوضع» مع نقد 
مباشر للجهات الرسمية التي تعنى بهذا الأمر من ساسة وحكام ومشرفين 
غلل البرامج التعليمية» بل ونجد عددا من أضحات هذه الدعوات یتبنی 
مب‌ادرات لتشجیع القراءة» في شکل آنشطة متعددة. والحقيقة أن مثل 
هذه الدعوات والأنشطة هي في حد ذاتها محمودةء على الأقل لنیتها 
الخسنة لهذا قله تمكن للم ]ال أن 


١ 3 5 5‏ : ع 8 5 
يثمنها مبدثياء لكنناء إن تجاوزنا هذا 
الفا الحوبري كد فة شته المتادرات مسا oJ‏ 
ساذجة وغير ذات جدوی, بل قد نزيد 

لا 


ونقول إنها جن من المشكلة من حيث 


لا تدري, والدلیل علی ذلك آنهالم ام 
تنتج شیتاء فنحن تنجد «الجمیع» بلا مه ۲ 


هذه المساندة الجماعية» فلا شيء 


داه صد ٠‏ الرو ؤي 


يدو ظالما كهذا ضد مبادرات نبيلة ق 


مقاصدها؟ طبعا ليس الرغبة فى مجرد 

المعاندة» بل هو الوعي بأن هذه 

المبادرات الطيبة لا تعي واقع المشكل 
ولا تفهم حقيقة الوضعء » فتكتفي 
بالتناول الأخلاق للمسألةء وبالاعتماد 
على خطاب «الذنب» الذي قوامه اتهام 
المسؤولين والأجيال الجديدة بكونها لا 
تقرأ ولا تهتم بالثقافة» فيتحول الأمر 
إلى نوع من الوعظ الأخلاق الذي يوافق 
الجميع نظرياء ولكن لا يغير اي شيء 
عمليا. 





۱ 1 كاتب وباحث مغربي متخصص في الفلسفة 
لفهم مشكلة القراءة والنشر في 

العالم العريء آعتقد آننا نحتاج لرؤية بعيدة عن ثقافة الوعظ والاتهام 

للأجيال الجديدةء فالمشکل أكبر من الأشخاص ومن اراداتهم اننا 

نحتاج رؤية تعي أن المشکل يتعلق بعناصر موضوعية ومکونات بنيوية 

عميقة یتطلب تجاوزها اولا فهم حجمها ومفعولها» وهو ما سیحررنا من 

«تشخیص» المسالة واعتبارها قضية «کسل» او لا مبالاة عابرة فقط. 


لنطرح المسألة في حجمها الحقيقي. مبدئیا نحن مجتمعات بدوية 
في العمق» ظلت المشافهة وثقافة الحفظ هي المهیمن فیها إلى حدود 





السنوية الأول 


رآي ذوات 


الاستعمار» صحبح آننا ثقافة آنتجت نصوصاء لکنها نصوص ظلت في 

اطار «العلم» الذي ظل مقصورا على طبقة ضيقة ومغلقة هي طبقة 

«الفقهاء» و»الطلبة» وآهل الحل والعقد, فهولاء کانوا هم المکلفون 

«اجتماعیا» بالاشتغال بالکتب والنصوص وحفظها «ق الصدور». آما 

عامة الناسء أي الشعوب, فلم تكن فى يوم تعتبر «القراءة» جزءا من 

معيشها وممارستها اليومية» وهذا الاختصاص الذي كان لطبقة العلماء 

ب «النصوص» التي لا يعرف العامة لفتح مغاليقها سبيلاء هو ما كان 

يعطي لهؤلاء الحظوة والقدسية التى تمتعوا بها طوال التاريخ» وأما باق 

الناس فلم تكن أميتهم وظروف معاشهم القاسية تسمح لهم بذلك» بل 

لمر كن ذلك مظلويا متهم اصلام فالقراءة اخعضاض ولست أمرامشاعا 

«للعامة» والجمهور «الأضداد السفلة الرعاع» كما كان يقال. هذا الأمر 

جعل من الکتاب» من حيث هو شيء ومادة» لا یحضر في اليومي» بل 

لل سوه شخ ط اث قفوي تالایا والسدارين ال فة 

لهذا فلم تكن هناك حاجة للطباعة أو التوزيع» فالقراءة والكتابة «مهنة» 

و»حرفة» لها أهلها ومتخصصوها الذين يطلعون عليها ويخبرون عموم 

الناس» عن طريق الخطب والمواعظ والفتاوى و»المشافهة»» بما ينبغي 

أن یعرف وه منها. هکذا كان الأمر طيلة التاریخ» وکل ۱ 

حرکات الترجمة والتأليف التي عرفها العالم الاسلامي 

كانت من هذا الجنس, أي محصورة بين العارفین القراءة اختصاص 
والفقهاء والعلماءء وأحيانا السلاطين والأمراءء مق ولپست آمرا مشاعا 
e‏ حرو إيجاد سلطان بهتم بهدا «للعامة» والجمهور 
الامر. وقد ظل الامر كذلك إلى حدود الاستعمار 

الذي سيحاول إرساء تقاليد جديدة» من مثل الجرائد «الاضداد السفلة 
والبیانات السياسية الشنعبية وما إلا الرعاع» كما كان يقال 


الأمر يختلف كثيرا في الثقافة الغربية؛ فمنذ 

ظهور المطبعة (والتي كان ظهورها أصلا نتيجة حاجة اجتماعية) مع ما 
ساوقها من اصلاحات ونقاشات ف الثقافة والعقيدة والسياسةء تحول 
الکتاب إلى جزء من المعیش اليومي لأعداد كبيرة من الناس» فظه ور 
الجرائد والمنشورات اليومية السيارة 92261105 5اء هو تقلید ترسخ منذ 
النهضة الايطالية والأوربية عموما في القرن السادس عشرء وما كانت تنشره 
الجراتد كان داتما له وقع وآثر بين الناس» فسلاح الشوار الفرنسیین فى 
القرن الثامن عشر كان جريدة الشوري آلبیر كامي» وظاهرة منع الکتب من 
التداول» والطباعة السرية للمنشورات الممنوعة» وظاهرة الأدب الشعی 
ورواياته وتقليد «البيست سيلر» كانت حاضة في أورباء على الاقل منذ 
القرن السابع عشرء في حين أن ثقافتناء كما ذكرنا آنفاء لم تعرف مثل 
هذه الظواهر سابقاء فلم نعرف روايات ذاع صيتها ك «البوّساء»» ولا کتثّابا 
شعبيين اشتهروا مثل غاستون لورو أو لوبلان» صاحب روايات أرسين لوبين» 
إذإن هذه الظاهرة تبقى غربية بامتياز. 


مسألة القراءة والكتابة وتداول النصوص ونشرها مسألة تاريخية عميقة 
إذن» تتعلق بنموذج حضاري استنبت القراءة «كممارسة» في حیاته» على عكس 
نموذج آخر ظل فعل القراءة عنده «مهنة» تتعلق بالبعض دون الكل. 






ذدات 
السنوية الأولى 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


رآي ذوات 


بعید الاستقلال حصلت فعلاء وبالتزامن مع الأيديولوجيات النهضوية, 
دعوات لتعمیم القراءة وتقوية الترجمة والرفع من نسبة المقروئية» وقد 
كانت کل هذه الدعوات تضع برنامج النهضة الأوربية نموذجا لهاء فظهر 
عندنا فعلا روائيون وکتاب وصحافیون حاولوا خلق 
سوق ثقافية ومجال نقدي وأدب وفکر عري يتناول 
والاعتمال قد خلقا لفترة (الستینیات» السبعینیات) 2 ل 
رواجا معيناء فان الأصل الشفهی ما فق آن عاد المفروثية بحسل 
بعدهما لیبسط سلطانه من جديدء مع ظهور من آفراد ولا بارادات 
الطفرة النفطية والشورة التواصلية فیما بعد فجری ‏ سيتة من أشخاص. 
تجریف هذا المکتسب الهش واجتثاثه» وهو بعد ۱ 5 
لم يتأصل ف الترية النفسية والجتماعية بر" بل‌بشروط ومكونات 
هكذا انتقلنا مباشرة إلى مجتمع الترفيه وثقافة عميقة 
الشاشة والصورة والمب‌اشرق مع تعميم الحوامل 
الجديدة» قبل أن تترسخ عندناء لفترة كافية, ثقافة 
النص مع العلم أن ثقافة الشاشة والصورة تقتل النص والقراءة كممارسة, 
وهذا حاصل فى الغرب نفسه اليوم الذي يعاني مشكل انحصار ممارسة 
القراءة وقنداول الکناب, فف بثقافة مرت من المشافهة إل الشاشة 
مباشرة؟ 


إن وافقنا التحلیل السابق» سیبدو لنا أن مشکل المقروئية لا علاقة 
له بكسل من أفراد ولا بارادات سيئة من أشخاصء بل بشروط ومكونات 
عميقة» فنحن ثقافة مرت من الشفهي إلى الرقمي مباشرق» ولم ننتج 
النص المكتوب إلا في فترة استثنائية» وهو ما يعني أن تجاوز مشكل 
انحصار المقروثية لا يمكن أن يتمء إن كان له أن پتمء الا بالوعي السياسي 
والاجتماعي العميق بجذور وأسباب القضيةء وبإرادة من حديد وباستثمار 
للوقت والجهد والقوى لفترات طويلة جداء وهذا ما هو غير متحقق 
الآن» ولا يظهر أن أحد عناصره متوفرة» الأمر الذي يفسر أن كل المبادرات 
والدعوات تظل وستظل طيبة صحیح» لكن شكلية وساذجة وغير ذات أثر 
یذکر. 


دوات 


السنوية الأولى 
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AY 


رأي ذوات 





ص بش الإبداع المتخيّل في كل صوره سوى استجابة جمالية 
لموضوعة ماء هذا هو شأنه وغایته, فصلب الإبداع یکمن 
فى تلك الاستجابة» وبذلك لا يمكن اللَّظر فيه كونه أداة تعبير 

فحسب» بل أيضاً هوية جمالية لا تجد ذاتها لا الاستجابة لحركة الموجود 
في الوجود بكل مكوّناته البشرية وغير البشرية مهما تباهى الإبداع الجمالي 


باستقلاله عن مرجعيات الواقع الحسي. 


وقي حدود الفن الرواثئيء وخلال 
السنوات القليلة العاضية» أخذت 
الرواية العربية تتقدّم رکب بقية 
الفنون الأدبية من حيث الكم 
والكيف؛ إذ نلاحظ وجود حراك شامل 
تعيشه البشرية الراهنة بكل تحولاتها 
على الصعيدين الذاقٍ والموضوعي؛ 
ومنها انصهار الذات العربية في 
خضم متغيرات باتت جذرية من 
الناحية السياسية والاقتصادية 
والتنموية والأمنية والسكانية الأمر 
الذي انعكسء خصوصاً في السنوات 
العشر الماضية» على واقع الذات 
الموضوعي اليومي. 


هناك كم هائل من الروايات 
العربية متواترة الصدورء حت إن أي 


على اللحاق بهذا الكم بقراءات نقدية, 
لكن هذا لا يعنى أن النقد بات متأخراً 


بإزاء تقدم عجلة صدور روايات عربية 
بعدد هائلء فالقراءات النقدية العربية 
متقدّمة, هدير تلك الروايات» وما تريد 
قولهء ما يعن أن النقد والناقد هما 
عند مستوی المسؤولية» آنا ادعاءات 
الروائيين آنفسهم بأن النقد يتأخر في 
تناول انجازاته م أو یعرف عنهاء فانه! 
ليست كلها سليمة التقدير » أعطني نصاً 
دیا روائياً متميزاً أقدّم لك قراءة 
نقدية تليق به. 


الی متغيرات 





بقلم : د. رسول محمد رسول 


کاتب وناقد من العراق 


ولهذاء سنختبر هناء ومن خلال نموذجین روائیبن عرسبن» مدی 
استجابة الرواية العربية جماليا للمتغيرات الموضوعية التي باتت جذريتها 
تؤثر في توجهات كتابة هذا الفن الجميلء ما يعني أن المبدع العري» 
وعندما يكون روائياء تراه يستجيب للواقع الموضوعي من خلال استنفار 


السنوية الأولى 


رآي ذوات 





الكتابة الجمالية بغية التعبیر عن مکونات الذات البشرية ليس الشخصیه ۲ ۲ 
فط انها الموشوعية اس 1 ٠‏ تدا ءالأماكن 


ve ۰ هھ‎ «٠» 


وهذا ما نجده واضحاً في نصوص روائية عدَّةء منها تلك التي تناولت 
الرغبة الحميمة في البحث عن الذات الموضوعية المنخرطة في (حدث) 
غير مفكّر فيه جمالیا؛ ذلك البحث الهميم عن (الحدث المنسي قسراً)ء 
وتحريره من النسيان على نحو جمالي» وهو ما تمثله مجموعة من الروايات 
التي يمكن أن نطلق عليها مسمّى (روايات الخطوة إلى الوراء)» وأقصد بهذا 
النّمط من الكتابة الروائية: تلك الشّرديات التي فكت علاقتها الجمالية 
بالروايات التاريخيةء رغم تشبثها (بحدث موضوعي) جرى وانقضى واقعياً 
في مرحلة ما من مراحله؛ السّرديات الروائية الق تعيد الصلة الجمالية 
بالمنسی قمعا ویغیر المرغوب بسرده كس لفداحة (الحدت) فیهء 
ولضخامة الأسوار المؤسسافة الى وضعها آولشك الذین بریدون لذل ك 
(الحدث) النسيان المطلق. ١‏ 





أما على صعيد مفهومي» فيدل مصطلح (الذات الموضوعية) على تلك 
الذات الإنسانية المنخرطة في (حدث ما) وضمن (إطار 
مجتمعي ما)» ذلك الإطار الذي يعثرء وعلى نحو 
متبادل» عن هوية مشتكة تعد فیها (ذات) الرواي ‏ خلال السنوات القلیلة 
الفعلية طرفاًء بينما يمثل واقعه المجتمعي الطرف الماضية, أخذت الرواية 
الاخر» وکلاهما عند نص | د المشترك لا عع الا 
يي ال E‏ الحريدك لبد ارك 
وفق شعريات القول الروان» وهو الطرف الثالث في بقية الغنون الأدبية من 
لعبة الاستجابة الجمالية لحركة الموجود في الوجود. حيث الکم والكيف 


۳ ۱ 2 

في روايتها «نداء الأماكن»» (دمشقء ۰)۲۰۳ تعود الروائية الإماراتية مریم 

الغفلي إلى ماض قريب» لتلقي الأضواء على (حدث) منسي فيه؛ تلقي الأضواء 
جمالياً على محنة التطرّف الذكوري عندما يتخذ طابعاً دينياً لا مآل له سوى 
الخسران والهزيمة» ذلك التطرّف الذي نخر مجتمعاتنا العربية» ورسخ فيها 
ممكنات العقل المتخلّفء والحماس البشري غير الواعيين لطبيعة وجود 
الانسان الحقيقي كموجود بشري؛ إذ تبدو شخصية «غانم» ذلك الشاب 
الإماراق الذي ينخرط في مجاهيل متاهة التطرّف (انظر الفصل العاشرء ص 
۷ كدو ف خض ةم وة دا 4 كشف الغفان من خا لاغ العلاقة 
المتجلية بين (ذات ذكورية قلقة) و(واقع موضوعي متخبّط) أخذت معطياته 
تظهر إلى سطح الوجود المجتمعي العربي المنظور لا سیما بعد عام ۸۲۰۰۳ 
لكن الغفلي تنتصر إلى (ذات أنثوية) تبدو أكثر استقراراً مقارنة ب (الذات 
الذكورية المأزومة)؛ ؛ حيث تبدو «سارة بنت سبف»» زوجة «غانم» وكدالة 
شخصية مضادة في البرنامج الحكاق العام للرواية» تمثل الوجه الآخر من 
الذات الموضوعية, الوجه الذي يمكن أن نصفه بالإيجاي والمستقر والعقلان. 


وهكذاء وإذا بدت «مكانة الذات تنبنى لدى الأنثى من خلال ثنائية 


الواقع المرق واليوتوبيا الحالمة للأناء كما تقول الكاتبة الكندية نيكول 


۳ 
ذواتنت 
السنوية الأولى 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


رآي ذوات 


بروسار» فان مریم الغفلي رصدت تحولات المشهد بکل حمولاته السلبية 
المنعکسة على الذات الأتثوية «سارة» التي استنفرت» بدورهاء كل قواها في 
التصدّي لرعونة الواقع من حولها» ا إذا كان زوجها «غان م » شريكاً 
متورطاً ي تكريس الحمق الذكوري عن جهل وتغافل» وذلك من خلال ما 
كرسته» هذه الزوجة» من مواقف وروی معتدلة بشان جملة من القضايا 
الملتبسة الق تواجه المرأة العربية المعاصرق». 


وبذلك تکشف الغفلي عن طرفي لعبة الذات الموضوعية» وهي 
تواجه أزمة التحولات الجذرية في مجتمع عري لا يكاد ينجو من محنةء 
حتى يتدهور إلى غيرها بأكثر جسامة الأمر الذي يستدعي تمثيلاً ابداعیا 
ينصت إلى ما جرىء بل وإلى ما يجري الآن؛ لا سيما أن التطرّف الذكوري في 
ممارساته الدينية الزائفة بات ظاهرة تَوَرّق الذات البشرية في كل مکان؛ وهي 
تنال من موجوديتها بتخبّط مخيف ودمار مهول. 


إن ركوب الشباب العري لموجة التط رف الديني صار واقعاً حدثياً 
وق روايتها «نداء الأماكن»»ء تستثمر فداحة ذلك 
التط رّف» وما جری فيه وعنه» ولکنها تحوّله ال تستثئمر مریم ااغذ۱ 
حدث جمالي عبْرٌ القول الشّرديء فتستذكره كمتغير ١‏ 5 7 0 ۳ 
واقعي سليء وتحوّله إلى عامل سردي إيجاي ينتج في روايتها «نداء 
موجوديته في متخيّل روان واضح الهوية. الاماكن» فداحل 

التطرّف, وتحؤله | 

لقد بدأت مریم الغفلی روايتها باهداءء إن هو 7 8 4 إلى 
إلاعتبة نصية توحي دلالتها بالبْعد السياسي من حدت كوالي عبر 
خلال الملفوظ الذي جاء فیه: «لکل عاشق للوطن.. العول السردی 
آهدي هذه الروایة» . ومع أن رواية «نداء الأماكن» 
لا تصوّر نضال مجتمع الرواية في الدفاع عن حیاض 
الوطنء الا أن هذا الملف وظ العتی یضمر دلالة تشبر إلى ذلك البُعدء 
وعندما نتوجّه إلى قراءة الرواية ومتابعة أحداثها تتکشف لنا مضمرات 
ذلك البّعد المتمثل بحالة التطرف الدیی الأهوج الذي سقط «غانم» في 
مصائده التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلادء وهو التطرّف الذي سبق 
وأن اجتاح مجتمع الرواية في عقود ماضية. 


۳۰ 5 
في هذا السیاق» تقترب تجربة الروائي المغری یوسف فاضل في سردیته 
«طائر أزرق نادر دلق معي». (دار الاداب» ۰0۲۰۳ مما تطلق عليه (الأدب 
السجني)ء حيث تجربة الطيار «عزيز» المتهم بمحاولة انقلاب على نظام 
الحكم بالمملكة المغربية في سبعينيات القرن العشرین» والذي يتم نسيانه 
في غياهب سجن قذر؛ فیتحول إلى کائن معزول بين جدران تندت عنها 
روائح كريهة» لكن زوجته «زينة» تبحث عنه في خلال كل تلك المدّة 


۲۰۱۶ ندوة الثقافة والفنون» دیی‎ ۸۱۲٩ رسول محمد رسول: شعرية المؤدى الشّرديء ص‎ -١ 
۲۰۱۳ مریم الغفلى: نداء الأماكن.. خزينة» ص 0 دار الحوارء دمشق»‎ -۲ 


السنوية الأولى 


رآي ذوات 





کزوجة غاب عنها زوجها لضو عقدین من الزمان» ولنلاحظ وجوه التماثل 
بين «سارة» ف «نداء الأماكن» و»زينة» ي «طائر آزرق نادر لق معي» 
من حيث محنة المرأة ي عالم بسوده التختّط السياسي. 


يستعيد یوسف فاضل ٤‏ روایته هذه» وبأنموذج (روايات الخطوة إلى 
الوراء) » ماحدت یوما ف سبعینیات القرن العشرین بالمملکة المغربيةء 
وتحويلة من مجرّد (حدث) ٤‏ (تاریخ) ال (عامل حکاني ) كان «الاهداء» فبه» 
وبوصفه عتبة نصيةء قد سربل مكانيته؛ حيث جاء فيه: «إلى شهداء الإبادة 
في تازمامات» أكدزء قلعة مکونة» سکورة» مولاي الشريفء الكورييسء 
الکومبلیکس دار المقريء الأحياء منهم والأموات»". 


یکشف هذا الملف وظ العني عن السجون وأمكنة الموت والابادة 
التي تعرّض فیها المنتفضون ضد نظام المملکة في حينها إلى شتى 
أشكال التعذیب» وبدا للناص (۲۵۲۵۲) أو (يوسف فاضل) أن هذا يكفي 
للإشارة إلى ما جرىء ويبرْر للكتابة فيه وفق لعبة 
الاضمار المرن» حيث المشار إليه (10 (Referred‏ فى : :4 
هذا الملف وظ العتی هو تلك الوقائع والتحداث تسعی (روایات 
التي جرت حینهاء ويترك للقاری» سواء کان قو الخطوة إلى الوراع) 
Reader)‏ اActua)‏ أم نموذجباً 862060 ۱062۱ حرية إلى تجاوز التاریه 
الاستجابة وان كان النّص عبارة عن «جهاز یراد منٍ مر زفكيك الحدث 
انتاج قاری نموذجي»» كما يقول آمبرتو إيكو”, إلا ۳ ۱ 5 
أنه يتركُ له وله القراء تأويل ذلك الذي جری ك الواقعي فيه ونحریره 
(حدث) من خلال مدارات كبرى ووسطى ومصغرة ملا قمع النسيان 
انخرطت في بناء حكاية الرواية الكبرى. المؤسساتى له 





عد 


لا شك أن كل تجربة روائية متجلية في نص سردي تشترط وجود (ذات) 
بشرية أو فاعل أو فواعل (8©:0:5) في (الحدث)» وكذلك تشترط وجود عامل 
أو عوامل (865305) تتسم بالموضوعية بحسب مجريات ذلك الحدث 
المسرودء الا أن استنفار هذا المشترك التواصلي» وتوظفيه في بنية حكائية» 
غالباً ما يتخذ مساراً معيناً يتجلى اليوم في ميل تجارب روائية معينة إلى 
تسريد حالة الذات العربية في مرحلة معينة من التاريخ والعودة الجمالية 
إليها من دون آن تکون (رواية تاریخیة)» إنما رواية تسريد الذات ف حراكها 
الموضوعي بعبدا عن أية آرخنة صارخة كما هو حال (الروایات التاریخیة)؛ 
رواية الکشف عن هوية الذات المنخرطة في آلامها ضمن (حدث ما)» وهي 
تعيش حالة الفقر والتردّي والتیه والضياع» بل والقتل والتدمير والموت 


۳- یوسف فاضل: طائر آزرق نادر یحلق معي» ص ۵ دار الآداب» بیروت» ط ۲ ۲۰۱۶ 

ع- يميز أمبرتو إيكو بين (قاری فعلي) ینفتح على النّص من دون مسبقات» وآخر (قارئ نموذجي) يقرأ النّص الرواني 
بقصديّة معينة يلج بها عوالمه. حول هذا التمييز انظر: (أمبرتو إيكو: اعترافات روا ناشی» ترجمة وتقديم: د. سعيد 
بنکراد» ص 01 وما بعدهاء المركز الثقافي العربي» بیروت» ۲۰۶) 

0- أمبرنو إيكو: التأويل بين السيمياتيات والتفكيكية» ترجمة وتقديم: د. سعيد بنکراد» ص ۷۷ المركز الثقافي العري» 
بیروت» ۲۰۰ 


دوا 
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المجاني» وانتهاك براءة الجسد العربي الذي صار مباحاً كما جرى في جريمة 
(قاعدة سبايكر) في العراق» وقبل ذلك انتهاك واغتصاب الجسد النسوي 
العراق البريء كما جرى حاله في مدينة (سنجار)» بل وقبل ذلك أيضاً 
خداع كثير من النسوة بتفخيخ وتفجير أجسادهن لقتل الآخرين الأبرياء! 
ولهذا يمكن ان نخلص إلى مشتركات تتقاسمها روايات الخطوة إلى الوراء 
منها: 


تشترك الروايات المقروءة هناء رواية مریم الغفلي «نداء الأماكن», 
ورواية يوسف فاضل «طائر آزرق نادر يحلّق معي»» في تسرید هم اف 
عندما تعود إلى مرحلة سبعینیات وثمانینیات وتسعینیات القرن العشرین 
بل وبداية القرن الحالی» وتستعید» في خط وق إلى الوراء» حالات الذات 
العربية؛ حالة «غانم» ي «نداء الأماكن», وحالة «عزيز» ف «طائر آزرق 
نادر حرق معي». لتصور خسران وتيه وفقدان ذوات هذه الشخصيات 
توازنها تحت ضغط عالم موضوعي علیل وفاقد اصلاً لاتزانه وحبوته» 
بل ولانسانیته حتی؛ فمعها یصبح (الملتقی به من جانب الطرفین على 
درجة عالية من التوتر التّفسي بغية خلق بنية حكائية تستجیب جمالياً ل 
(نداء الحالة)؛ حالة الذات العربية الق يُزاحم العالم الموضوعی السلي 
وجودها الواقعي بعنف وترد واستلاب. ا 

تشترك روايات هذا اللّمط بتفعيل المدارات الحكائية الصغرىء 
لتوشع من دائرة مأساة كل الذوات المشاركة» متكاثرة العددء في الحكاية 
الكبرى للروابة» وكذلك تميل إلى تعذّد الرواة» وإلى استنطاق بعض الفواعل 
عبر السماح لها بالروي كما هو حال الكلبة «هندة» ٤‏ رواية يوسف فاضل 
«طائر آزرق...»» تلك الرواية التى بدت جسدية متنها ای ذات شعرية 
فائقة لما استنطقت البُعد الزمني في آحداث فصولها الاثنين والعشرين» 
بينما بقيت جسدية نص مریم الغفلي النّصية على سجية جمالية معهودة. 


تسعى (روايات الخطوق إلى الوراء) إلى تجاوز التاريخ عبر تفكيك الحدث 
الواقعي فیه» وتحريره من قمع النسيان المؤسساقٍ له» واستثمار ما فيه 
من ممكنات جمالية تنسجم وشروط الكتابة السّردية في شكلها الرواق» وهذا 
ما أقبلت عليه مریم الغفلي من الإمارات في «نداء الأماكن»» ويوسف 
فاضل من المغرب في «طائر أزرق نادر يحلق معي»» فطون للمتخیّل 
الإبداعي العري أينما یکون» وهو يتجاوز (التاريخ) إلى (الحدث) المنسي 


1 (الملتقى به)» وبحسب فهم الفيلسوف الألماني مارتن هيدغر» يعني «ما يتمظهر لنا أو ما هو موضوع لمعرفتنا». 
انظر: (هانس كوكلر: الشك ونقد المجتمع ي فکر مارتن هبدغر» ترجمة: حمبد لشهب» ص ۲۵۰ دار جداول» ببروت» 
۳۰۳ 


السنوية الأولى 
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۳ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


An 


رأي ذوات 





| دارة التوحش هی المرحلة القادمة التی ستمر بها الّمةء وتعد 
« 8 أخطر مرحلة؛ فإذا نجحنا ف إدارة هذا التوحش ستكون تلك 

هگ _المرحلة باذن الله هی المعبر لدولة الاسلام المنتظرة منذ سقوط 
الخلافة» وإذا أخفقنا - آعاذنا الله من ذلك - لا يعنى ذلك انتهاء المر 
ولکن هذا البخفاق سيؤدي إلى مزید من التوحش..!! 


ولا يعني هذا المزید من 
التوحش الذي قد ينتج عن الاخفاق 
أنه أسوأ مما هو عليه الوضع 
الآن» أو من قبل في العقد السابق 
(التسعينيات (وما قبله من العقودء 
بل إنَّ أفحش درجات التوحش هي 
أخف من الاستقرار تحت نظام الكفر 
بدرجات». 


(أبو بكر ناجي - إدارة التوحش)' 


إدارة التوحش؛ بما هي نموذج 
إرشادي أو إطار فكري «براديم» 
بالمعنى الذي استخدمة الفيلسوف 
الأمريي توماس كون بمعنى: نموذج 
قياسي ينظر إلى العلم كفعالية إنسانية 
داق طبيعة تفده مک دوز والتظر 
إلى ظاهرة العلم وغیرها من الظواهر 
في العلوم الانسانية في ضوء تطورها 
عبر التاریخ» وبدء دورة جديدة أكثر 
تقدما؛ بمعن الانتقال الشثوري من 
(برادیم) قدیم إلى آخر جدید بما 
یحمله من تغیرات وتحولات. ولقد كان 
کون أول من استخدم هذا المفهوم 
في اطار تفسيره لتاریخ العلم على 
آساس مفهوم الشورة التي هي انتقال 
من مسلمة إلى آخری» وذلك في کتابه 
«بنية الشورات العلمية», 971١م"‏ 


وإدارة التوحش بما هي نموذج 


ادارة التوحش 
خنموذم إرشادي 
لعهم التطرف 
الديني الإسلامن 
والإرهاب 





بقلم : د. سعود الشرفات 


باحث آردني ومدیر مرکز شُرْفات للدراسات والبحوث 


ارشادي «برادیم» جدید كما نقاربه ا هنا؛ تنتمى إلى مقاربات العلوم 
الانسانية» ذلك أن توماس کون ظل یحاجج بأن نموذجة ینطبق فق ط 
على العل وم الطبيعية فقط, ولایمکن أن پنطبق على العل وم الانسانية, 
وتعني أن ظاهرة التطرف الديني الاسلامي المفض إلى الارهاب المعولم 


١‏ - ناجي» أبو بکر» إدارة التوحش: آخطر مرحلة ستمر بها الأمة» مركز الدراسات والبحوث الاسلامية» (بدون تاريخ نشر). 
۲ - کون» توماس ۱۹۹۲ بنية الثورات العلمية» ترجمة شوق جلال» سلسلة کتب عالم المعرفة 2118 الکویت. 


السنوية الأولى ۱ 


رآي ذوات 


حالياء شهدت تحولا وتطورا جدیدین دخلا على الظاهرة. وتنفي قطعیا أن 
تکون أفعال الارهابین والمتطرفین الاسلامین في الحقبة الحالية من العولمة 
عشوائية» وبدون برادیم إرشادي وأن الفاعلین والمنفذین للأعمال الارهابية 
ينقصهم الدافع» ویعوزهم التخطيط والادارة ویعانون من مشاکل نفسية, 
أو أنهم غير متعلمین» وفقراء معدمین أو زمرة من قطاع الطرق. 


هذا برأي؛ استخفاف خطير يزيد الأمر تعقیداء ويؤدي بالضرورة إلى 
فشل محاولات الأطراف الفاعلة من الدول في فهم المنظومة المعرفية 
للتوحش ثم الفشل الذريع في مقاومة التطرف الديني والإرهاب المعولمء 
والذي نراه الآن في العالم العربي وفي كل دول العالم التي تعاني من التطرف 
الديني والارهاب. 


لابد للتوحش من دارة وتخطيطء ولابد له من منفذین آوفیاء جدا 
یعتمدون منظومة معرفيّة واضحة» صلبة» واسعة وعميقة جدا تمکن من 
استمرارية الوجود والحرکة والفعالية والتضحية, لأته في كل دورة أو مرحلة 
للتط رف الديني كان هناك «برادیم» نم وذج إرشادي يعتمد علیه؛ وق کل 
مرحلة یحدث تغير وتطور ‏ النماذج الارشادیة. ویکاد 
أن یکون من المتفق عليه لدی جمه ور المتابعین لابد للتوحش من ادارة 
والمهتمین وي ادبیات التطرف الديني والارهاب ان 5 ا 
وأخطر هذه النماذج» ومن أصول المنظومة المعرفية منغذین آوفیاء جدا 
لدورات التطرف الديني والارهاب في الحقبة الحالية رعتمدون منظومة 
من سبرورة العولمة. و ۱ 95 
معرفیل واضحل 

ويأنٍ کتاب المدع و آپویکر ناجي (اسم حر 
مستعار» حيث أكد المفتى السابق لتنظيم القاعدة 
في مصر سيد إمام الشريف في حديث متلفز لقناة الآخبار الآن بتاريخ 1٩‏ 
۶-۲ إلى أن مؤلف الكتاب هو محمد خليل الحکايمة» وأنه كان على علاقة 
بالمخابرات الإيرانية) «إدارة التوحش أخطر مرحلة ستمر بها الأمة...» ضمن 
آهم المراجع الإرشادية الحديثة لفهم التطرف الديني الاسلامي والإرهاب 
المعولم» الذي جسده تنظيم القاعدة خاصة في أوج قوته بزعامة أسامة بن 
لادن قبل أن تنتقل الراية لأني مصعب الزرقاويء ثم إلى داعش الآن» رغم 
أن شهرته لم تبلغ النموذج الإرشادي السابق له متمثلا عند سيد قطب أو 
أي الأعلى المودودي من حيث العمق والتأصيل الفقهيء وتركيزه بدلا من 
ذلك على العمل الحري الميداني والعمل على الأرض» ولغتة الجافة الحادة. 


ويمثل الكتاب تأصیلا فكرياء وخارطة طريق للتطرف الديني الإسلامي 
و(كتالوجاً) للارهاب ومثالاً على أن هذه (الأيديولوجيا) الإسلامية البرامجية 


الإرهابية تعرف ما تريد ضمن واقع وبرنامج عملي ورؤية مدروسة بعناية؛ 
لكن ليس بالضرورة ان تكون صحيحة او أن تكون إنسانية. 


ولعل أهمية إدارة التوحش تکمن أيضا في أنه رصد للبرامج الدينية 
(الأيديولوجية) والنماذج الإرشادية المماثلة للسلفية الجهادية تخلفا وتكلسا 


السنوية الأولى 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


رآي ذوات 


في مختلف تیارات الحرکة الاسلامية» وذکرها في معرض مقاربته المقارنة 
وتحليلة للسپاسة اليومية ومستقبل دولة الاسلام المنتظرة؟ وذلك عندما 
أكد أن من کل تبارات الحركة الاسلامية لم يضع مشاریع مكتوبة إلا خمسة 
تیارات» فبعد إخراج تيار التبليغ والدعوة» وتيار سلفية التصفية والتربية 
(السلفية الصوفية)» وتيار سلفية ولاة الأمر وغيره م» سنجد أن التيارات 
التي وضعت نماذج إرشادية خاصة بها أو مشاريع مکتوبة» وتصلح للنقاش 
لما لها من واقع عمليء هي خمسة تيارات: 


٠‏ تيار السلفية الجهادية (ويمثلها تنظيم القاعدة). 


۰ تيار سلفية الصحوة الذي يرمزله سلمان العودة وسفر 
الحوال. 


٠‏ تيار الاخوان الحركة الأم (التنظیم الدولی). 


٠‏ تیار |خوان الترای) المقصود حسن الترابي وتجربة الحكم في 
السودان). 


٠‏ تيار الجهاد الشعبي) حركة حماس وجبهة بال كناب بو بكر 
تحرير مورو وغيرها)'. ناجي تاصیلا" فكرياء 
000 وخارطة طريق للتطرف 
ولابد من الإشارة إلى انني لا ابغي التوسع عن الدینی الإسلامى 
هنذا الکتاب الا بهدف محدد هو لفت الانتباه ال اي 7 
أف الاج الإرشادية المتطرفة دينيا لجماعات ‏ 9(كتالوجا) للارهاب 
الإسلام الجهادية التي تعتمد الإرهاب وسيلة وحيدة 
لتحقیق آهدافها السياسية. 


وتبقی مسألة مدی استفادة هذه الجماعات الارهابية والمتطرفة 
دینیا في الحقبة الحالية من سيرورة العولمة» مثل داعش وغیرها من هذه 
النماذح مسألة غير واضحة حتی الآن» خاصة وأنها من المسائل التى لم 
تحظ علی حد علمی باهتمام الأکادیمیین والخبراء والمتایهین للتطرف 
الديني والارهاب المعولم. 


لکن هذا لا ينفي أن عددا من المستشرقین والأكاديميين؛ أو الاستشراق 
المعكوس في الغرب خاصة الفرنسى بعد عام 191/8مء أي بعد الثورة 
الإيرانية وفورة ما يسمى الإسلام السياسيء أمثال: أوليفييه رواء جيل كيبل» 
وأوليفيه كارية» قد اهتم بمحاولة تحليل أسباب التطرف الديني الإسلامي 
والارهاب المعولم بشكل عام وركز جهده على محاولة فهم أسباب 
التطرف الديني الاسلامي أو الأصولية الإسلامية(). 


- ناجي» أبو بكرء إدارة التوحش: أخطر مرحلة ستمر بها الأمةء مركز الدراسات والبحوث الإسلامية» (بدون تاريخ نشر). 
ص ۲ 

ع- أشقرء جلبير» ۸١٠۲ء‏ لاستشراق معكوسا: تيارات ما بعد العام /91افي الدراسات الإسلامية الفرنسية» جريدة المناضل 
العمالية» المغرب» على الموقع الالکترونی: لعلك67/او.ههو//:صغاط 


السنوية الأولى 


رآي ذوات 


وآرجو أن أشير هناء وعلی سبیل المثال» إلى أن المستشرق الفرنسي 
(مكسيم رودنسون)" في بحثه لمسألة التطرف الديني الإسلامي» كان يرى 
أنَ مصطلح «الآصولية الإسلامية» مصطلح جيدء لكن مصطلح «التطرف 
الإسلامي» أسوا منهء ٤‏ حين يولد مصطلح «الإسلاموية» الالتباس مع 
مفهوم «الإسلام» بالمقدار نفسه» ومع أن مصطلح «الاسلام الراديكالي» 
ليسن ميا للغاية» لكنه ليس هناك أي مصطلح يمكن أن يقابل حقاً وبشكل 
كامل الموضوع قيد المناقشة» ويحاجج بالقول» انه يمكننا أن نستوعب 
تحت مصطلح «الأصولية الإسلامية», كل تلك الحركات التي تعتقد بأن 
تطبیقا كاملاً متكاملاً لا یتجزاً للعقائد والممارسات الاسلاميةء بما في ذلك في 
مجالات السياسة والمجتمع» من شأنه أن يقود المجتمع المسلم» آو حت 
العالم کله» في طريق العودة مرة أخرى إلى دولة متناغمة مثالبةء والتى 
تكون تكراراً ونسخة من المجتمع المسلم المثالي الأول في المدينة المنورة 
فق السنوات بين (1۲۲ و۱۳۲م). ۱ 


ويذعي؛ ؛ بان الاصولية الاسلامیة تعرض بعض التشابه مع (آیدیولوجیة) 
سياسية علمانيةء مثل الشيوعية» فالشیوعیون أيضاً یعنقدون أن التطبیق 
الکامل للوصفات التي وضعها موسسهم بی آن 
تجلب مجتمعاً متناغماً یخلو من الاستغلال أو القمح» ان ۱ ۱ 
وعلی النقيض من ذلكء لا توجد أية أيديولوجية .۰ 5 5 
مماثلة في المسيحية, ویعتقد الأصوليون المسیحیون لرتبط بصورة منزايدة 
أن تطبیق تعالیم المسیح بشکل کامل من شأنه أن بالهوية الثقافية بدلا 
یجعل الجمیع خيرين ولطفاء» لکنهم لا يعتقدون من ارتباطه بسیادة 
باذ ف زد نبة المجتمع نالض ورة» . E EC‏ 
بانها سوف تغير بنية المجتمع بالضرورة الدولة والأمة 


وقي سياق تحول وتطور «البراديم» يحاجج 
الأكاديمي المتخصص بالحركات الإسلامية (سايمون 
ميردين» ۰٤‏ م)" أنه مع انتهاء الحرب الباردة طفا إلى السطح مجدداً 
الاختلاف الثقافى بين الغرب والاسلام؛ كأحد نقاط التماس الحساسة 
المحفوفة ار الثقافية» وبخاصة أن تاريخ الآخر أو تاريخ الغريب قديم 
قدم الحضارة نفسهاء ولقد كان تشخيص (الأوروبيين) للاخر والغريب 
على الدوام تقریبا تشخيصاً نمطياً فقولا فمونياء ومما زاد الأمر التباساً 
هو أن العولمة الثقافية قد ساعدت على إبراز الثقافة الأخرى المعارضة 
لليبرالية الغربية كأيديولوجيا للعولمة في وجه القيم الإسلامية التي امتدت 
عبر سيرورة سريعة بفعل محركات العولمة التكنولوجية التي عبر عنها 
(هنتنغتون) ف دراسته «صدام الحضارات»» وان الخلافات بين الحضارات 
أعمق من التنافس بينهاء وأن العولمة تزید من احتمال الصدام الحضاري» 
إذ أخذ العالم بالتحول إلى رقعة أصغر بفعل ضغطه زمانياً ومکانیا. الأمر 
الذي يدفع درجة الوعي بالخلافات والتهديدات الثقافية أكثر فأكثر. وبناء 


0-أشقرء جلبير» (۲۰۱۳). مكسيم رودنسون عن «الأصولية» الإسلامية» صحيفة الغد الأردنية» الأحد ١1‏ حزيران / يونيو 
۳۰۳ 

1-أشقرء جلبیر» (۲۰۱۳) مکسیم رودنسون عن «الأصولية» الاسلامية» ص ۲ 

۷-سایمون» میردین» (۳۰۰۶), الصراع الثقاق في العلاقات الدولیة: الغرب والاسلامء في (بیلس وسمیث) الجزء التاسع 
عشر. 


السنوية الأولى 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


۹۲ 


رأي ذوات 


علیه» فان الأمن العالمي سوف يرتبط بصورة متزايدة بالهوية الثقافية بدلا 
من ارتباطه بسيادة الدولة والأمة. 


وهذا يستدعي حسب وجهة نظري» وجود تطور وتحول في النموذج 
الإرشادي (5016 022019۳) «يؤدي الى برادیم» جديد وحديث يواكب 


التطور والتسارع الحاصل في العالم بفعل آليات سيرورة العولمة المختلفة. 


فعلی سبيل المثال آشار (تاکیه» وغفوسديفء 00١٠م‏ )" أن هزيمة 
(السوفييت) في آفغانستان ٩۱۹۸م‏ فتلت حركة عالمية من الثوريين 
الإسلاميين الذين تفرقوا بهدف قتال مستمر حول العالمء بمعنى أنها 
خلقت براديما جديدا كان قوامه فكر تنظيم القاعدة الذي كان حتى ذلك 
الوقت ينهل من براديم سيد قطب وأي الأعلى المودودي. 


وأرى؛ بشكل عام أنه ليس هناك سبب واحد ومحدد للتطرف الدینی 
الاسلامي وهو مسألة معقدةء وإشكالية تتداخل فيها عوالم واسعة من 
الأسباب» وليس هناك وصفة طبية جاهزة لمعالجته, وهو شكل معقد 
جدا من مجموع منظومات العقل البشري المعقدة» وأزعم أنه رغم 
الرطانة الواسعة والتحليلات السطحية له إلا أنه كظاهرة سياسية واجتماعية 
تؤثر في العلاقات الدولية والعالمية متخطية للحدود الوطنية لم يبحث 


وأعتقد؛ وقد يشاطرن البعض هذا الاعتقاد» أنه ليس صحيحا أن 
البشر يتطرفون ويقتلون لأنهم جياع أو مهمشون فقط أو لأنهم أغبياء 
أميون لا يملكون الإرادة الحرة وخيارا في الحياة» بل على العكس من ذلك 
لأن التطرف الإسلامى - على الأقل- مسألة خيار وإرادة حرة وقناعة دينية 
عميقة واسعة ومتينة» تستند إلى (أيديولوجية) أصولية إسلامية» أصبحت 
تعبر عن نفسها ضمن نماذج إرشادية تتغيير وتتطور مع مقتضيات التسارع 
الحاصل في سيرورة العولمة» وبرنامج واضح ومحدد باطر عملية ونظرية 
في مختلف المجالات» ويجري الاحتفال بها على نطاق عالمي بفضل آليات 
العولمة المختلفة وخاصة (التكنولوجية) بالصوت والصورة. 


۸- تاکیه» راي وغفو سديفء نيكولاس» (۲۰۰0)» نشوء الاسلام السياسي (الراديكالي) وانهياره» ترجمة حسان بستاني» دار 
الساق» بيروت الطبعة الأولى. 
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لعمود الشعری... 





بقلم : غازي الذيبة 


کاتب وشاعر عری/ فلسطيني 





(0) 


تزال قصائد «العمود» 
ما المدرجة على مدونة 
الشعر العري الحدیث» 


مسکونة بخفوت صوتهاء بالرغم 
من علوه في الماضيء وما يزال 
هذا الشكل من الكتابة الشعريةء 
يمتثل لاكتماله بالارث». وينأى 
عن «الحاضر»ء ويغيب عن 
«المستقبل»» دائخا في العماء. 
والتبرج ببلاغات سكتها عملة 
«الموروث» والقعود فیه» وغلبت 
عليه استعاراته النمطية القادمة 

إنه شكل شعري» يصر على 
الاحتماء بخلوده المریضء ويعتقد 
بأنه صالح لكل الأمكنة والأزمنة. 
لم يتفلت شعراؤه من النهل 
من نماذجه القارة» ولم يحركوا 
أي ساكن في بركته الراكدة. كل ما 
فعلؤة: انبم وضضوا القظاز مکان 
الجمل» وتغنوا بالکهرباء بدل 
القمر. 

قد يبدو هذا التوصيف 
مجحفا بحق الشعر والشعراء 
العموديين الحديثين» لكنه الأقرب 


ما نزال قصائد 
«العمود المدرجة 
على مدونة الشعر 
العربي الحدیث: 
مسكونة بخفوت 
صونها بالرغم من 
علوه في الماضي 


ثقافة وفنون 


إلى وصف حالتهم؛ فقد استقروا 
على ما استقر عليه شكل ومبنی 
قصائدهمء وما غايرهء. ممنوع 
الاقتراب مندء او لمسه. مغرقين 
في سلفية متطرفة» تذهب إلى تکفیر 
من یخرج على «العمود». 

منح هذا النمط الشعري 
قدسية» مع أن قوالیه وناظمیه» 
هم من مختلف الطوائف 
الاسلامية في بلاد العرب» تلك التي 
تکفر بعضهاء وتستبیح دم بعضهاء 
لكنها فى القصبدة العامودية, 
تنب تلك الحساسيات الطائقية: 
ويصبح «النمط» بطلاء يمنع مده 
أو الثورة عليه. 

والمثير للغرابة» أن عقل 
شعراء العمود الحدیشن» يصر 
على تغييب شعراء من «الكار» 
نفسه»ء كانت لهم إسهامات في 
الاختلاف مع هذا النمط الشعري 
من ناحية المعىء معتبرينهم 
مجدفین» وخارجين على السلفء 
فأبو نواس مثلاء الذي فهم الشعر 
بعيدا عن منطقة وعى النمط لهء 
وذهب إلى أقصى مناطقه الحرجة 
في القول الشعريء محاولا القطع 
مع الماضي» بهدم الطلليلة مثلاء 
ووجه بالرض» ووضع تحت 
المجهر ف زمنه. أما فى زمنناء 
فقد غيّبه الدرس الشعري العربي 
اتيت وتقامل ممه يسدر 
افا 
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(۲) 

عاش ناظمو القصاتد 
«العمودية» فى ظلال ديمومة 
التراث» باعتباره «حي لا يموت». 
وة الق عبان مت جو 
بقدسية لا نهائية» تستمد معناها 
من الخلود الالهمی. ومخالفتها 
تتطوي على تجديف بحق الله 
الذي لا یموت» ما دفع بعض 
الماكرين في الأدب العريء إلى ربط 
الشعر بشكله العمودي ضمن هذا 
المعنىء أي بالحياة الأبدية» وهذه 
خديعة مصفاةء تمنع أي اقتراب 
من نقض هذا «النمط»», لأنه 
وضع في مصاف المقدس اللانهاق. 
العري على قراءات مغايرةء 
تفككهء وتعيد قراءته» وتبتکر 
مسارات بحثية» تحاول فهم 
آليات انتاجه» وكيفية وصوله إلينا. 
بقى الاعتماد على «عصر التدوين» 
كفاصلة نهائية للقول بهذه 
القدسبة» قاطعا بذلك أية مسافة 
یمکن أن تاق بما هو مختلف» أو 
ان تقترب من وصف التراث» بعیدا 

عن صفاته المقدستة. 
في القرنین التاسع عشر 
والعشرینء احتدمت التساولات 
حول القصيدة العمودیة» ومجرد 
المساس بهاء اعتبر مغامرةء وكانت 
المحاولات الحيية لاعادة قراءتها 
في سياق قراءة التراث» مهمة 
شاقة» بيد أن تلك المحاولات 


۹0 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


۹1 


كانت أساسا جيدا للخروج على 
«تراث العمود». واجتراح «اشکال 
جدیدة» للقصيدة,؛ واستخدامات 
مغايرة للشعر. 

كل ذلك الإحتدامء امتثل 
للقصيدة العريبة» لكنه استل 
من فضاء الشعر الغري» بخاصة 
الفرنسي» واعتبر المغامرون 
الأوائل» آنهم آنتجوا شكلا جديدا 
في الشعرية العربية الحديثةء 
مغفلين أن هذا الشکل» لم تنتجه 
تلك الشعريةء فهم جلبوهاء إما 
ترجمة أو تأثرا مما ترجمء وغرقوا 
فى نمطية ما آنتجوه» فأضحت 
أنتجوا على هامشها تنظيرات» بدت 
في حينه سريعة» ثم أضحت تجتهد 
في تبرير محاولاتهم التغييرية تلك. 

وبعد أن نقلوا نموذجهم 
مترجماء وتأثرنا بالتبجمة» ووقعنا 
في فخاخهاء بقي وعينا ناقصا لفكرة 
التغيير والاختلاف. 

صحيح أن جهدهم كان بمنزلة 
الشورة» تداعت بعدها الحركات 
المتمردة على الشعرية السائدة, 
لكنه ما يزال يحتم علينا أن 
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نذهب إلى أبعد من القعود في أثر 
الترجمة» وان نمضي في البحث إلى 
أقصاهء لاكتشاف منابع شعريتنا 
وأشكالها وفضاءاتها العربية الأول. 

كما علينا ألا نغيّبء أنه 
في مقدمة هذه المحاولات, 
اعترى أولئك المغامرون الحياء 
في الاختلاف» فمتحوا من أساس 
الشكل القار للقصيدة العمودية, 
وهو ما رأيناه فى قصيدة التفعيلة, 
التي يعد جذبها للشعر العريء 
فعلا مراوغاء فقد مدت بالوزن» 
ومنحت قافية متباعدة أحياناء 
وحرية تخالف ما يتسم به 
«العمود» من ناحية الشكل فقط 
وذهب آبطالها إلى النوم على 
وسائد تريح فهمهم للبيئة العربية 
الحاضرة؛ في نطاق بلاغي مشدود 
إلى الماضي. ۱ 

هذه المحاولات التى صارت 
جوا من حركة العرب للتفییر 
بدت مهمة رائدة» وعميقة بالرغم 
سطحیة» قدم لنا روادهاء وهم 
يتصارعون حول أسبقية من أقدم 
على المبادرة في التغييرء وبدا 
التأمل لمضمون التغيير وشكله 
حينهاء منسرقا للصراعات بينهم. 
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(۲) 

نلمح في صفحات التأريخ 
لمحاولات الخروج على النمط 
الشعري المستقر فى الذهنية 
العربيية» تدوينات بسيطة 
لمقدمات ذلك الخروج في القرن 
التاسع عشي تتحدث عن القصيدة 
الف وة وش را تضوض | سافحة 
تحاي بعض الترجمات البسيطة 
لقضاكد قرنسية وغ‌ه امن اللغات 
الحبة» لکن جلها يشبه الخواطر. 
کل هذه المحاولات» 
آنتجت الیومء حالة آودت نسبيا 
ب»العمود». وآرست شكلا جدی دا 
للشعرء ومضت في برار لم 
تكن مألوفة» غير آنها مستلة في 
فضاءاتها من التجربة الفرنسية 
غالباء وآخری من آنماط شعرية 

مختلفة کالهایک و الیابان. 


في الفرنین التاسع 
عشر والعشرین): 
احندمت التساولات 
حول القصيدة 
العمودية. ومجرد 
المساس بها, اعتبر 
معامرة 


(€) 

منذ مثات السنین» تربى 
العري سماعياء على الاصفاء 
للقصيدة العمودية» ووصلتنا من 
هذا المنتج نصوص كثيرة جداء 
كلما تفحصناهاء نتلمس قدرتنا 
العجيبة على الصبر والثبات» 
ففيها نلمح غياب العقل العري 
عن إنتاج شعر مختلف» متعدد 
الأشكال والآقاق» بعيدا عن 
«العمود», الشكل المستقر. 

وكما لو أن هذا الشعرء غير 
مهيئ لأن يتغير» أو يجترح مواز له 
او مختلف عنه» متناسين فى غمرة 
هذا الشاق» تم مسا ضبق 
من نقاشاتء أن العرب عاشوا 
حقبا من التنوع الزاخر في حياتهم 
الثقافية والفنية والفكرية» لكن 
هذا التنوع لم نر له أثرا فيما 
وصلنا من شعر. ر_ 

لم يسجل تاريخ الشعر 
العربي الكثير من محاولات الخروج 
على النمطء أي العمودء ولا حتى 
القلیل منها. فقد استسلم المورخ 
لما هو ناجز امامه» واعیاه الانتباه 
للانفلاتات الثرية لشعراء عموديين» 
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حاولوا أن یخرجوا على هذا الشکل 
المستقرء لكن آسر النمطء كان 
يحد من تفلتهم» ويدفعهم إلى 
«التهیب» ربما من المضي أبعد 
فعا شوش ان ۱ 

وقد جلبت لنا المدائح 
والهجائیات - وهي نمط شعري 
مکانته ضعيفة في شعر البوم 
» مایحمل على آنها فرضت 
على المجتمعات العربية بالقوق 
ومکنت ضحاياه» کالسلاطین 
والحکام والخلفاء والناس العادیین» 
من جعلهاء فاعلا في تمکین القوة 
السياسية ال تحتاج عادة ال 
التنميطء لترسي معادلاتها في 
الحکم» وهي بذلك ثبتت قواعد 
للشکل الشعري» الخروج عليهاء 
يعني الخروج على طاعة ولي الأمر. 

وكان الشاعر الخارج على ولي 
الأمر» يذهب إلى مماثلة ما فرضه 
هذا الوليء في قوله وفعله» ليتمكن 
من جذب المستمعين إليهء 
وإقناعهم برسالته الثاثرةء وسوى 
قلة استخدموا بلاغاتهم النثرية, 
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اعتبر المغامرون 
الأوائل, آنهم آنتجوا 
شكلا جدیدا في 
الشعرية العربية 

أن هذا الشکل, لم 
تنتجه تلك الشعرية: 
فهم جلبوها: اما 
ترجمة أو تأثرا مما 
ترجه). وغرقوا في 
نمطية ما أنتجوه 


وربما الشعرية المختلفة» فإننا لا 
نجد مما وصلنا الکثیر» مما يدلل 
على خروقات ذات بعد مختلف في 
المع الشعري. ‏ _ 

ليس صحیحا أن التراث لا 
یموت» ومن ينظمون «العمود» 
لم يسألوا أنفسهم: ماذا كتب 
الشعراء القدامى قبل القصيدة 
العمودية التراثية» تلك الق وصلتنا 
منها عشرات الآلاف من الأبيات»ء 
والتي يتسرب في دقائق كثير منهاء 
ذلك التوق للانفلات من ربقة 
الساتد» والإختلاف ف صناعة معان 
تة عا اس تفر أننذاك. 

ما سبق «العمود» هو تراث 
أيضاء وقد غابء لن نقول إنه 
مات» لكنه غير موجود الآن» وجزء 
من «العمود» نفسه. هو تراث» 
لم يعد موجودا. 


)0( 
في زمن امرئ القيس الذي 
پستشهد به كواحد ممن آثروا 
الشعر العرن ف العصور القديمة» 
كان نت اه کون رها عنم 
الهندسة الشكلية للقصيدة العربية 
(العمود) ذات الشطرینء لکن 


۹۷ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


۹۸ 


هولاء لم يصلنا منهم مايشي 
بالافصاح عن تنوع شعریتنا. 
وما نقدمه في هذه المقالةء 
إنما هو محاولة للتساؤل والبحث 
والاستدراك» لنقول إن ثمة خللا 
غيب فضاء شعريا كاملاء كان 
عليه أن يستقر كما «العمود» فى 
الشعرية العربية. ۱ 
لقد قیل إن المهلهل بن أي 
ربيعة (الزیر سالم) وفق الروایات 
غير المستقرة لحقيقة وجود هذه 
الشخصيةء هو من أقدم على 
بناء القصيدة وفق الشطرین» 
ووحد رويها وقافيتهاء ولو صحت 
هذه الروابة» فذلك يعني أن 
المهلهل ‏ سوى أنه ثار على ما 
كان سائدا في شعرية ذلك الزمانء 
كان نتاج وعي تغييري سبقه أو 
عاش زمنه» ما يعن ان هناك 
آکثر من مندفع خضو ما اجترحه 
هو من تغیبر في القصيدة. 
وهذه بذاتهاء تدفع إلى 
التساول: لم يُستند إلى شخصية 
لم يصل من شعرها سوى 
القليل المشكوك بصحته, وتحوم 
الشكوك أيضا حول وجودهاء 
في وضع أساس النمط الشعريء 


العمودية 
المعمارية تلك 
وبلاغاتها العالية, 
لابد وأنه أنتج في 
فضاء الشعر أنماطا 
آخری, تقاربهاء أو 
تفارقها 
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وتقدیسه» من دون أن يأخذ هذا 
التقديس حقه الكامل ف النقاش 
والبحث والتساوّل حوله وحول 
أهميته التي دفعت بالشعرء لأن 
يستقر على ماهو عليه لقرون 
طويلة؟ 

إنه لمن المريب أن يقدم 
لنا مدونو الشعر العربيء ابتداء 
من الفترة التي تعترف بحضور 
المهلهل کاول من هلهل الشعر؛ 
أي قفاه ومنحه الجرس الموسيقيء 
قضفاة هق السات السات غلبه: 
ثم يقودوننا للاستشهاد بصحة ما 
نقلوه إلى شعراء نمذجوا ما ذهبوا 
إليه»ء أبرزهم شعراء المعلقات» 
ليدفعوننا دفعا إلى اعتبارهم نقاطا 
مفصلية في تأريخ الشعر العري» 
يفصحون فيه عن أن أول الشعر 
بدأمن هناك, بمعنى أنه لم 

كيف إذن يمكن ان يان 
المهلهلء: ليقدم لنا شكلا فى 
الكو ضيح ماتا يشا ل 
يصلنا ما سبقه مما كان يشغل 
شعراء أقدم منه؟ ليقر بما جاء 
به كفاعلء أسس وعينا كل هذه 
المدة للشعر وشكله ومعناه» 
وليصبح الخروج بعدها على ما 
جاء به» خروجا على المستقر» 
المقدس؟ 
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لم يتوقف ما خلفه استقرار 
النمط الشعري» عند حد بعینه» 
كالشكل والمعنىء بل أرسى فهما 
جامدا في الوعي العري اللاحق, 
تحتاج زحزحته إلى ثورة ي تغيره» 
وأغفل منجزات سابقة عليه 
مُحيت من الذاكرة الشعرية 
العربية» ليقر بعدها بأن العري 
ابن هذا النمط في الشعرء وسادنه, 
وهنه آسهمت بسجن التفکیر في 
الخروج على السائد» ما تجلی في 
تنمیط الوعي العری» وزجه داخل 
نوتقة الثبات والجمود: 

ولولا ما أقدم عليه شعراء 
اثرون لاحقاء لمواجهة مناخ 
حجري كهذاء لما رأينا الاختلافات 
الثرية في المدونة الشعرية العربيق, 
بالرغم من رسو النمط والتزام 
حت الثائرين بشکله. 


(1) 

انعکس «النمط تقریبا على 
الکثیر من آشکال التفکیر العرى» 
وانتشر التفکیر «العمودي» في 
الوعي العری» حتى شغله بشطریه 
واوزانه التي منع الخروج علیها. 
وق الوقت الذي يذهب 
الماضية إلى أن الشعر لم یسجن 
في ستة عشر بحرا وزنياء وأن هناك 
نظما وقولا شعرياء خارج ما 
آقره الخليل بن احمد الفراهيدي 
في أوزانه» فإنهم بذلك يصرخون 
في وجه النمط الذي استقر بتلك 
الأوزان على بحورها المعروفة, 
ويطوح بهذيان الاستقرار» ليضع 
أمامنا فضاء مغايرا لما فرضه 
المدونون» ولما استجلب من إقرار 
بان الشعرء ابن «العمود» وعدة 
بحور ضيقة الاقق» مصنوعة في 
نطاق» سجن الشعرية العربية في 
بوتقة الأوزان الفراهيدية لقرون, 

وسواه لا يعد شعر. 


ثقافة وفنون 


(۷) 

هل نستطيع القول إن 
القصيدة العربية كانت بلا 
شطرین» واذا كانت هناك قصائد 
مشطرةء فهل كانت هي البطل 
الشعراء القدامى؟ وفي ظل هذا 
التساؤلء ألا يحق لنا أن نسأل: 
من أين خرجت القصائد المغناة 
آنذاك» بأشكالها التي تضبط وفق 
ألحان تحتاج إلى عدم الاستقرار 
ضمن وزن بعینه» ول التفلت من 
أي شكلء لتبقى متوهجة» متنوعة 
الجرسء جاذبة للمتلقي؟ 

ثمء ألم يكن لأشكال عديدة 
من فنون القول» والتي تدور في 
فضاء شعريء أن تكون جزءا من 
التنویعات الشعرية في الشكل 
والمعنىء كتراتيل كهنة المعابد 
والکعبات» التي تحتمي بإيقاعات 
صوتبة» تقربها من الشعر الموزون 
فى الشکل والمعنی, إذ كانت تحمل 
أبنادا تأملية ولات مقارقة لما 
هو متداول في الكلام العادي؟ 
يمكن أن نتفحص التاريخ لنستدرك 
أنها كانت موجودة. من دون 
عناء» فلا يعقل أن تغيب ترانيم 


السنوية الأولى 


أفصحت المدونات 
التي اكتشفها 

آثاریون عن فيضا 
لافت من الشعرية 
المختوبه بلغات 
قديمة في 

المنطقة العربية 


الأمهات لأطفالهن عن مخيلة 
المدون كنوع من أنواع الشعرء 
حتى لو رآه بسيطاء ولا يمكن 
القبول بأن الغناء في الأعراس, 
كان مرتبطا بالقول العاديء لا 
بألوان من الشعر الصالح للغناءء 
وغبرها كتأملات الرعاة والهاربين 
من سطوة العبودية» والثاترین 
على قبائلهم» فمن ينتج القصيدة 
العمودية بفخامتها المعمارية تلك 
وبلاغاتها العالية» لا بد وأنه آنتج 
في فضاء الشعر آنماطا آخری» 
تقاربهاء أو تفارقهاء لکنها تقع في 
فضاء الشعرء وتجوس وهاده التي 
لا تحدء ومن ينبش فيما بقي من 
أقوال الکهنة» سيجد مقطعات 
تحتمي بالتأمل والانسياب الشعري 
المفتعلء أي المسكون بالتفعيلة 
والأوزان الخارجة على البحور 
الستة عشرء أو الواقعة في نطاق 
الإيقاع الحر المنشور. 

ففي شواهد ما وصلنا من 
الموروث الشعري العری» هناك 
الكت مها يمكن اصطياده کدالات 
على أن القصيدة ليست نمطا 
واحداء ولا مبنى مسكونا بهذا 
الفقر الشکلی للبناء الشعريء 
(القاموة آها القضق»+ فد 
تنوعت المساحات التي انشغل بها 


۹۹ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


شعر العرب القدیم» وهي نتاج 
طبيعي للبيئة العربیة ومجتمعاتها. 
فذاك الحارث بن حلزة مثلاء 
قال قصائد. یحتشد فبها الاقواء 
وتبتعد عن استقامة التفعبلةء 
وتنتهك مسار الشطرین» وهو 
من الشعراء الکبار. وصاحب 
معلقة شهيرة. وثمة شعراء 
آنذاك» کان وا یجول ون في براري 
مختلفة عما هو ساند. ومنهم 
من كان يتطلع للاختلاف» والتغییر 
ق المبی والمعفی السائدین 
للشعرء فى المقابلء كان هناك 
شعراءء مهمتهم تقتضي الاستقرار 
داخل نمط بعینه» لفقر رؤاهمء 
ولضحالة تجاربهم ومحدوديتهاء 
وهذا يحدث في كل الأزمنة. 


(۸) 

لا أحد من المغرقين في 
الائتماء القصيدة العموديةء بریند 
الادراك بآن الامتثال لهذا الشکل 
المستقر (العمود) آنذاك» هو فقر 
حقيقي للمخبلة الشعرية العريبة» 
الى تن مساحات البحث قيضا 
وصل منها إليناء بأنها صاحبة 
تنوع ثري» يتجاوز الأشكال القارق 
ويختلف عما نمطه به اللاحقون في 

العصور التالية. 


ثقافة وفنون 


ولا أحد من هؤلاء يريد أن 
يصدق بأن مثل هذا التنوع» ليس 
إرثا لما سبقهء بل هو اجتراحات» 
بنيت على ما سبق» وأضافت اليه» 
وأن العمود ليس مقدساء فالبرية 
الشعرية أكبر من أن تحشر في 
شطرین» وأن تستقر في نمط محدد 

ولا أحد يريد أن يمتثل إلى أن 
المنطقة العربية» لم تكن منطقة 
متوحدة اللغة والثقافة. فالتنوع 
كان ممثلا للعرب» ولبريتهم التي 
يتجولون فيها عبر الثقافات 
واللغات العديدة التي سكنت 
بلادهم أو عبرتها. 

وقد أفصحت المدونات 
التي اكتشفها آثاريون عن فيض 
لافت من الشعرية المكتوبة 
بلغات قديمة في المنطقة العربية, 
استخدمت آشکالا لم تحتكم إلى 
هندسة الشطرین» ولم تقع في 
برائن الاستقرار داخل نمط بعينهء 
فالتراتبل الکنعانية مثلاء شاهد 
على هذا التنوع» وکذلك آشعار 
السومریین والبابلیین والأدوميين 
وغیرهم ممن قطنوا البقاع العربيةء 
وکان لهم انتاج معرفي فیهاء مل 
الشعر جزءا منه» وقدم في بوتقات 
تتعلق بالعبادات والمناسبات 
الاجتماعية والحروب» وغیرها مما 
یمکن للشعر أن یمنحه حضورا 
باذخا في تاريخ تلك المجموعات 
الحضارية. 


السنوية الأولى 





العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


بقلم : الشریف آيت البشیر 


ذواتت 


السنوية الأولى 





ثقافة وفنون 


قدر ما كانت رباعيات الخيام تشع ق 
تب نفوس المستقبليين والرواقيين والهيدونيين 
© كص والممسوسین. بقدر ما كانت تشع في مستقبل 
القصيدة الکونبة؛ ذلك أنه لم يكن أبدا في نکن 
الخيام بأن روحه الفارسية ستشعٌ في روح إنجليزية 
موقّعة بالألم به نذر فيتزجرالد نفسه ابتغاء القصيدةء 
كحالة من المجاهدة لأجل أن يصير شاعرا حين ذهب 
إلى القصيدة كصانع وکحرق؛ لأنه لم يكن له حظ في 
الفطرة ولا منها. هى أيضا حالة من الابتلاء جعلت 
الشعر ينحجب عنه» ينفلت ويهرب حت كاد يقتله.. 
كما لم يكن في تكهنه أبدا أن يفجر أعمى الأرجنتين 
و»أميغوها» «اونطیته» من داخل هذا الريبيرتوار الذي 
اجترح السؤال في حيرة الذات أمام وجود فيه الإحساس 
بلغزية «الس قطكة».. 


قصيدة «شطرنج» كإبدال دال انحفر في متخيّل 
الرباعيات ریببرتوارا» تعد قصيدة الوجودء لأنها تختزل 
تاريخا من التأمل الفلسفي في الكون وفي الذات؛ وهي 
القصيدة ‏ الدهشة» لأنها احتجاج على قدرية عمياء 
تختزل الحياةء وتقبض عليها فى كمّاشة وقعتها امتدادات 
الموت ولا نهائياته» غطرستها تأبّدت في ذاك الكاووس 
الأعمىء لم تكن قراراته إلا مشدودة من تقرّئحات 
الجفن أعيته الإغماضة ‏ اليوغا على الكفل.. وقعته ف 
فتنة الحركة عشتارء لتصدر الأثّة حارة ‏ مخنوقة من 
جلجامش كانت أنفاسه أو عضلاته سيان محتبسة في 
طبقات القاع الموصول بصهد - عتمة الهايديس. 


بحس رواق ملفع بتمجید الصمتء حیث ابتغاء 
الوحدة بعیدا عن عزلة العالم المشطور صغبرا وكبيراء 
یفتتح بورخیس قصیدته (شطرنج)» متتبّعا حالة البهوت 
تلفعت بشطحة الاحتمال ونسخ التکهّن للاعی الشطرنج» 
حبث المدی في الرقعة اکتسح المکان لیب‌دو فسیحا 
آمام ان زواء الجسدین» وكأن الاتساع في الطوبوغرافیا 
الممهورة بالوجدان لا تستسعف التأمّل الا في الانغلاق» 
في الضمور والانزواء. الرقعة هي شرفة للنظر إلى المکان 
وال الزمان» للنظر ال الموضوع في ارتداد عکسي على 
الذات. هي العتمة في المکان استحالت ضوءا في النفس 
تعلّم الذات بأنها مجبولة من ماء ابتفتها شفوف 
هبراقلیطس نهراء وق الاقتدار الحکمي لحرکة اليد على 
الرقعة يمتدّ الزمن المفتوح على اللانهاني في بذخ ترمیز 
الفجر المشرئبٌ آملا في الامتداد نحو امتلاء مبّد» امتلاء 


۳ خورخي لويس بورخیس: سداسیات بابل» مختارات نقلها إلى العربية: حسن ناصر. دار 
الکتاب الجدید المتحدة ۰۲۰۱۳ ص۲۵۱ /۲۵۷ ۲۵۸ 


الرفعة هي شرفة للنظر إلى 
المخان والی الزمان: للنظر 
إلى الموضوع في ارتداد 
عكسي على الذات 


لا يؤكده إلا فراغ الصالة ولا يرعاه إلا الصمت كان سيد 
المکان. وق مکر قدرية الرقعة تنسرب من ثنائية البياض 
والسواد قدریتهما آترعتها العزلة ق ازاحة متقضدة لحالة 
من الوحدة صادرت توق الذات ال وجودها؛ فاتذبحت 
على آعتاب تاريخ آرادته الثيولوجيا جبروتا لا يستقيم 
وجوده الا بالمحق للنسمة ابتغت الحباة فى الذری كان 
قن احتمی بها التسز لما اراد ماغریت» حرکه الشیض ق 
التفقیس أن تکون «استهرابا». ۱ 


وفي تداخل مكين للعناصرء مبني على العراك, آفقه 
كان إنادة فى لعبة الحياة والموت/ الوج ود واللاوجودم 
النگموالغبام التامل ق ظواهر الکون وإشاحة الوحنه 
عنه لفائدة حالة من «الوقف» تنكرت في جبّة الحلاج 
للنفري؛ وقف رعاه تاريخ المیتافیزیقا شرقاء وصادره 
اللوغوس غربا.. حبث سحر الأشياء ولغزیتها حین 
یصعب تبدید غموضها؛ لانه متطلب في سر الترميز 
المرجّأ لإطالة الالتذاذ حیناء وأخرى لحالة من «الکشف» 
لتتوخد «الاسطقسات» فى استعارة مدينة لمنطق 
المتشابه كانت قد رعته «المعانم» فى تشگل المختلف 
لا تأسيس المطابق» بغية توصيف «شکل اللعبة» أي 
الدال» لم يكترث ب «شکل المعنی» اليالمسليفي» وإنما 
تفطّن لتراتبية البنياتء إذ في ترميزيته إضاءة لثنائية 
الرقعة»ء ودر للموت الزاحف. للموت الماحق» وحده 
یکون التأمل متراس ردّه» وكأن مصدره هو ذاك الفراغ 
المهول بالصمت في الصالة» في حين الحتف یطلع من 
نسغ الفروق الدقبقة بين البیاض والسواد» بين النهار 
واللیل.. اي بين جغرافية الامراطورية في الداخل تارةء 
وأخرى في الخارج. «بينية» يؤكدها الور لدرء الموت - 
الفوبيا لدى الإمبراطور: شوانغ تسو. 


ليست قصيدة «شطرنج» إلا بكائية على مصير 
الكتابء أي العالم حين آراده مالارمي أن يكون له ملاذا: 
«وجد العالم لينتهي في كتاب». لعل رعب الذاكرة 
كان دافعا لابادته في البعد الرمزي للفعل؛ في تاريخ 
الإمبراطورية الصينية وق مكتبة الإسكندرية.. وربماق 


السنوية الأولى 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1٤ 


ثقافة وفنون 


ليست قصيدة «شطرنج) إلا 
بكاثية على مصير الكتاب؛ أي 
العالم حين أراده مالارمي أن 
يحون له ملاذا 


غبرهما كحالة محنة العقل الرشدية كانت قد اغتالته 
شراسة «النقل» حين تنكرت للباطوس» وجعلت كل 
الحضور القيامى لألسنة النبران كان قد أوقدها الغزالى 
وحفدته» حين «اندلعت شرارتها في الشرق»" هو الفعل 
التدشين لحالات استتباعية من الحرق» في توقيع لقدرية 
عمياء مؤْبّدة بطريقة لا تفشر إلا باستعارة أبدية الحب» 
وكأنه إذعان لميتافيزيقا من أجل كينونتها العمياء ترعی 
القوة الطبيعية في غضبها أي في شهوتها؛ ذلك أن الحرق 
هو حالة: 


مستمرة إلى الأبد 
شأنها شأن لذة الحب (ص ۲۵۷) 


حالة غامضة لا تفسرها إلا «دموع إيروس»» علامة 
خی نبا العوت فق ا ووذ هبالطل وشو 
موقن حتفه ف استجداء زائف وواهم الانتصار؛ ذلك 
أنه في رعشة إيروس یکمن انذباحه» تماما كما نيل 
اش رقعة نهاية اللعبة.. نهاية واهمة مادامت 
موصولة بتآیید العودء فيه امتداد زمن احراق الکتاب 
دون أن ينتهي طقسه, فأثر آلسنة اللمب لایس عفها 
الماء «فارماغونا». هو باق ق الذاكرة» دخانه يخنق 
الأركان ويجفف المنابع.. 


تغمر قصيدة «شطرنج» روح ميتافيزيقية جارفة لا 
تعترف بالتعددء فقط يكون تأملها موصولا بالثنائية 
اغتالت «الاخت (ئ) افية» في اجتراح القصيدة حين 
أرادها هولدرلين أن تكون جسدا يشظيه ذاك المنذور 
للسؤال حول «الكينونة والزمن». هو سفر بورخيس 
ارتعدت فرائصه من صقيع الوقت واحتمت ب «خيامية» 
استدقت عباراتها في التأمّل واسترق فيها الإحساس تنكّرا 


۲- قصيدة (شطرنج) لبورخیس ضمن عمل حسن ناصرء» ص۲۵۷ مرجع مذكور. 
۳- نعتمد هنا المفهوم الدريدي بحسب ترجمة معهد الإنماء القومي في عملية استبدال 


دا6ات لياه 0د 


لجبة المغتال كان قد لیس الضباحيةٴء اوت الحشّاشين 
هناك ٤‏ قلعة «ألموت», حيث الطيور تسافر لتكشف 
عن سیمورغیتها" في جعل الواحد كلا والكل واحدا في 
توصيف العطار اراده بورخيس ان يكون شاهدا على 
التداخل المكين في شجرة أنساب الأدب... 


هو أيضا انتصار لاستعادة ترجمة الحيرة كان قد 
سکنها بورخیس» وترجمة الاحتجاج على الفظاعة في 
الاغتیال كان الحجام قد استبدلها بالحساسین «آناغراما», 
حيث الانجرار أكثر إلى الرقة فجّرتها تغريبته العلالیةا؛ 
وقعتها «السقسقات» في العرصات ضاع الیانسون في 
فضاءاتها. هنا مع بورخیس تشرتب المیتافیزیقا بعنقها 
من بين شفوف اللغة لتطلع ثنائیات ابتغت الزمن في 
اللیل والنهار» كما ابتغت المکان الرمز في الرقعة حيث 
البحف عين ازشلسیهالت ات السواد ال ای وه 
تنشاً حالة من الحتف المتراتب» کل طبقة مشدودة من 
هدب أخرىء في تناول مكين بين العيني والمفارق؛ أي 
بين القتل على مستوى الرقعة وعلى مستوى الواقع» 
الأول توقعه يدا اللاعبين فى امتثال مكين لسحر قواعد 
اللعبة» والثان توقّعه يدا الزمن ضدهما. لذلك مفصل 
بورخيس الجزء الأول من قصيدته وجعله متعلقا 
بجملتين «تشعرنان» عالم اللعبة من جهةء والوجود من 
جهة أخرى. فى «بنينة» حالة الانجراف بالنسبة لعناصر 
الوقهة تکیت فا نذا اللاعبين فهها أيضا کیت 
يد الزمن» كترميز لحالة الوجود عامة» حيث الزمن هو 
النهر الذي يجرفنا.. 


كل ذلك يتضح في ناجزية القول وفي تعبيرية: 
سينسحب اللاعبان 

سيلتهمهما الزمن (ص ۲۵۷) 

فمن أين ياق الموت إذن؟ 


حتما يأقٍ من داخل البنية؛ فالخلل في تعاطي 
قواقين اللعبة شوت الإصماتن الم الإأتصار مادام 
نهاية» وكأن الانتصار؛ أي «السعادة» بمثابة الموت. مقرا 
في مقابل ذلك بلذة الهزيمة ما دامت مشبعة بروح 


٤‏ نسبة إلى حسن بن الصباح صديق عمر الخيام والمغتال لصديقهما المشترك: نظام 
الملك. 

0- نسبة إلى سيمورغ فريد الدين العطار. 

1 نسبة إلى الشاعر المغري الرائع: علال الحجام ي دیوانه هی الساعة العاشقة مساء»ء 
دار توبقال للنشرء ۲۰۰۱ 


السنوية الأولى 


ثقافة وفنون 


المستقبل كانت نظرتها إلى الکون من كوة الأمل. كل 
هفوة؛ أي كل حالة من تعطيل الذكاء هي تحضير 
حقيقي لنهاية اللعبة أي لموتهاء ف «اللاعب أسير 
هفواته». والنهاية هنا لا تعنى أبدا نهاية طقسيتها ما 
دامت مستمرة ومؤْبّدة» كأنها لذة الجماع واستطالته 
في تأجيل الأورغازم. إنه الموت الذي يأق من داخل 
اللعبة كما يأقِ من داخل الإمبراطورية؛ فبناء السور 
كان وهما حين اعتقد شوانغ تسو في رده الموت. هي 
حكمة منذورة في مرجعيتها للخیام» كانت قد استقطرتها 
تجربته في الحياة والتأملء حكمة تسافر في التواريخ وفي 
الجغرافیات» وتحتمي بالتجارب وتؤكد على مسألة العود 
الأبدي. عود يكتنف طقوس الكتابة في إعادة انبثاقها 
وتشكلها مرة ومرات. فعل يجعل حيوات من مروا 
وتجاربهم منقوعة في دم بورخيس» كان منصاعا لثقل 
الذاكرة كثقل الفراشة على الحجر أو على الجرس".. من 
تجربة الاسکندر المقدون إلى تجربة الامبراطور الصيني 
مرورا بتجربة عمر الخيام وبتجربة الشاعر الإنجليزي 
فيتزجرالد والموصولة بتجربة بورخيس المأهولة عباراته 
بالدهشة والخيرة حتی الحسرة فالموت» جراء عنجهية 
وقعتها «أيادي القدر كانت تسرق الحباة». ٍنها حالة من 
نقل «الأونطية» للخيام المسکونة بالحس الميتافيزيقي 
إلى آخر أكثر فجائعية بتوقیع السؤال المشبع بالحس 
المأساوي المستعید لروح وجودية مكينة وموصولة 
بروح الهدم النتشویة» یقول بورخیس منهيا نصه: 


لا تعرف أن اللاعب أسير هفواته 

على آرض آخری (هذه کلمات الخیام) 

حيث تعقب الليالي السود نهارات بیض 

يحرّك الله اللاعب» وهو بدوره قطعةء 

لکن أي اله بعده ذلك الذي افتتح هذا الدست 

من التراب والنوم والالام (ص۲۵۸) 

هي القصيدة الرحلة دوخت «بلوم» في ایثاقاه من 
حالة العزلة إلى الألمء رحلة من تأمّل الکون إلى تلفْعه 


وتلسه» ومن الاحساس بمبدأ الفاعلية فيه كوهمء إلى 
مبدأ المفعولية كحقيقة. رحلة من الاحساس بمتعة 


۷- نضمّن هنا التعبير المجنون لعنوان القصص المينيمالية لأنيس الرافعي: ثقل الفراشة 
فوق سطح الجرس» منشورات دار التوحيديء ط۲: ۲۰۸ 


هي حكمة منذورة في 
مرجعيتها للخيام: خانت 
قد استقطرتها تجربته 

في الحياة والتامل, حكمة 
تسافر في التوارية وفي 
الجغرافیات, ونحتمي 
بالتجارب وتؤحد على مسألة 
العود الأبدي 


دفته إلى الانجرار والتدحرج إلى الهباء من عنف تيار 
النهر كان فعله يجرف في اتجاه الموت.. 


هکذا کان حضور الخيام في بورخيس مزدوجا؛ 
أعني حضور «الرباعيات» في «شطرنج». في الأول كان 
تضمينا فيه يطلع المضمّن كالهسيس في المضمّن عبر 
إبدال استعاري للسونيتات قامت على دفقة التأمل في 
الوجودء أمام اجتياح برکانی يحرق الشاعر من الداخل 
على أعتاب الميتافيزيقي المنذور فيه الإنسان للقدري.. 
هو الوعي بالوجود وصل إلى حدٌّ المرارة» ليكون أفق 
الذات مترعاعلی لحظات الهروب من قساوة الم ال 
نثر سواده في الطریق» فکان الانسان هو آتعس وأبأس 
مخلوق.. لم يملك الخیام المصرح به في القصيدة الا 
اقتناص اللحظة بملء الإلتذاة حیث فاتحته كانت 
خمرة مشتهاة تفتّق الحواس وتبوّتها هيدونيتها اللائقة 
والمستحقة. قول هو بمثابة الموقف الدال على الفطنة 
هو المبتدأء في مطلع الرباعيات: 


سمعت صوتا هاتفا في السحر 

نادى من الحان: غفاة البشر 

هبّوا املأوا كأس الطلى قبل أن 

تفعم كأس العمر کف القدر 

لم تكن تقنية التقدیم والتأخير في الجملة الأخيرة 


ترفاء وإنما تعبير عن نزعة سيكولوجية فيها اطمتنان 
النفس للكأس واضطراب تجاه القدرء معتبرا العمر وعاء 


السنوية الأولى 
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د (۲۰) ۲۰۱۵۰ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


ثقافة وفنون 


همحذا کان حضور الخیا0) 
في بورخیس مزدوجا؛ 
آعنب حضور «الرباعیات» في 
«شطرنج» 


قابلا للملء من منطلق احتمال مبداً الفاعلية فى تدبير 
الكون: أو من متطلق المفعولية حقت ف الذات الاتادة 
كان قد أنجزها القدر بجنائزية وقعها تراجيدية بكقّهء 
جن قا حالة سن السلطة تفرب تسف لاد رخ 
الحياة» وتحصد الرقاب لتنثر فى الأفق كل أشكال الموت 
كفا ات الستلات من قبضة الخصاد ق «صادنة» 
المنجل. فعل له موازاته الفجائعية في نفس الشاعر 
المسترقّة كانت باقة الورد تحى فى القطف عن الموت 
بين كل إغفاءة وإفاقة.. إفاقة ضرورية مع الخيام ما 
دام «النوم صنو الردى». مما جعله يراكم الدعوة فى 
صيغة الأمر تتشوّف نزعة «ريلكيه»: «كل حياة جديرة 
بأن تعاش»» دلالة ثاوية في صيغة الفعل المكرور: هات 
اسقنيهاء اغنم» هات» اطرب» صغ.. آوامر مستسعفة 
في الحضور لمختلف التلقیات بما فیها الذات الشاعرة 
حين تغيّت الوث البهجة في الكأس والنغم والجمال في 
هی اديو ۱ ۱ 


وحدها حنجرة «الست» تقدر على ترجمة جموح 
الرغبة في الامتلاءء سالت علیها شغاف روح آحمد رامي 
کا هی اس 
نوطات وقعتها آصابع العازفین» وانهمرت في المکان 
كأنها الط ب جادت بها شفتا آم كلثوم.. فيا أيتها 
الجليلة» وأنت في يقظتك الأبدية هناك» اصدحي 
أكثر فنحن الیومء وفي هذا اللیل العري البهیم في 
آمش الحاجة إلى تلك النزعة المفعمة بالحياة ضد كل 
خفافيش الظلام كانوا شرور الدهر ونوائبه.. 


السنوية الأولى 


صدر حدینا 
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حوار ذوات 


الخبیر التربوي الأردني 
حسلی عايش لمجله «ذوات»: 
الاسلامویون آلذ آعداء 
العقلسعة والتفكير الناقد 


حاوره: موسی برهومة 


(كاتب وإعلامي آردنی) 


هس نتقد الخبير التربوي الأردني 
١‏ لكر حسني عايش أوضاع المناهج 
© © التدريسية العربية. ويرى انها تخلو 
من أساليب التفكير النقدي والتحليلي. 
كما أنه يشكو من خلو تلك المناهج من 
المعارف الفلسفية ومن علوم المنطق. 
ويرى عايش في حوار مع مجلة «ذوات» 
أن السلفیین الإسلاميين والإسلامويين 
هم ألد أعداء الفلسفة والتفكير الناقد: 
تعلیماو تعلما: وثقافة, لأنهم لا يعترفون 
سوى بالحقيقة الواحدة أو المطلقة التي 
يملكون. فإذا آردت أن تتغلسف أو تعلم 
الغلسفة أو تعليمها فليكن ضمن هذا 
الإطار فقط. 
وینبه عايش إلى أن التفخیر النقدي عند 
هولاء المتزمتين «عورة توجب قطع 
الرؤوس التي تفكر» مستدركاً أن ذلك لا 
يعني «الاعتراض على تعليم الدين في 


المدرسة أو على الغلسغة الدينية فيهاء 
بل على طريقة أو أسلوب هذا التعليم, 
وعدم تعليم بقية الأديان في المجتمع 
لأهلها. وغياب الثقافة الدينية من المناهج 
المدرسية.. 


وعايش من مواليد العام ۱۹۳۳ في بلدة 
كفر اللبدبطولكرم في فلسطين 
المحتلة. شغل مواقع متقدمة في إدارة 
التربية والتخطيط في الأردن. كما كان 
عميداً لكلية تدريب عمان: وكلية مجتمع 
السلط فضلا عن عضويته في مجلس 
الأعيان الأردني. 


ولعايش مساهمات وفيرة في الصحافة 
الأردنية؛ كما آصدر عدداً من الکتب من 
بينها «سياحة في العقل العربي» و»خرج 
ولمم یعد» و»تطريس في مت قول 
وقول» و»البقاء في عالم متغير» و»أمريكا 
الإسراثيلية واسرائیل الأمريكية. 


دوا 


السنوية الأولى 


۲۰۱۵۰ )۲۰( ۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


حوار ذوات 


خير وسيلة لتنمية التفکیر النقدي» ومحاربة التزمت 
بسائر آشکاله, فلماذا يجب تعلیم الفلسفة وتعلمها؟ 


بما أن حب الاستطلاع غريزة أو فطرة في الانسان» 
والفضول والاندهاش أو الدهشة الطاقة التي تحرکه عند 
كل غامضء فإن كل إنسان متفلسف أو فیلسوف بطبعه. 
وبما أن الانسان مدني بالطبع» أي يعيش في هرم مقلوب 
من المجتمعات» في کون يزداد غموضا كلما ازداد الانسان 
معرفة لهء فإنه بحاجة ماسة إلى معرفة علاقته بالمجتمع» 
ومركزه في هذا الكون» وإلا فإنه لن يختلف عن الجماد أو 
الحيوان الأعجم. إنه عندئذ يفقد كرامته بجهله وبتخليه 
عن فهمها. 


ولكن دهشة الطفل الفيلسوف سرعان ما تخبو أو تنطفء 
شعلتها بإهمال الراشدين من حوله للإجابة عن اسئلتهء 


* ولکن ماذا تتوخی من وراء تعلیم الفلسفة وتعلمها. 
وال أي مدى تعتقد أن الفلسفة قادرة على توجيه تفکیر 
الإنسان وضبطه علمياً؟ 


هدف الفلسفة فحص الحياة ومحاولة فهم العالم 
أو الكون ککل» ولكن بصورة بناءة وناقدة معا . لقد كان 
سقراط يقول: «الحياة الى لا تتفحص أو تتختبر ليست 
جديرة بالعیش» وأيها الإنسان: اعرف نفسك. 


تحاول الفلسفة بوظيفتها الناقدة فحص الفرضيات 
والأفكار للاستيضاح والفهم» أي أنها تبدأ بالشك لتصل 
إلى الحقيقة أو قد لا تصلها على الإطلاق. وتقع نظريات 
أو مشكلات المعرفة والقيم والمنطق ضمن هذا المفهوم 
الفلسفي» وهو أمر لا يسمح به السلفیون؛ لأنهم يعتقدون 
بقوة أنهم يملكون جميع الأجوبة» فيكفّرون من يقول أو 
يان بغبرها ویببحون دمه. 


إن المجتمة والدولة يخسران کثیرا بغیاب تعكم 
الفلسفة العامة (التعددية) وتعليمها في 
المدرسة والجامعة 


أو بتأنيبه عليها أو بعقابه إذا كانت كبيرة» تتعلق بالخالق 

أو بالوجود... وإنك ترى الطفل قبل المدرسة شعلة من 
الدهشة والأسئلة» لتراه بعد التحاقه بالمدرسة وسنة بعد 
آخری يتبلد أو يفرم ويطحن في ماكينتهاء وكأنه لا علاقة له 
بمن حوله من ناس وما حوله من مشكلات وأحداث. إنه يفقد 
عقله الفلسفي بالتدريج بسبب طبيعة التعليم وأساليبه 

في المدرسة القائم على التلقين والأجوبة الجاهزة والحفظ 
والاسترجاع (أي قء الأجوبة المقررة في الامتحان) والمناخ 
المدرسی المعادي للتفكير الناقد أو التفلسفء لأثه مزعج 
للمعلم والمعلمة والإدارة كذلك. إنه التعليم المفرّغ من 
الحماسة والخيال والاشتعال» فلا يندهش من الجديد أو 
الغريب أو المفاجئ ولا يقف عند المألوف ليحاكمه كما يفعل 
الفلاسفة. 


إن المجتمع والدولة يخسران كثيرًا بغياب تعلم 
الفلسفة العامة (التعددية) وتعليمها ق المدرسة 
والجامعة مع أن للطفل والتلميذ والطالب الحق والحاجة 
والميل للتفكير فلسفیا كما يقول ريتشارد بول. 


إن الفلسفة نظام (©6مذامك015) يقيّم كل ادعاء معرفي» 
ليوضحه أو لينتقده أو ليرفضه» أو ليقترح طرقا أفضل 
لفهمه. ومع أن الفلسفة أصبحت اليوم بحق نظاما" 
شديد التخصص والتقنية» الا انها مع ذلك تظل محاولة 
إنسانية عنيدة للتفكير بوضوح واتساقء كما يقول وليم 


وال حين انطلاق الثورة العلمية الحديثة لم يكن هناك 
اتفاق حول أو تفريق بين ما هو علمي وما هو غير علمي» 
او بين ما هو فلسفي وما هو ليس بفلسفي. اي لم يكن 
هناك - حتى عهد إسحاق نيوتن (۱۷۲۷-۱۱۶۲م) اتفاق 
على طريق تسوية النزاعات بين الفلاسفة والعلماء حول 
الأحداث الطبيعية أو على آسبایها. كان يسمى العلم 
آنذاك: «الفلسفة الطبيعية». 


لقد استقلّت اليوم العلوم بطرقها المحددة للإجابة 
عن أسئلة كانت فيما مضى مواضيع للتأمل» عن الفلسفة. 
وبكلمات أخرى: صارت العلوم تدرس الأسئلة التي لها 


السنوية لول 


حوار ذوات 


أجوبة محددة» أو طرقا متفقا علیها للحصول على هذه 
الأجوبة» أي تدرس الأسئلة العلمية. 


أما الأسئلة الأخرى» مثل طبيعة المعرفة أو العقول 
الأخرىء أو ما ينبغي وما لا ينبغي على الناس سلوكه أو 
الخير والجمال والحق... فقد تثركت للفلسفة. إنها أسئلة 
لا توجد اجوبة جاهزة عنهاء او في طريق التوصل إليها. 
إنها أسئلة مفتوحة داتماء اما لآنها أسئلة يجب ترك أجوبتها 
للالهة كما يقول آفلاطون, أو أسئلة تتضمن أسئلة أخرى 
عن اللغة - مثلا - كما يقول نعوم تشومسيء أو أسئلة 
محيرة لا تنتهي مناقشتهاء حتى لقد قال الفيلسوف روبرت 
زند: «کوني فیلسوفا فإن لي مشكلة مع كل حل أو جواب». 
أما الفيلسوف برتراند رسل» فقد قال: «إن العلم هو ما 
تعرف» وان الفلسفة هي ما لا تعرف». ومن جهةء فإني 
أقول: إنها التفكير الناقد آیضا. 


التناقض مع الواقع» فالطفل لا يتكلم فقطء بل يقوم 
بأفعال آیضا . وعندما ينغمس في الواقع» فإنه سرعان ما 
يجد تناقضا بينه وبين ما تعلمه في المدرسة (والجامعة) 
قد لا يستطيع تسويته بالمخزون التعليمي الذي لديهء 
فيصبح هذا المخزون مصدرا" للألمء أو الإحباطء أو 
الکبت» أو الخوفء أو القلق» أو أحلام البقظة. وقد 
يدفعه إلى التمويه أو التمرد الأعمى على المجتمع والدولة» 
بعد أن جعلته المدرسة (والجامعة) سهل الانقياد» نتيجة 
هيمنة التعليم بالتلقین» الذي يجعل المتعلم آسبرا" 
للمعاني والأفكار الجاهزة التي لم يقرر هو تأثيرها على 
تفكيره وفعله. وبذلك يخضع العقل لشكلين من الفلسفة 
(إذا اعتيرنا هذا التعليم شکلا من الفلسفة) يلتقيان 
ظاهریا وينفصلان فعلياً بمعنى أن واحدة منهما كلامية 
تلقينية غير معاشة» وأخرى فعلية معاشة ولكنها صامتة لا 


تعلم المنطق والفلسفة ونظريات المعرفة 
ضروري جداً من أجل تنشثة جيل يتمتع بعقل 


* وهل يعني التفكير الناقد تعلّم المنطق أيضاً إلى 
جانب الفلسفة ونظريات المعرفة» ولماذا تصبغ على 
ذلك صفة الضرورة؟ 


أعتقد أن تعلّم المنطق والفلسفة ونظريات المعرفة 
ضروري جداً من أجل تنشئة جيل یتمتع بعقل نقدي 
تحليلي. وارى ان هذه الضرورة لها موجبات عديدة. منها: 


النزعة الفطرية أو الميل الطبيعى عند الطفل لمعرفة 
جواب سقال: ماذا؟ ولماذا؟ المتعلقین بکل شیء. پبدو 
آنه لا الق ولا المدرسة الیوم تهتمان باتاحة المجال 
للطفل لمعرفة الجواب» ومناقشته معه فيه» مفضلین بذل 
الجهد الأقل واتباع الطريقة الأسهلء وهو تقدیم الأجوبة 
الجاهزة أو الواردة في الکتاب المقرر أو المتداولة في 


المجتمع فتقتلان النزعة أو الميل ولا تنميانها. النتيجة هي: 


تربية الخضوع للإملاء وجعل المتعلّم مطية للأهواء» مع 
أن فتح المجال للطفل قد يزود المجتمع والدولة والعالم 
بفلاسفة كبار في مختلف الميادين. 


الانفصام» وهو نتيجة ضمنية لهذا التناقض» الذي 

قد يستمر في الكبر على المستوى العاطفي المشحون 
بالقلق والضیق» وعلى المستوى الاخلاق بالتظاهر الكاذب 
بالفضائل» وخداع الذات بالمعتقدات الناجمين عن 
التعليم المدرسي الذي يتجاهل المواقف الحياتية الفعلية. 
وهي محنة قلّما يفكر المعلمون والمعلمات فيهاء 
فالمدرسة منفصلة عما حولها؛ أي لا توجد صلة بينها وبين 
المجتمع من حولهاء والأطفال - في نظرهم- لا يحتاجون 
إلى ممارسة التأمل العميق في المعان المتضاربة والوسائل 
المزدوجة التي يتعلمون. 


تفكير الطفل لنفسه حاجة وحق من حقوقه الأساسية: 
تتصرف المدارس العربية بشكل عام أو المعلمون 
والمعلمات كما لو أنه ليس للمتعلمين حاجة أو حق 
للتفكير بأنفسهم» فالمدرسة أو المعلمون والمعلمات 
يفكرون لهم أو نيابة عنهمء لأن المتعلمين ليس لديهم 
- في نظرهم- قابلية أو قدرة على المشاركة في تشكيل 
عقولهم وسلوكهم. 


السنوية الأولى 


1۱ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


حوار ذوات 


التفکیر الفلسفي ضروري للحرية والديموقراطية: 
حرية التفکیر وحرية الفعل المسوول» فحرية التفکیر 
وحرية الفعل (الاختیار) جیدان في حد ذاتهماء ومتطلبان 
آساسیان من متطلبات الدیموقراطية» ویجب اعطاء 
مکانة رفبعة لهما قي المدرسة والا فکیف سیصبح 
هوّلاء المتعلمون حکاما ومحکومین جیدین حسب ما 
تقتضیه الديموقراطية إذا لم يستطيعوا التفکیر الناقد أو 
بأنفسهم في قضایا مهمة مدنیا أو وطنیا أو سیاسیا ... 
الال تا را 
أو المبدع والخلاق» فلماذا يمارسونه بعد تخريجهم؟ 
إن الأطفال قادرون على هذا النوع من التفكير إذا أعطوا 
الفرصة ليمارسوه وق ظروف مؤاتية له ومناخ مشجع 
عليه» وإلا ماتت دوافعهم الفلسفية نحو سؤالى: ماذا؟ 
ولماذا؟ لكن ماذا بمقدرتنا أن نفعل حتى نغير نظريات 
التعلمر والتعليم وسلوك المدرسة والمعلمين والمعلمات 
الإملاق؟ 


هناك من تعليم الفلسفة (بما في ذلك نظريات المعرفة 
والمنطق) مدرستان أو نظريتان: واحدة تقول بتعليمها 
كموضوع مستقل» مثل بقية المواد كما ينحو المعهد 
المطالب بتعليم الفلسفة للأطفال في أمريكا 


Institute for The Advancement of Philosophy For) 
واأخری ترى أن من الأفضل تعليمها من خلال‎ ۲ 
جميع المواد المدرسية مثلما ينحو مركز التفكير الناقد:‎ 
„(Center For Critical Thinking and moral Critique) 


جهتي» فان الاقضل منهما هو الأخذ بالمدرستين 
معا وق الوقت نفسه» فحسب المدرسة أو النظرية 
الأول يرى المتعلم الفلسفة كمنهج أو ككلء وحسب 
المدرسة أو النظرية الثانية يراهاء وهي تعمل في بقية 
المواد. 


بإمكان الدين أن يقوم بدور تعصبي. وبإمكانه 
آن یضیب علی التعصب 


انقاذ المتعلمین المتفلسفین من العقاب والسخرية 
والتنقر» وذلك بتعریف المدرسة أو المعلمین والمعلمات 
بأهمية التفکیر المستقل أو الحرّء فإلى الیوم تعاقب المدرسة 
أو المعلمون والمعلمات الجهلة بآهمبة الفلسفة الأأطفال 

أو التلامیذ والتلمیذات إذا بدر منهم مثل هذا التفكير» 
ویسخرون من أصحابه آمام آقرانهم ویجعلونهم پشعرون 
بالخجل منه وعدم العودة إليهء وذلك تمشّیا مع المعروف 
والدارج بين الناس الذين یعاقبون أو پرفضون التفکیر الناقد, 
ویکافتون التفکیر التقليدي أو النمطي أو الغيي» مما يمنع 
التفكير بحرية وعمق واستقلال وإبداع. 


تحسين آداء الأطفال أو التلاميذ والتلميذات ف بقية المواد 
الا هة لل اس و ال رس روا ات سس 
أداء الأطفال أو التلامیذ والتلمیذات في جمیع المواد الدراسية 
نتيجة انتقال مهارات التفكير الفلسفى أو الناقد إليها. لقد 
أجرت مؤسسة Educational Testing Service)‏ :ع) تجربة 
استمرت سنة» كشفت عن نس أداء الأطفال أو التلاميذ فى 
الا N LM‏ 7 


إن غياب الفلسفة (بما في ذلك نظريات المعرفة 
والمنطق) من المدرسة (والجامعة) يعني تكوين بني آدم 
متعصبین وغیر متسامحين مع وجهات النظر الاخری. كما 
يعنى إنتاج بشر لا يؤمنون بتعددية الحقیقة؛ اي ذوي بعد 
واحدء وهو البعد السلفي الإرهابي الذي تغذيه المناهج 
المدرسية والجامعية الآن. إن غياب تعليم الفلسفة في 
المدرسة (والجامعة) يعنى حضور الفتنة في اللحظة الى 
يقع فيها حادث يستفز هؤلاء. إنهم وقود الحرب الأهلية 
أو الطائفية أو المذهبية... بانتظار شرارة. والمشكلة أن 
السياسيين أو المسؤولين وجمهرة المتثقفين يعرفون ذلك» 
ولكنهم يتجاهلونه أو ينافقون لهم ويتشاكلون معهم _ 
خوفا منهم او لاكتساب الشعبية منهم» غير متعلمين او 
دين مما يجري حولهم من حروب طائفية ومذهبية 
واهلية. 


* وهل تعتقد أن تعلّم الدين في حد ذاته أمر يتناقض 
مع التفكير الفلسفي والتحليلي» أم أن المعضلة نكمن 
في كيفية تعليم الدين؟ 


السنوية لول 


حوار ذوات 


إن للدين دورا فيه تناقض ظاهريء كما يقول جوردن 
دیلیو آولبورت في كتابه «The Nature of Prejudice)‏ إذ 
يرى أن «یامکان الدين 3 يقوم بدور تعصی» وبإمكانه أن 
بقضی عل التعصب». ویضیف: «بینما نجد عقائد الأديان 
العطمی عالمه خوکد فیم الاحوة الا آن الممارسات - 
ٍجمالا - تقسيمية ووحشیة؛ فالمثالیات السامية للأديان 
تتحول إلى رعب أو إلى إرهاب بالاضطهاد بإسم هذه 
المثاليات نفسها». إنها إذن» الطريقة التي نرى بها الدين 
آو نستخدمه آو نتعلمه آو نعلمه. وتلکم هی المسألة أو 


ولهذاء فإن التعلیم الديني في بلاد المسلمین یکون 
منفتحا على العالم بآدیانه وآقوامه عندما یفهمون 
دینهم بالشکل الثانيء إذ لو فکروا ملیّا في قوله تعالى: 
«ولَو شَاء الله ما أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حفیظا 
وما آنت عَلَبْهم بوکیل» (سورة الأنعام : الآية: 1) 


لم اقل آن ذلك یکفی ایا أنا آدعوء کے تکون 
الصورة آوضح وأشد جلاءً» إلى تعلیم التفکیر الناقد. إن 
تعلیم التفکیر الناقد للتلامیذ هو وسيلة متينةء كما نها 
ضرورية» لبلوغ الکمال الأخلاق والمواطنة المسوولة. 
ولتوضیح هذه النقطة بشکل لا لبس فيه» یقول ریتشارد 
بول: انه یمکن أن تستخدم المهارات العقلية الکبری 
لفعل الخيرء مثلما یمکن أن تستخدم لفعل الشرء أو 
للدعاية» أو للکسب الأثاني الرخیص, أو لخدمة الصالح 
العام. آما المهارات العقلية الصفغری, فلا تکفی بحد 
ذاتها لبلوغ الانصاف العقلي. كما أنه يمكن لأشخاص 
متحصيين أو متحاملین استخدامها بسهولة. ولن یصبح 
التلاميذ والطلبة منصفين أو عادلين - بالمعنى الأخلاق- 
تجاه وجهات النظر الأخرىء» ما لم يعطوا تعيينات 
تتحدی تفكيرهم وتجبرهم على التقمص العقلي لوجهات 
النظر المخالفة لوجهات نظرهم. كما لن يتحولوا 
-أوتوماتيكياً - إلى خدمة الصالح العام في القضايا الكبيرة 


الشخص المتواضع معرفياً هو كل من لديه 
وعي بحدود ما یعرف وكذلك بنسبية وجهة 


نظره 


وقوله تعالى: هان الّذِينَ مور وَالَذِينَ هاذُوا وَالصَابِئِينَ 
وَالتَصَارَىئ وَالْمَجُوسَ وَالْذِينَ أَشْرَكُوا ل الله فصل 
بيهم یوم الْقِيَامَة» (سورة القيامة: الآية: ۲۲) وقوله 
تعالى: «ولقد کزمنا بنى آدم وحملناهم ف البرٌ والبحر 
وفضلناهم علی کثبر مما خلقنا» (سورة الاسراء: الایة: 
۷ لأدركوا أن الانسان حر في اعتناقه أي دين يريدء وآن 
لا سلطة دنيوية لأحد عليه» وأن الله كرّم البشر جميعا 
کر مفرّق بين آسود وأبيض وأحمر وأصفرء ورجل 
وامرأة» ومسيحي ويهودي وبوذي وهندوسي... وانه 
ند رلا يجوز المس بأحد منهم أو بدينه أو برأيه... 
إلا في حالة الدفاع الاجباري عن النفس. لکن هل تفهم 
ذلك «القاعدة» و»داعش» و»جبهة النصرة»» و»انصار 
بيت المقدس». و»کتاب الفرقان»؟ 


* ولکن هل هذا يكفي؛ بمعنی هل تعلیم الدین فقط 
قادر على إنتاج جيل ممتلىء نفسياً وروحياً وعقلياً. وما 
هو السبيل لعقلنة مناهج التدريسء وحقنها بأمصال 
الفكر النقدي التحلیلی؟ 


التي يطلب منهم أن يتخذوا فيها موقفاً بوصفهم 
مواطنين دون ذلك. 


ليس التفكير الناقد مجرد مهارات معرفية» وليس الكمال 
الأخلاق والمواطنة المسؤولة - بدورهما - مجرد طيبة قلب 
أو نوايا حسنة. هناك أناس طيبون كثيرون غير قادرين 
على الرؤية والنقدء بسبب التلاعب الدعاني والاعلامي 
في المعلومات والأقكار» فيسقطون ضحايا للنزعة القوية 
للعقل الانسانی للانغماس في الخداع الذاق» وبخاصة 
عندما تكون مصالح الم الأنانية ورغباته الخاصة موضوع 
رهان أو تساؤل أو تشكيك. إن من الممكن أن يكون المه 
طيب القلبء وأنانياً معاً في الوقت نفسه. 


* أنت ممن يعتقدون أن التفكير الناقد يمكن أن 
يعلم التلاميذ في المدارس والطلبة في الجامعات القيم 
الأخلاقية والمدنية وتعميق مفاهيم المواطنة» ونشدان 
الكمال السلوي والروحي؛ فما السبيل إذن إلى تحقيق 
ذلك؟ 


السنوية الأولى 
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حوار ذوات 


الفضائل المعرفية, والأخلاقية» أو الرذاتل المعرفبة 
والأخلاقية مترابطة تمام الترابط. فوفق ریتشارد بول» 
إذا كنا نرغب في استئمار ذلك النوع من الاستقلال العقلي 
المتضمّن في التفكير الناقد القوي» فإنه يجب علینا أن 
نعترف بالحاجة إلى تعزيز الفضائل العقلية والأخلاقية 


المنبثقة من ذاك النمط من التفكير والوجود وهي: 
-١‏ فضيلة التواضع المعرفي: 


الشخص المتواضع معرفیاً هو كل من لديه وعي بحدود 
ما یعرف» وكذلك بنسبية وجهة نظره» بما في ذلك إدراكه 
المرهف للظروف التى يمكن لأنانيته» أو انحيازاته أو 
تعصبهء آن تخدعه فیها. 


تقوم فضيلة التواضع المعرفي هذه على الاعتراف 
بواجب المرء بعدم الادعاء» بأكثر مما يعرف بالفعل. إن 


آو المعتقدات» آو وجهات النظر التي ظنها أو اعتبرها 
جاه آو منافبة للعقل» آو سخيفة, و مضحكة عقلیا؛ 
كلياً أو جا وآن الأفكار» والمعتقدات» ووجهات النظر 
المنطبعة» آو المتجذرة ق آذهانناء یمکن أن ك أحيلناً 
ااا شللة. ااا علا إن تقر نمسا كانه 
يجب علينا كذلك أن لا نسلم بصحة ما تعلمناه» ونشأنا 
عليه من دون نقد أو محاكمة عقلية. . وعندتذ تصبح 
الشجاعة العقلية لازمة و مطلوبة» لأثنا سنجد - حتماً 

- بعض الصحهة في بعض الأفكار الق كنا نظن- أو كنا 
نعتبرها - خاطئة أو سخیفة... إلخ» وبعض التحریف» 
أو التشویه» أو الزیف ‏ بعض الأفكار التي نؤمن بقوة 
بصحتها وسلامتها. 


وكما ترون» يحتاج القيام بهذه المحاولة العقلية إلى 
شجاعة كبيرة مناء لنكون صادقين مع أنفسنا ومع تفكيرنا 
ومع غيرناء وإلا كانت النتائج قاسية جدا علیناء وكنا - من 


بعياب التفكير الناقد وفضائله من التعليم 
والتعلم يمكن أن نغسر ما يجري في العالم 
من عنف وإرهاب وموت 


ذلك لا يعني- طبع الضعف» أو الإذعان» بل يعني غياب 


التظاهر المعرفيء والمباهاةء والغرورء جما الل حب 
حضور رویته ی المنطقية آو لغیابها» من معتقداته. 


إن تکوین فضيلة التواضع المعرق هدف من آهداف 
تعلیم التفکیر الناقد» كما أن تكوين فضائل الشجاعة 
العقلية أو المعرفية والکمال الأخلاق» والتقمص العقلي» 
والمثابرة العقلية» والانصاف العقليء والایمان بالعقلء 
ضرورية أيضاً. وبالاضافة إلى ذلك آقول: إنه لا یمکن 
أن يتم إغناء أية فضيلة عقلية» أو أخلاقية» بمعزل عن 
الأخرى. 


۲- الشجاعة العقلية (المعرفية): 


وهي وعي المرء بالحاجة إلى التعامل العادل مع 
الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الي يكن لها المشاعر 
السلببة» آو الي لم يصع جديا إليها. وتقوم هذه 
الشجاعة ع الاعتراف بأنه يمكن تبریر هذه الافکار 


دون هذه الشجاعة - غير ديمقراطيين آبداء وان كانت 
دعوتنا إلى الديمقراطية قوية أو تظاهرنا بالتمسك الشديد 
بها. 


۳- فضيلة التقمص العقلي: 


وهو وعي المرء الحاجة إلى وضع نفسه في أمكنة 
الاخرین» وظروفهم» كي يفهم وجهات نظرهم ومواقفهم 
بصدق وأمانة. وذلك يتطلب منه وعياً لنزعته الفردیة» آو 
لآنانيته» لممائلة الحقيقة بإدراكاته الفورية, أو بمعتقداته, 
وأفكاره الطويلة الأمد. وترتبط هذه الفضيلة بالقدرة 
على إعادة بناء وجهات نظر الآخرين» وتفكيرهم بدقة» 
وبالمحاكمة العقلية: من مقدمات» وفرضیات» وأفكار غير 
تلك التي لديه. كما ترتبط بالرغبة المخلصة الصادقة بتذكر 
المناسبات التي كان فيها مخطتا على الرغم من إيمانه 
الراسخ - حینتد- بأنه كان فيها كما ترتبط بالقدرة 
على التخیل بأنه كان مخدوعاً بالنسبة إلى الحالة التي بين 
ند يك. 


FEET 


حوار ذوات 


ع- فضيلة التکامل والکمال: یمکن أن نفسر ما يجري في العالم من عنف واٍرهاب 
١ 1‏ وموت» وما یعانیه من فقر وظلم ناتج عن فشل الاسرة 

وهي اعتراف المره بالحاجة إلى أن يكون صادقا مع والمدرسة والجامعة في العالم المتخلف في تكوين آناس 
تفکیره» ومنسجماً مع المعايير العقلية التي يطبقها على يفكرون نقدیاء فأن تكون مفكراً ناقداً يعني أن لا تسلم 
غیرهء وبأنه يخضع تفكيره للمعاییر والأدلة» والبراهين عقلك لغيرك وإعطاء وعد لنفسك بألا تكون ضحية سهلة 
القاسية نفسهاء التي يطبقها على خصومه» أو يطلبها لصائدي العقول وغاسليها. 
منهم» ويمارس ما يطالب الناس به» وبالاعتراف - بأمانة - 
بالتعارض والتضارب» وعدم الاتساق في فكره وسلوكه. 


0 فضيلة المثابرة العقلية: 


وهي إرادة المه ووعيه للحاجة إلى الاهتداء بالحقيقة أو 
معرفتهاء وبكل بصيرة عقلية» على الرغم من جميع الصعوبات 
والعقبات والإحباطات التي تواجهه على الطریق» وللخضوع 
القوى للمبادئ العقلانية مهما كانت المعارضة اللاعقلانية 
للآخرين شديدة, والإحساس بالحاجة إلى منازلة الاضطراب» 
والأسئلة غير المستقرة لمدة تطول أو تقصرء للوصول إلى فهم 
أعمق لهاء أو لتكوين بصيرة فيها. 


1- فضيلة الإيمان بالعقل: 


وتعني ثقة الم الكاملة بالعقل» وبأنه في المدى 
الطویل یمکن خدمة مصالحنا العلیا به, وکذلك مصالح 
البشرية جمعاء عن طریق توسیع مضطرد لدوره. وعن 
طریق تشجیع الناس للوصول إلى استنتاجاتهم من خلال 
تطوير قدراتهم العقلية للتفکیر لأنفسهم بأنفسهم» 
وتکوین وجهات نظر عقلانية» والتوصل إلى استنتاجات 
معقولة» وتفکیر مترابط أو منطقي» واقناع بعضهم بعضاً 
بالحكمة» وبحيث يصبحون آناساً معقولين» على الرغم 
من كل العقبات الدفينة في السلوك الأول للعقل الإنساني 
والمجتمع كما نعرفهما. 


۷- فضيلة الإنصاف العقلي (أو اللا - تطفيف): 


ويعني وعي المرء بالحاجة والرغبة الأكيدة بمعاملة 
جميع وجهات النظر بصورة متساوية» من دون الاحتكام 
إلى المشاعر الذاتية» أو المصالح الأنانية» أو مشاعر 
الأصدقاءء أو الأمةء أو المجتمع أو مصالحهم. والاحتکام 
التام إلى المعايير العقلية من دون إخضاعها للمنفعة 
الذاتية أو للجماعة الخاصة به» وإلا كان من المطففين 
(الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفونء وإذا كالوهم أو 
وزنوهم پخسرون(۱۳/۳-۱/)). 


وبغياب التفکیر الناقد وفضائله من التعلیم والتعلم 


السنوية الأولى 


110 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


111 


بورتریه ذوات 


السنوية الأولى 


كاتب وشاعر من الأردن 





۾ آخر اللقاءات؛ 

) ۱ واحدثهاء مع 
الوجوه والضفات» كما ستدو 
في «تشخيصي» لهاء في بدایات 
خريف 0٠م‏ حين كانت تستعدٌ 
لأن تسلم للناشرء بل لناشرين 
معا (المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ف ببروت» ودار «کل شیء» ف 
حيفا)ء مخطوط روايتها الجديدة 


3 


«مخمل». 


كانت متوترة کعادتها حن 
الخروج إلى النور» وجاءت لقاءاقٍ 
هذه معهاء «وجها لوجه». بعد 
اتصالات دائمة عبر الإيميل» 
وتكتّم من طرفها- كالعادة 
أيضَا على مشروعها الذي أشعر 
بنبضه في توتراتها حينا وحميميّتها 
في اوائل الخريف» وعلى مدى 
يومين» وساعات طویلة» وحاشدة 
بعناوين ومراحل ومحطات من 
الذكريات والآمال العريضة 
المحبطة (بفتح الباء وكسرها)ء في 
أحسن الأحوال. 


عالم حزامة العجائبي 


من هذا المدخلء آجدني 
أتهيأ ومتهيّبا ریّماء للدخول 
ال عالم حزامة «الغرائئ» حل 
الفجيعة» عالم الفلسطيخ/ة 
المحتشد بالتناقضات جحد 
الشرياليّة الموجعة (یفتح الجیم 
وكسرها). آدخل لأقضل القول 
في فصول متداخلة تتشكل منها 
حياة حزامة التي هي ابداغها في 
الآن ذاته. فهن الکاتبة الق تحمل 
حيث آرادت آمها أن تسمیها 
«حذام» تَيمْنًا بزرقاء الیمامة» 
لكثهم سجلوه حزام حسب اللفظ 


بورتريه ذوات 


الشامي للذّالء وأضافوا إليه التاء 
المربوطة» والمولودة في الکویت 
عام 2۵ ومن جام | جات 
على بكالوريس في اللغة الإنجليزية 
وآدابها عام :199. 


وأسرتها الكبيرةء الوالد والوالدة 
والأشقاء والشقیقات» نم أسرتها 
الصغيرة مع زوجها الذي تصر 
على ان تناديه «حلیمو»» حتى بعد 
مرور أكثر من ربع قرن على لقائها 
وزواجها من صديقنا الإعلاميٌ 
والمترجم الفدٌ عبد الحلیم حزین 
(وهو بالمناسبة شقيق الاعلامین 
والباحث والمترجم المتميز الراحل 
صلاح حزین» الذي عرفناه بترجمته 
لرواية جوزی ف کونراد «قلب 
الظلام», وللرواقٌ هوراس ماكوي 
ق روايته الشهيرة «إنهم يقتلون 
الجياد أليس كذلك؟»» وكان وقتهاء 
ي السبعينيات» يحمل اسم «نوح 
حزين»)» فضلا عن ابتيها سارة 
وناجي. 


ومن هذا المدخل الانسان» 


الاجتماعي» يجري التوضّل بعالم 
ثقاق إبداعى له السّمات نفسهاء 
من الغرابة والاختلاف» بدءا من 
أساسيّات الانتماءء وصولا إلى 
كما تظهر في «يوميّاتها»» حياةً 
وإبداعاء الأمر الذي يتطلب قدرا 
من الفصل بين المكؤّنات» وفك 
الاشتباك والتداخل بینهاء ما سمه 
باضاءة کل جانب منها على نحو 
معقول للتعریف به؛ فمن حيث 
النظرة الإجماليّة, تمل التجربة 
الإبداعية الدّرديّة, القصصية 
والروائية» للكاتبة «الفلسطينية» 
خزامة حبایب» نمطا يمكن 
اعتباره» وبلا أيّ تحفّظء فريدًا في 
الب ات الفليسطيتية والعوية: 
لجهة الترابط الشديد والعميق 
بين الإبداع والحياة» بين إبداع 
حزامة وحياتهاء بين ما تعيشه وما 
تکتبه. ون كتابتها مرآة لروحهاء 
وتجسید صادق لروحها وجوهرها 
ومعاناتها» التي یعرفها کل من 
اقترب من هذه المبدعة» وعاین 
حیاتها المعيوشة بالقدر الذي 
عاین فيه کتاباتها ومسیرتها الأدبية 
والثقافية عموما. 


ان قصة حیاتها 
وإيداعهاء هي قصة/ 
رواية قائمة في حد 


ذاتهاء أو كما يقولون 
إنها هويتها 


السنوية الأولى 





1۱۷ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۸ 


بورتریه ذوات 


قادت حزامة, وآشرخت 
الکاتبات العربپّات؛ حملة 
لمواجهة صورة من 


صور ال لتطبیع الثقافي 


الصهیوني 


قصة حياة وابداع 


إن قصة حیاتها وابداعها» هي 
قصة/ رواية قائمة في حدٌ ذاتهاء أو 
كما يقولون إِنّها فويّتهاء وإليكم 
القصة كما اعرفهاء بلا رتوش. 
فقد عرفت حزامة حبايب» الانسانة 
ولا والمبدعة دائماء منذ بدايات 
تجربتها القصصی» بعد وصولها 
إلى محطتها «الأردنيّة», ف بدايات 
التسعينيات من القرن العشرين» 
حين حطّت ضمن من باتوا 
بعرفون ب»اللاجئين الفلسطينيين 
من الکویت»» على آثر اجتیاح 
هذا البلد من قبل قوّات صدّام 
حشينء حى :ل أقول الجيش 
العراق» الجيش البريء مما ارتكبه 
الطاغية العراق حيال شعب 
العراق قبل الكويت. 


عرفت حزامة «الث خص», 
مع تعر لن حزامة «النض»› 
أي مع باکورة نتاجها القصصیء 
وهي مجموعته | «الرجل الذي 
بتکرر» ( (۹۹۲)ء ومنذ ذلك اللقاء 
لم استطع الفصل بين النضص 
والشخص. كانت هذه المجموعة» 





بما تميّزت به من جرأة البدايات 
وتجاوز ثغراتها (البدايات)» هی 
التي رسمثْ, في ذهني ووجدان» 
الملامح الأول لهنه المبدعة. ۳ 
كانت الصورة تتشکل مجموعة 
قصصية تلو مجموعتة» وراحت 
تلك الملامح تتبلور وتزداد نضجّا 
ووضوحاء ثم بالتأکید رواية «اصل 
الهوی» (۲۰۰۷)» حن بلغت ذروتها 
مع روایتها «قبل ان تنام الملکة» 
(۰)۲۰۱۲ فضلا عن الحضور المميز 
ثقافيًا في غير منتدى عربيًا وحتى 
على المستوى الدّولي/ العالمی. 
المحطات الاساسية» والهموم 
والقضایا المهمة في تجربة حبايب» 
هي موضوع هذه الورقة. 


تجربة نضالية فلسطينية 


قبل الولوج إلى العوالم 
الأدييّة لكاتبتناء يجدر الوقوف 
مع تجربة «نضاليئة» فلسطينية 
متميّزة» تمثلت ٤‏ حملة قادتها 
حزامة» وأشركت فيها مجموعة 
من الکاتبات العربياتء لمواجهة 


صورة من صور التطبيع الثقاق 


السنوية الأولى 


مع كاتبات من الكيان الصهيون» 
تجربة بدأت في أيار/ مايو ۲۰۱۲ 
بحملة» قد تُعدٌ أول جهد ثقافي 
تلفت حزامة حبايب رسالة من 
المحررة المشرفة على أنطولوجيا 
للقصص القصرةء «ترف» فيها 
خبر قرب صدور الكتاب الذي 
يحمل عنوان «ذكرى وعد: قصص 
قصيرة لنساء من الشرق الأوسط», 
عن مركز دراسات الشرق الأوسط 
مع تدشين مدونة إلكترونية 
بمناسبة المشروع» وکان تم توجیه 
الدعوق إلى حزامة وکاتبات عربیّات 
للمشارکة بنصوص قصصيّة في 
کتاب جری الکشف عن کونه یضم 
نصوص کاتبات اسرائیلیّات» وجاء 
رفض حزامة للخطوة سریعاء قبل 
أن تدعو وتحرّض زمیلاتها العربیّات 
على الانسحاب ورفض المشاركةء 
أو سحب نصوص الإسرائيليات من 
الكتاب. 


بقولها: «حدث ذلك ق الأول 
من آیار/ مایو» حین تلقیت 
عبر بريدي الالک‌تروني رسالة من 
السيدة المشرفة على الأتطولوجياء 
بشأن قرب إطلاق كتاب يضم 
قصصا لعدد من الكاتبات من 
الشرق الأوسط.. وحين تفقدت 
موقع المدونة الخاصة بالكتاب 
- الأنطولوجياء لاحظت إقحام 
کاتبتین |سرائیلیتین معناء فأدركت أن 
الحدث الثقاق المحتفى به فخ في 
احتجاج للمحررة المسؤولة أطالب 
موضحة آسبای في ذلك» وقد وافق 
المرکز على طلبيء حيث تم رفع 
قصتي من المدونة دون إبطاءء 

وخلال آقل من ساعة.. وبعد 
تفكير قوّرت ألا أتوقف عند سحب 


قصتيء عازمة على فضح المشروع 
عبر ابلاغ الکاتبات المعنیّات» ولم 
آکن على اتصال الا بواحدة من 
المدرجة أسماؤهن هي الروائية 
والناقدة الصديقة (الراحلة لاحقا) 
رضوی عاشورء وکانت وفتها تمز 
بظروف صحية وعائلية صعبة. 
وأرسلت لها رسالة وآرسلتها لثلاث 
عشرة (۱۳) من الکاتبات المعنیات 
ف الأنطولوجيا (علما بأن عدد 
الکاتبات العرییات بلخ خمس 
عشرة (۰)۱0 اثنتان صعب الوصول 
لهما)ء رضوى عاشور ضمت 
صوتها إلى صوقء وأرسلث رسالة 
احتجاج إلى المركز تهدد بسحب 
قصتها في حال تم الإصرار على 
إدراج قتي الكاتبتين الإسرائيلتين.. 
ثم اتصلتُ بالكاتبة المغربية ليلى 
آبو زید في الرباطء وأرسلث لها 
التفاضينل كملة خضي تا دة 
وضمت صوتها إلى صوټ دون 
تردد» وقامت بدورها بارسال 
رسالة احتجاج قاسية إلى القاتمین 
على الأنطولوجيا تهدد ب 
قصتها في حال الاصرار على | 
بالإسرائيليّتين معنا. وبدأت ه 
هيفاء وليلى ورضوی إلى جاذ 
كتاب اخرين واصدقاء وصحفيه 
ونشطاء فى حملات وجمعيا 
الثقافية لاسرا 
بتوفير إيميلات وعناوين عدد ه 
الكاتبات: فاتصلتٌ بنفسى هاتف 
بإميلي نصر الله وبالكاتبة السعودا 
منيرة الغدير في قطرء وشر 
لهما تفاصيل الموضوع. ت 
عنوان: «المانيفستو الفلسطيى 
عقدت مقارنة بين المعاذ 
المزعومة للمرأة الإسرائيلية ومعاذ 
المرأة الفلسطينية. «أرفض أ 
أكون في كتاب واحد يجمعني 
مع رمزين ثقافيين يمثلان دولة 
احتلالية» عنصرية» تمارس ابشع 
أنواع التمييز العرق والديني ضد 
الفلسطینیین..»» وفي ۲۳ مايو/ 


بورثريه ذوات 


أيارء تلقينا رسالة من مدير المركز 
«ينعى» فيها الأنطولوجياء بعدما 
تخطى عدد المنسحبات العدد 
المطلوب.. وتعلن حزامة بقدر من 
الشعور بالاتتصار «وهكتذ| آجهزنا 
على المشروع في غضون ثلاثة 
أسابيع ماراثونية!! وهي سابقة من 
نوعها..». 


بدايات قَصَصيّة مفاجئة 
و مد ۵ 0 2 


في لقائنا الأحدث- ولیس 
الأخير» تحرّثت حزامة كثيرا عن 
العوالم التي تلهمها إبداعياء 
العوالم التي كوّنت هويتها 
الشخصية والإبداعية» وهي عوالم 
فلسطينية بامتياز» سواء كانت 
«فلسطينية/ أردنيّةء وهي الغالبة 
في قصصهاء أم فلسطينية/ كويتية, 


















دوا 


السنوية الأولى 


وهي التي تطغى ف روایتبها. وهذا 
آمر لافت للنظر والتساؤل» فهل 
كانت المحطة الأردنية» التق تمثل 
طفولة ومراهقة الكاتبة» تسمح 
فيما جاءت الرواية نتاج الوعي 
الكويت؟ آم هو التطوّر الطبيعيٌ 
للكاتبة من عالم القصة إلى عوالم 
الرواية؟ سؤال على النقد الإجابة 
عنه. آما حزامة نفسهاء فتقول 
لي: «أعمالي الروائية امتداد أصيل 
لتجربتي القصصية» ولا تنس أن 
القصة القصيرة هى التى قدمتنى 


ندخل إلى عوالم حزامة 
القصصیة» ففی مجال القصة 


القصبرة» تحديدًاء تشکل تجربة 


الکاتسة حبایب واحدة من آبرز 
تجارب السرد العري الجديد؛ 


1۹ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۳۰ 


بورتریه ذوات 


تشخل تجربة الحاتبة 

حبایب واحدة من آبرز 

تجارب السرد العربي 
الحدید؛ ففد استطاعتا 


من خلال أربع مجموعات 
قصصية بلورة صوت 
البدء على تقديم الصعب 
والم زا < 


فقد استطاعت هذه الكاتبة» من 
خلال آربع مجموعات قصصية 
بلورة صوت الکاتبة التى عملت 
مت ادن ديم الصهنن 
والمختلف والمعمق والجريء في 
نقد السلطات التى يخضع لها 
الانسان العربي» من سلطة الدين 
إلى سلطة المجتمع والبيت والأب 
والحاكم الأعلى. فقد كان هاجس 
حزامة» عبر مسيرتها التي بدأت 
بمجموعتها «الرجل الذي يتكرر» 
(99۲) حتى «ليل أحلى» (۲۰۰۲): 
ومرورا بالتفاحات البعیدة» 
(۱۹۹2) و»شکل للغی اب» (۱۹۹۷)» 
فضلا عن مجموعة قصصها «من 
وراء النوافذ» (مختارات) (۲۰۱۰)» 
أن تكتب قصة تتحدی هذه 
السلطات» وتعري تجاوزاتها على 
الانسان. 


هي تجربة تفرض على قاری 
القصص ان يمتلك جراة المغامرة 
في قراءتهاء والذهاب معها نحو 
مجهولاتها وعتماتها ودهالیزهاء وان 
وهي كثيرة وحارقة, وقد تکون 
مودیه الماع الرفيقة ولف 





المحافظة (علی اي شيء تحافظ؟) 
والمودبة. 


منذ مجموعتها الأولى «الرجل 
الذي یتکرر»» كانت قصص حبایب 
تغوص في عوالم مألوفة لناء 
نعرفهاء لكنها شديدة الغرابة في 
الآن ذاته» وتطرح أسئلة معمّقة 
وجريئثة» في لغة ومناخات سردية 
ذات تميز وخصوصيةء سواء في 
التقاط نماذجها وشخوصهاء أو فى 
اختیار اللحظة الحرجة الى تشکل 
بورة القض ومحوره الأساس. وهي 
أسئلة من صلب حياتنا المعيشة»ء 
بكل ما فيها من هواجس ومخاوف 
ورغبات وشهوات» من احلام 
مقموعة وأوهام مرفوعة إلى مستوى 
الحقیقة» ومن وقائع تبلغ في 
غرابتها درجة عالية من الفانتازيا 
والتخييل. 


مسحوقة بسا وفقرّاء أو مسحوقة 
عجزاً بعامل السنٌء أو هي نماذج 
مهزوزة بحكم الموقع الاجتماعي 
المتدنٌء والنظرة الدونبة إلى 


السنوية الأولى 


الذات» أو بحكم وقوع رجل 
بائس في المقارنة بين امرأتين على 
طرفي نقيضء أو نموذج المتعة 
«الفيتشية» المتاتية من الكبت 
والقمع والحرمانء أو النموذج 
الذي يمثل الارتباط القسريٌ مع 
لآم فضلا عن الطفولة المعذبة 
بانشغالات وأشغال شاقة» رتما 
آبرزها «حفار القبور».. وغبر ذلك 
من النماذج الانسانية التي نلتقي 
بها في شووننا اليوميّة وحياتنا 
العادية» ولا نعيرها أدن اهتمام 
أو انتباه» لكنّ معالجتها هي ما 


أسأل حزامة عمًا آسمبه 
ب»الخلطة السحرية للحياة..»» 
ومصادر هذه الخلطتة, فتؤكد 
«هذا آکید! على الأقل هذا 
ما آعرفه وأعيشه»ء وإذا كانت 
الكتابة شکلا من أشكال ترجمة 
«العيش»» فالحياة الت خبرثها 
وعشتها وعایشتها قاربث السحر 
بکل تجلیّاته. ثم إن التجربة 
الإنسانية عمومًا تصنع «سحرها» 
الخاض بها.. لذاء جواتا عن 
سؤالك أقول: نعمء الحياة 
هي خلطة تجمع بين الفانتازیا 
وال ر والشغف». 


أما في ما يتعلق بالبؤس في 
المناخ السرديٌّ العامء القصصئ 
والرواق» في كتاباتهاء فتخبرني «أنا 
(يا عمر) أشي على الأرض» وأحمل 
على كاهلي عبء الحياةء ولا احلق 
بعيدًاء كطير رومانسی لاه أو مغيّب 
او يتغان.. من يمشي على الأرض» 
ويدوس عليها بقوةء لا يرى الشيء 
فقط وإنما يعيشه.. لذا كانت 
عوالم البؤس هي السمة الطاغية 
في تجربتي السردية» وأعتقد لو أن 
الحياة كانت جميلة وسعيدة تمامًا 
يدري..». 


في عالمها الروائن 


عوالم حزامة القصصبّة هذه, 
تکاد لا تختلف عن عوالمها الروائية, 
سوی في ما يتعلق بالفارق التقنئ 
بين القصة والرواية» فهي هنافي 
الرواية» كما هي في القصة» وفيّة 
للهم وم نفسهاء وللقضية ذاتهاء 
وح في الكثير من التفاصيل 
التي يجري تغييرها او «تدویرها» 
recycling))‏ لتخدم الشخصنة 
والحدث الروائیبن» وتتسجم مع 
بناتهما. غير أنّ العمل الروائٌ لحزامة 
پشهد غمقا ونضجًا على مستويٌ 
الوعي والتقنيات الفنية والجماليّة. 
ولغزارة المادة التى تشتغل عليها 
خبافية ستحاول الاقتعبان عل 
جوانب محددة من عوالمها 
الروائية» وربّما يكون من أهم هذه 
الجوانب» جانب يتعلق بمدى عمق 
العلاقة بين الكتابة» وبين الواقع 
الذي تشتغل عليه هذه الكتابة. 


۳ 2 
۱ 


حزامة حبايب روائية وقاصة فلسطينيةء عضو رايطة الكتاب 
الأردنيين والأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب. ولدت 
ونشأت في الكويت ودرست فيهاء حيث تحمل شهادة البكالوريوس 


في اللغة الإنجليزية وآدابها من جامعة الكويت. 
المؤلفات: 


«اصل الهوی» (رواية) عن الؤسسة العربية للدرسات والنشرء 


بیروت. 
(طبعة أولى - 2007). (طبعة ثانية - 2009). 


«الرجل الذي يتكرر'؛ (مجموعة قصصية) المؤسسة العربية 


للدراسات والتشر, بيروت (1992). 


«التفاحات ا قصصیة) دار الکرمل للنشر 


والتوزیع؛ 
عمان (1994). 


بورتریه ذوات 


تأخذنا الروابة الأولى لحزامة 
«أصل الهوى»» (الرواية التي 
استثارت الرقیب الأردن» فمنع 
توزیعها في الأردن)» إلى عوالم البطل 
الشخصيات الأخرى دعن «البطل 
الضد» الذي ينطوي على قدر 
من البؤس والهامشية, كما سبق 
أن تعوّدنا في قصص حبايب. لكن 
الكاتبة هنا تتخذ من الجنس وسيلة 
أو أداة لتعرية البؤس والتهميش 
اللذین يعانيهما البشر عمومًاء 
والفلسطيني خصوصًاء رابطة ذلك 
بوضوح» للمرة الأولى ربماء بالقَدّر 
الفلسطینی في جوانبه المتعددة. 


مدخل الرواية أمام شاشة 
قناة «الجزیرة»» يمهد للدخول 
في عوالم الشخصيات وكابتهاء 
تمهيدًا لظهور عبارة «عاجل»؛ 
من دون أن يعرف القارئ ما هو 
العاجل إلا في نهاية الرواية» وهو 


زعت سب یب 


سین ر 


«شكل للغياب» (مجموعة قصصية) المؤسسة العربية للاراسات 


والنشر: 
بیروت (1997). 
«لیل احلی»: (مجموعة قصصیة) الؤسسة العربية للدراسات 
والنشر, 

بیروت (2001). 
«استجداء؛» (تصوص شعریة) المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ 
بیروت (2009). 


جوائز 


جائزة الإبداع الشبابي في القصة القصيرة. مهرجان القدس: 


عمان (الأردن) - 1992. 


جائزة محمود سيف الدين الإيراني للقصة القصيرة. 
إحدى جوائز رابطة الكتاب الأردنيين التقديرية - 1994. 


دوا 


السنوية الأولى 


أمر يتعلّق برحيل ياسر عرفات. 
بدات الرواية بمشهد كمال يدخل 
المطبخ ليحضر الشايء تنتهي به 
يضع صينية الشاي على الطاولة» 
ويسأل «هل مات أبو عمار؟», 
فيرد عليه فراس «ليس بعد». 
والغريب أنه ما عدا هذا الحضور 
لاسم عرفات ليس في الرواية أي 
ذكر له. ومع أن زمن السرد قصيرء 
فالرواية تسترجع ازمنة تعود إلى 
نكبة فلسطين ونكسة حزيران 
واجتياح صدام للكويت. 


إن حياة کل من شخوص الرواية 
صعبة وكثيبة إلى حد بعيد. فكل 
من آشکال البؤس والإذلال بسبب 
الهوى والعشق والجنس إضافة 
إلى أسباب سياسية واجتماعية 
واقتصادية تتداخل في ما بينها. 
ففي المستوى السياسي/ الوطني 
تبرز أسئلة الهوية الفلسطينية في 





وزارة الثقافة الفلسطينية 


۱۳۱ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۳۲ 


هوية الفلسطيي في الکویت 
والأردن» الفلسطیی الذي يواجه 
مشكلة الانتماء» والذي يطلب منه 
البعض التخلي عن فلسطينيته 
وعن نضاله من أجل فلسطینء 
ليتم الاعتراف له بأردتّته. وق 
سياق مقارب» يعيش الفلسطيي 
أزمة اجتیاح الکویت» ویتعرض 
لتهمة مساندة صدام ومساعدة 
الجیش العراق وجنوده, الأمر 
الذي یدفع الكثيرين إلى الهجرة من 
الکویت» وكثيرون سیدفعون ثمن 
کثبرون من العراقسين والکویتیین. 





دزامة حبایبا 
قبل ان تنام‌الملخت 


بورتریه ذوات 


وعبر إحدى الشخصيات» 
نكتشف هشاشة النضال السياسى 
والمناضلين في الأردن والکویت؛ 
وتحديداً الطلبة الآتين من مواقع 
طبقية عليا أو فوق المتوسطةء 
فيما ثمة عدد من الرفاق أتوا 
من المخيم أو من جبل مناطق 
البؤس. ولذلك» ستفترق طرق 
الرفاق الذين كانوا يتناقشون 
حول ماركس وتروتسي وغرامشي 
والاشتراكيّة» نقاشات كانت تتم في 
فخمة» وتنتهي آخر الليل عندما 
مبلا من المال: سکتته هن 
استتجار «تاكسي» يوصله إلى بيته 
في المخيم. ونكتشف مع الوقت 
ان النضال بدا للرفاق «اصعب 
مما آعدوا 41». 


مك «الملكة» قبل النوم 


حزامة» ثم مع روايتها الأولء 
قدرا من «الانزياح» عن الصورة 
والحضور المباشرين لفلسطين 
وقضيتها وهموم شعبها و.. 
هويتهاء مقابل «انحياز» للهم 
الانسان» أو للبُعد الانسان 





ذوات 


السنوية الأولى 


للفلسطينيّين. لكثناء في الرواية 
الثانية» سنواجه دمجا بين ما هو 
سياسي/ وط وما هو انسان» 
على نحو لا فصل فيه بين هذه 
الأبعاد المترابطة؛ فأنت بما أك 
فلسطيؤة, وطالما أنت فلسطيؤة. 
سوف تتعرّض وتظل تتعرّض إلى ما 
تتعوض له من معاناة ومشكلات 
ومشقّة وصعوبات» فهي فْتز 
الفلسطينئ آینما كان أو حل أو 
رحل» ولا يختلف سوى المظهر 
الخارجيّ والتفاصيل الصغيرة 
اليوميّة. توافق في الجوهرء 
واختلاف في المظهر. 


كُتب الكثير عن هذه الرواية» 
التى اختيرت فى عام ۲۰۲ ضمن 
استفتاء E‏ «الغارديان» 
البريطانية لاقضل قراءات العامء 
لکَن الم هو ما عبرت عنه 
حبایب في حدیثها معناء إذ قالت 
«قذمت شخصية ال الق تتفرع 
متها باق الشخضیات» فال 
هنا رحم الحباة» والوتبرة التي 
يستقيم علیها إيقاع الزمن» بمعی 
أن هذه الشخصية» هی السارد 
الفعال في النص الذي یکتشف 
الاخرین» وهی المرأة الناصعة, 
ال كتشف الذات» هذه الذات 
الفكبودة بین الکلمات؛ وان كان 
السرد هو الکاشف لهذا الاختبای 
لهذه الابنة التي عبدت طريق 
الحياة بالنسبة ال ما هو قادم 
عن تفاصیل تتعرض لهاء لکنها في 
نهاية المطاف» ابنة تحاول معرفة 
الوطن من خلال الأمء التي هي 
في الأول والأخير تاريخ الانسان». 
وعمّا إذا كان من شىء مشترك بين 
هذه الرواية وسابقتها تقول: «هو 
ذلك الشعور الطاغي بالفقد»..». 


منذ مفتتح هذه الرواية»ء 
نلمس أكثر فأكثر تلك البساطة 
العميقة التي تميّز حزامةء 


الانسانة والکاتبة» بساطة تظهر 
هناق صور التعبیر «العاديّة» 
والمستخدمة ق حیاتتا وعلاقاتتاء 
تعاب‌ر مثل «بكوهك» و»تحك» 
في سياق وداع الأم لابنتها الصبيّة 
المسافرة لاستكمال دراستها في 
لندن» وبين المفردتين تحضر 
لغة 17 كاك حميمية عالية»ء 
لغة الجسد والعيون والعناق 
والاقتراب والمراقبة الحثيثة. في 
لحظات وداع استثناق لما يحمله 
من مرارات احتمال «الفقد» الق 
تعيشها الأ ء فيما البنت «الخائفة» 
تظهر غير ما تبطن معلنة «أنا 
رايحة آدرس» مش رايحة أحارب». 
وقي نهاية الروايةء تتعزز الحميمية 
بعودة حوار الآمّ/ البنت» تسألها 
«رح تخلّيني وحدي؟!»» فتجيبها 
البنت «رح اجا ك في قلبي». وما 
بين البداية والنهاية» تحتشد 
الرواية بتفاصیل يصعب حصرها 
عن حياة الفلسطيني في الكويت 
والأردن» تفاصيل لا مجال للوقوف 


٠‏ ولعل من الجدير بالتوقف 
أمامه هناء الحضور القوي 
لعلاقتين آساستین ل»الملكة» فى 
الرواية» |حداهما هی العلاقة 
المذکورة آعلاه (ل/ البنت)ء 
والثانية هي (البنت- الملکة مع 
الأب)ء فعلاقة «جهاد» بطلة 
الرواية مع والدها شديدة الغرابةء 
الرواية والواقع» بين الكاتبة 
و»ابطال» روایتها» فستعيد ما 
كتبته حزامة عن والدها هي 
بعد موته (قبل سنتين من الآن)» 
ونشرته انذاك في جريدة «اخبار 
الآدب» المصرية تحت عنوان 
«أني الذي لم يكن کت بطلا»» 
وقدٌّمت تشريحًا لشخصية الوالد 
۲ بقدر عال من الجرأة 
والاختلاف عما هو مألوف ٤‏ 


بورتريه ذوات 


اختيرت روايتها الثانية 
«قبل أن تنام الملكة» 
في عام ۲۰۱۲ ضصمن 


استفتاء صحيفة 
«الغارديان» البريطانية 
لأفضل قراءات العام 


حالات «الفقد» والرناء» تشریخا 
ينطوي على قدر من السخرية في 
موقف تبدو فيه السخرية نشازاء 
ومحصّلة التشریح إظهار نقاط 
ضعف الوالد» من جهة»ء وعمق 
ارتباطه بابنته (حزامة) وارتباطها 
به» حى انها تختم «رثاء‌ها» ذاك 
بهذه الخاتمة «ان آی» الذي لا 
تتقاطع صورته وهیئته مع أي من 
الأبطال المعتمدین» بطلي آنا.. كان 
آي هو بطلي الشخصي جدًا». وق 
هذا السياقء کتب الناقد الدکتور 
صبري حافظ عن هذه العلاقة, 
إن حزامة «تكتب فى الوقت نفسه 
فة فن احمل. العلاقات 
الإنسانية الخصبة بين البنت وأبيها 
في الرواية العربية». وق مقابل 
«ضع ف» الأب هذاء آرادت الملکة 
(البطلة جهاد) التعویض عبر 
تکریس ابنتها لتکون «فلسطینیة» 
كأمهاء وهذا «جزء أساسي من 
كتابة المتخیل الوطنى الفلسطینی 
في هذه الرواية», كفا حرف صبري 
حافظ أيضا. 


ماكتبه الدكتور حافظ عن 
الرواية» وریما يكون الأبرز بين 


السنوية الأولى 





ماکتب عنهاء جاء في دراسته 
المطوّلة والمعمّقة التى رصدت 
هم معالم الرواية وملامحهاء 
وسنكتفي ببعض ما جاء فيهاء 
من خلاضاقه الأساسیةء لق إنهنا: 
«رواية الحياة والمل» لأن الملكة 
في النهاية لا تُهزم..» وان «أيّ 
لن تموت آبةا»» وأنها «ريّما 
آهم رواية فلسطينية صدرت عن 
الجیل الثان لكثّاب فلسطینء بعد 
الروایات الفلسطينية الکبری لغسان 
كنفاني وامیل حبيي وجبرا إبراهيم 
جبرا». فهي «رواية الجیل الذي 
لم يولد في فلسطین» لذا فان 
مضاعفة تؤكد الحقٌّ الفلسطیی 
وتجدّره في الوعي والضمير». وهي 
«رواية تكتب المرأة الفلسطينية 
كمالم تكتب من قبل باقتدار 
وغمق ويُعد عن أية عواطفية». 


كما يؤكد حافظ «صعوبة 
الفصل بين قصة تكوين البطلةء 
وبين قصة الشتات والتشظ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۲٤ 


بفلسطينيتها» وبما تنطوي عليه 


«استجداء» الخب.. النمزد 
معکوشا 


نختم «شخصية» حزامة 
الکاتبة» مع کتاب لها لم ينل 
حظًا وفیرا من العناية» أعني کتابا 
حمل عنوان «استجداء»ء وهو 
نص طویل وقع في منطقة ملتبسة 
بين الشعر والنثرء وکان يضم 
نصوصا مفتوحة ربّما كانت عصيّة 
على التصنر ف و»التجنیس»» لکش 
الخطير فيه هو تسليطه أضواء 
المرأة» نمط «يستجدي» الحبٌ 
وحتى العشق بمرارة» ولكن في 
سخرية آشذ مرارة من مررة 


«الاستجداء» لأنْها تجعل منه 


بورتریه ذوات 


مادة لتعرية المشاعر الأنثوية 
الموغلة فى الضعف والارتماء» فى 
أحضات «رجل» آنان وشرق" التفكير 
والذهنشة. اا 


فى «استجداء» تحضر بعض 
عوالم حزامة المألوفة في «نساء» 
من حيث انزياحها عبر اللغة 
«الشاعرية»» لغة رغم شدة 
واقعيّتهاء إلا أنها تنطوي على 
قدر من الشفافية التي تتميّز بها 
قصيدة النثرء ولکتها الشفافية 
المتليّسة بالقسوة والعنف في إظهار 
المشاعر التي تبدو طبيعيّة» وتعبّر 
عن «حاجات» المراة ف سياق 
علاقتها بالرجل» على المستويين 
الذكوريٌ والانسان. لغة هي «ابنة 
شوارع»» و»نشاز» خارج السياقات 
المألوفة. 


1 
۱ 


دوا 
السنوية الأولى 


كتابة مکانها الأحلام 
المتوحشة والکوابی‌س بحضر 
الموت فیها فویاء وکان العلاقة بين 
هذین العاشقین لن تجد طریقها 
آبدا لا في الحباة ولا بعدهاء ولا في 
الألم ولاف اللذة آیضا. تقول في 
مقطع من النض الطویل: 


آضفر الهواء 

جدائل تتسلقها إلى قبي 
آغزل السحب 

آحيك منها وسادة لمرفقك 
آطرز آقمارا مضيئة 

على شرشف السماء 

آفرده فوق رسمك 

آما بعد 

آما زلث لا آستحق حبّك؟ 














للمزید من املعلومات عن إصدارات المؤسسة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني 


WWwW.mominoun.com 





۱۳۹ سوال ذوات 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


١ ۰ ۰‏ 3 1 
فى الداخل 55 آ س 
١ 4 1‏ 2 , ۲ رآي ذوات 
١‏ حوار مع الدکتور المصري 
2 محمد عثمان الخشت: 


۳1 ما بعد الإسلاموية: القطيعة والاستمرار 
سس 1 : / : لول سزال نوات 
ما بعد الإسلاموية كمشروع: الماهية والحدود 1 «بعض المسلمين یقدسون 
ما بعد الإسلام السياسي في العغرب وتركيا: محاولة ۲ «الدین» آکثر من «رب مراجعات 


للرصد 
مآلات الحركة الإسلامية بعد تهاية الإسلام السیا ۲ 5 اصدارات المؤسسة/كتب 
التجربة الجزائرية ألموذجا 

من الإسلام السياسي إلى تجربة ما بعد الإسلام 0 لذلا انار 

السياسي: قراءة قي التحولات الفكرية والسياسية 


حوار الملف مع الأكاديمي الليي عبد الحكيم القيتوري 


التكامل بين المجالات 
التريوية من منظور تريية 
الأصالة المبدعة (2 /2) 


«حتی لا یجرحك العطر» لعحمد العرن 
لحبة العتبات والحلقات 
محمد الصغير آولاد 
أحمد: شاعر البلاد والأمل 
والثورة 





عله «دوات» 
بعیون الفراء 


والباحتین 
العرب 


دوات 


السنوية الأولى 





, وإتاحة الفرصل 






إضافة إلى الاهتمام 
پ الكتابة وحمل راية 


المزيد من 
با» ووسائل التواصل 


سوال ذوات 


المؤسسات الأكاديمية والثقافية لدمجها 
في هذا الحراك الفكري, والمزاوجة بين 
الثقافي والسياسيء؛ والعلمي والانساني, 
إثراء للمشهد بشكل عام. 


كما نبه المختصون إلى ضرورة أن تغطن 
المجلة للتنويع في المحاور المطروحة 
للنفاش, لتشمل موضوعات ثقافة الحياة 
اليومية من لباس؛ الفلکلور العادات 
الاجتماعية. وغيرها. 


وأجمة الباحئون على أهمية الحضور 
«الفيزياثي» للمجلة بأن تصدر ورقياً. لتكون 
حاضرة في المكتبات العامة والشخصية 
لمزيد من تعميم الفائدة. 


ومع عددها العشرين تطفر «ذوات» 
شمعتها الأولى وتشعل الثانية, وسط 
عطاء متواصل, وتحلیق في فضاء التنویر, 
حيث خصصت سؤال عددها الحالي عن 
المجلة نفسها, بهده المناسبة, لتعرف 
رأي نخبة من الکتاب والباحئین العرب 
المتابعین لها وذلك عبر الرد بصراحة على 
الأستلة التالية: كيف يمكن تقییم هذه 
التجربة الإعلامية الثقافية بعد مرور سنة 
على صدورها؟ وهل الملفات التي تناولتها 
المجلة كانت في مستوى آمالكم؟ وما 
رأيكم في طريقة معالجتها؟ وما الذي 
تتطلعون إليه من أجل النهوض بالمجلة 
ومواصلة عملها التثفيفي والتنويري 
للمساهمة في التغيير المنشود ارتقاءَ 
بالذائقة الأدبية والغنية. ونشر ثقافة 
المحبة والتسامه, والوقوف في وجه 
التطرف والظلاميين؟ 


دوا 


السنوية الأولى 


4 
<> 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۲۸ 


|[ 7 
«ذوات» 
جمالية 
المقاومة 
الثقافية 


ضد 
العدوانية 





سوال ذوات 


الزین: المجلة تفننت في تقديم 
مجموعة من الأطروحات 





أوضح الباحث الجزائري الدكتور محمد شوق الزين أن مجلة 
«ذوات» تمكنت في ظرف قصير من انطلاقتها من طرح مشكلات من 
صلب المعيش العري الإسلامي» وبتتبّع أهم القضايا والأطروحات 
حول مسائل شتى تتعلق ب: المرأةء التطرفء التسامحء الثورة, 
الحرية» التربية» الأدب» وغيرهاء فهي مجلة تحمل رمزياً وفعلياً 
النعت الإنجليزي المصاحب لها ق عنوانها: «ماذا؟». ويتابع الزين 
أن مجلة «ذوات» تطرح المشکلات من وجهة نظر آصولها؛ أي من 
حيث نشأتها وتطوّرهاء وليس فقط من وجهة نظر آسبابها ونتائجها. 
بهذا المعنی» استطاعت المجلة أن تقدّم كوكبة من الدراسات 
والتأملات تستهدف مباشرة کبریات المسائل الوجودية والمصيرية. 


وفیما يتعلق بما إذا كانت الملفات المتنوعة التى تناولتها المجلة 
ارتقت لمستوی تطلعاته» ورأيه في طريقة تناولها آجاب الزین أن 
الملفات» لاشك» تصبٌ في هذا الهم (النظري) والمهمة (العملیة) في 
تناول موضوعات ملموسة تمس الإنسان العري في العمق» دون كلف 
أو تنميق» مضيفاً هي براغماتية في مقاربتها للوقائع والموضوعات» وتلي 
بذلك حاجيات القارئ في الحصول على رؤية عامة ومعمّقة حول معيشه 
المباشر» وحول القضایا الکبری التي تقوم بحبك حاضره» ا أذ لاه 
تفّنت في تقديم مجموعة من الأطروحات منظوراً الیها من جمیع الزوابا 
الممكنة: سوسيولوجية» تاريخية»ء إيستمولوجية» نفسیة» الخ. 


وأعرب الباحث الجزاشري» المختص بالفلسفة والتصوف» عن 
آمله في أن تواصل المجلة على هذا الدرب» فهي آجمل وآنفع آداة في 
المقاومة الثقافية ضدٌ كل الأشكال العدوانية الآتية من غیاهب التاریخ 
أو المعیش. والجمیل في هذه المجلة» وفق الزین, آنها تجمع بين 
«الجریدة» البومية و»المجلة» الأكاديمية» فلا هی جريدة بالتحداث 
المسرودة بشکل خام ومباشر» ولا هي مجلة أكاديمية بالمعجم 
المثقل والأسلوب المکثف الذي ریما لا يفقهه الکثیر» فهي تجمع 
بين العفوي من القضایا الساخنة والتأمُلى من الکتابات المتأنية 
والواضحة» لتقدّم رؤية هادفة في متناول کل قاری في أفق لغنه 
وتفکبره» يستطيع استيعابها ومواكبتهاء لتحقق فيه الأمل المنشود في 
التغيير والارتقاء معرفياً وحضارياً. 


محمدي النحت في خراب العقل العربي 





من أسرار مجلة «ذوات»» وفق قول الكاتبة الجزائرية الدكتورة 
رشيدة محمدي انها ترمي لك عند تعرفك الأول على اسمها بأنها 
مجلة «منتمية عقائدياً كما هو الحق لكل خط في تشييد ملامح 
وجه مسبوكا بذهب توجهه»» مستدرکة «لكن بمتابعتها تذهب 


ذوات 


السنوية الأولى 





سوال ذوات 


رويداً رويداً إلى الاقتناع من مجلة «ذوات» هي مشروع فكري براهن 
على هدف تنوعي شره الثقة ي المختلف غير الاعتباطي». 


وتابعت الکاتبة» المقيمة ف الولايات المتحدة» حديثها مبينة 
أن «ذوات» مجلة ترى أنَّ لمحت في خراب العقل العربي الحالي أمر 
ممكناء ون اليأس من سقم المتوفر السائد الصا على الرداءة 
«فعل كسول يتناقض مع كنه الإبداع»؛ إذ إِنَّ مهمة الاعلام المبدع 
الجوهرية هي زرع الأمل لا بالتصفيق المُجامل في مواكب الفنتازي 
الوهمية لغالب ما نقراً في المجلات العربية» بل بالبديل الرّصين 
فكرياً فخمالماً ضمن ترتيب أوراق أولويات العمل ٤‏ بيت اوي 
السعيدة وذلك بالتقضّي الهامس والواعي لماهية أهم من الفكر في 
حد ذاته انها؛ آي «ذوات» كيان إعلامي يطرح اا لتعليم الفكر 
كيف يفكن دون إهمال رغبة القاری في بحنه عن بدائل انتشالية 
مشوقة واحتفائية ي آن مقا فلا سقف ل «ذوات» الا الإيمان بقناعات 
الفن الزاخر والثقافة المُثابرة لیفتح المُتلفّي عينيه على نشاط العقل 
الحي الفاعل الديناميي الحر. 


وأعربت محمدي عن سعادتها بأن تشرفت المجلة باستضافتها 
ضمن صفحاتها؛ حيث «عثرت عن تواصلي وإلى حد بعید مع القارئ 
العري بعد انفصال دام أكثز من عقد ونيف من الزمن»» متابعة 
«اصلي آن تبقی مجلة «ذوات» الصادرة عن مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود» مؤمنة بمنزلتها في كينونة الكلمة الحرة والرسالة المفتوحة 
علی الوعي والجمال والتنوع». 


معطوب: آرفی محتوی إلكتروني عربي 





وقدم الکاتب الجزاثري السعید معطوب رأيه في مسيرة 
«ذوات» خلال عام قائلاً: أطلت علینا المجلة قبل سنة من الآن» 
وقد تزامنت إطلالتها مع تسارع كبير في الأحداث» وبروز الكثير من 
الحركات والتنظيمات الأصولية. 


في ظل ما سبقء كان على المجلة» وفق معطوب» اد طا 
تنويرياًء يعمل وبكل ما توفر من أدوات بحث ووسائل نشر حديثة 
على التصدي للأقكار والممارسات التي تهدد مستقبل التنوير في 
العالم العري والاسلامي. ۱ 


وآضاف: من خلال المواضیع المختلفة والكثيرة التي تم تناولها 
في المجلة بشيء من الدرس والتحلیل خلال سنة كاملة» نعتقد 
أن المجلة قد نجحت وبشکل جید في تحقیق آهدافها التنويرية» 
ولعل آهمها إبراز المفاهیم والقراءات الخاطنة التى تتبناها الحرکات 
الأصوليةء وتقدیم مفاهیم وقراءات تعبر عن روح العصر من جهةء 
وسماحة الرسالة المحمدية من جهة أخرى. 


داعشء المرأةء الهوية» التنويرء الفتوىء الحريتة, التجديد 


دوا 


السنوية الأولى 


mt 
م‎ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۳۰ 


ال ا CL E‏ 
إلى رؤية المجلة ۳ 
ورقياً وتصل ال کل 

الآقطار العريبة 





سوال ذوات 


الدينيء اقتصاد المعرفة» ..الخ» كلها مواضيع تناولتها المجلة عبر 
آعدادها المختلفة بشيء من الدرس والتحلیل» وفق معطوب الذي 
قول ان قلبلاً من التأمل في عناوین الملفات التي تناولتها المجلة 
يدفعنا إلى القول بارتباط المجلة بآهم المواضیع والأسئلة التي 
اشتغلء ولا يزال يشتغل علیها الفکر العري المعاصر من جهتةء 
وارتباطها بالواقع المعيش للانسان العربي من جهة آخری. 


ورأى معطوب أن ارتباط المواضیع التي تناولتها المجلة بأسئلة 
الفکر العریی المعاصر وواقع الانسان العری هو ما جعل مواضیع 
«ذوات» تكون ف مستوی تطلعات متابعي وقراء المجلة» خاصة وان 
طريقة تناول المواضيع تحمل نوعاً من التميز والحداثة في التناول 
والطرح. 


وشدد على أن تجربة «ذوات» في شكلها الإلكتروني هي «جد 
فتسية 4 وان سا قدفه لخد الان بح ال خد كيين ماوق موق 
إلكتروني عربي», لذلك ومن خلال متابعتنا الدائمة للمجلة؛ فاننا 
نتطلع إلى استمرار المجلة في العمل بهذا الشكل من الجدية 
والتميز». 


وتابع الكاتب حديثه «نتطلع وبكثير من الشوق إلى رؤية المجلة 
تنشر ورقياً وتصل إلى كل الأقطار العربية» ولعل أقصى ما يتمناه 
رجل مثلي يقطن في مدينة ليس فيها من المكتبات إلا ما يسوق إلى 
الكتب والأدوات المدرسيةء أن تصل مجلة «ذوات» في شكلها الورق 


إلى مدینی «خنشلة»». 


مهنانة: منارة تنويرية في بحوتها 
ومقالاتها وحواراتها وملعاتها 





ورأى الكاتب والباحث الجزائري المتخصص في الفلسفة 
المعاصرةء إسماعيل مهنانة» أن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» تحولت 
في ظرف سنوات قليلة إلى ظاهرة ثقافية وأكاديمية کببرة» وهي الآن 
تقود مشروعا تنويريًا فريدا من نوعه في كل العالم العري» وخاصة 
بمخلاتها الثلاث: «الباب»» «یتفکرون»» و»ذوات». 


وأضاف أن مجلة «ذوات» خفيفة الظل» سهلة التناول تجمع 
بين المتعة والعمق والخفة في تقديم المسائل الفكرية والفنية, 
ويمكن تصفحها بسرعة على النیت» مباشرة. المجلة منارة تنويرية 
في بحوثها ومقالاتها وحواراتها وملقّاتهاء وتستحقٌ أن تصدر في حلّة 
ورقية شعبة» لأن مادتها خفيفة ومفهومة من القاعدة الواسعة 
للقراءء قائلا: «شخصيا أتابع كل ملفاتهما ومقالاتهاء وأحاول أن 
اكتب وانشر فيها كلما سنحت الفرصة بذلك». 


ذوات 


السنوية الأولى 


«دواث» 
نافذه 


لعوالم 


العكر 


والفلسفة 
والللوير 





سوال ذوات 


صالد: آفواس مفتوحة على مدارات الفکر 





رأت الاكاديمية والروائية المصرية هویدا صالح أن مجلة «ذوات» 
تمتلك رؤية للعالم «ممبزة ومفارقة»» فهي تتبنى طریق التنویر» 
وتسعی إلى تشکیل وعي مغایر؛ إنها نافذة يطل منها القاری العري 
على عوالم الفکر والفلس فة والسياستة..» وتشکل مساحة فكرية 
تسائل التراث وتراجع مقولاته التي تتحکم في الحاضر والمستقبل. 


ویسجل ل «ذوات» وفق» صالح» آنها تطرح ملفات فكرية 
وثقافية متنوعة تجترح کل مدارات الفکر الانسانی» وتتناول الهوية 
العربية والاسلامی وعلاقة الشرق بالغرب» تلك العلاقة الجدلية 
التي تتجاذبها اتهامات بالتبعبة أحباناء وأحياناً أخرى تتجاوز هذه 
الاتهامات» وتنعامل مع المنتج الفكري الغريء باعتباره منتجاً 
إنسانياً نأخذ منه ونضيف إليه. 


وتابعت الروائية أن الملفات التي تفتحها المجلة» وتقبل فيها 
مشارکات الكتاب والنقاد العرب» إنما هي «أقواس مفتوحة على 
مدارات الفكر الإنساني كله». 


وتطمح صالح» بصفتها قارئة متابعة للمجلة وكاتبة» أن تركز 
«ذوات» في الأعداد المقبلة في طروحاتها وملفاتها على كشف «المسكوت 
عنه» ي الثقافة العربية» ليس بهدف تشويههاء بل بغية مراجعتها 
وتنقيتها من الأفكار العنصرية والطائفية التي تقصي وتهمش بعض 
المكونات الثقافية في المجتمعات العربية» مبينة أن مراجعة النسق 
الثقاق بهدف تنقيته من الأفكار المتطرفة والعنصرية «طموح كبير 
یساعد على إصلاح وتعدیل وتقویمء بل وتجدید الخطاب الديني 
الذي يستغله البعضء ليسلب وعي الشباب العري». 


كما تتمنى الكاتبة أن تعد المجلة ملفات تشتغل أكثر على 
وضعية المرأة العربية» وتحاول أن تنحاز لها «في ظل الثقافة 
الذكورية الإقصائية التي تنال من المرأة العربية وتهمشها». 


كما تتوقٍ آن تفتح المجلة آبوابها على الآخر وثقافته» مستدركة 
«ليس شرطاً أن يكون الآخر هو الغرب الأوروي والأمرييء» فثمة 
آواخر كثر لا ننفتح عليهم» مثل المجتمعات الإفريقية والآسيوية 
والحضارات الشرقية التي لا تقل اهمية وقيمة إنسانية عن الحضارة 
الغربية». ۱ 


دوا 


السنوية الأولى 
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نطمح إلى أن ترز مجلة 
«ذوات» في الأعداد المقبلة 
في طروحاتها وملفاتها على 
کشف «المسکوت عنه» قِ 





سوال ذوات 


عبد العال: مبادرة الطرح وجرأة العرض 





من جهته» أكد الكاتب والباحث المصري سامي عبد العال أن 
التجربة الثقافية ل «ذوات» تجربة «بالغة الأهمية», وقد لا تستطبع 
دورية في زمنها القصبر خوض غمار الواقع العری المعقد بهذا 
الأسلوبء وخاصة مع ضغط التحولات على الخريطة العربیة ایا 
واجتماعياً وإقليمياء ليس هذا فحسبء إنما استند خطها الإعلامي 
إلى عمل فكري وتحليلي لا مجرد أصداء للمشاهد. 


وان كانت مجلة «ذوات» تضيء ء شمعتها الأولى» فقلّما عانت من 
عثرات البداية عاد تكمن قوتها في مبادرة الطرح وجرأة العرض. 
أما أبرز ملامحها العامة» فهو كيفية أنْ تصير الثقافة كشفاً لمواطن 
الخلل. ولخصها عبد العال في النقاط التالية: رأينا - في عدد داعش 
- ذلك السبق تحذيراً من خطورة هذا التنظیمء كانت تحليلات 
«ذوات» إنذاراً مبكراً إزاء دمويته وتضخم مساره كظاهرة عولمية. 
وقد اش الأحداث الإرهابية التخبرة صدق قراءات «ذوات» محلياً 
ودولياً. ومع اهتمام «ذوات» بالشؤون الراهنة كانت أكثر تجذيراً 
ااه وهو ها بك س ات اک لاله امو وا 


وتابع عبدالعال أن «ذوات» أشاعت روح المكاشفة الرصينة دونما 
ابتعاد عن عقلانية العرض وتماسك الرؤية» كما حرصت على وحدة 


وعن مضمون المجلة وطرق تناولها في أعدادها على مدار 
العام وما إذا كانت ضمن التوقعات» آوضح: لاحظنا تنوع 
موضوعات «ذوات» ما بين السياسي والفكري والمعرفي والأخلاق؛ لا 
أية ظاهرة ثقافية لها جوانبها المتعددةء فالثقافة تتمتع بآفاق كلية 
مع تجلياتها الخاصة نوعياء والأهمء وفق عبدالعال أن معالجة 
المجلة واكبت تطور الظواهر وتغيرهاء فعلى سبيل المثالء إذا تأملنا 
قضايا المرأة كما قرأنا نجدها تلتصق بسلطة التقالید» وهذه بدورها 
تختلط بتأويلات الدين ثم تمرّر عن أجنحة النصوص المقدسة. وإذ 
يبدو الغبن الواقع عن المرأة سلوكاً فردية فإنّه يثال موافقة شيه 
جماعية تبعا لمغالبة التقاليد لأي نزوع تحرري. من ثم كم رُح 
تناول ذوات لفضایاها منظوراً بين معرق (متداخل التخصصات). 
فليس الملف اجتماعياً فقط لیعالجه الباحث الاجتماعي, ولا نفسياً 


فحسب» حتى برتاده السيكولوجي» ولا دينياً لبطرحه هکذا دارسو 
الدين»ء لكنه كل ذلك معا 


ويأمل الباحث من المجلة مستقبلاً أن تطرح كافة الملفات 
الشائكة بنفس الطريقة من زوايا متنوعة» فالأجدى طريقة التناول 
من حيث الرؤية؛ لأنَّ ثقافتنا العربية تحتاج إلى رؤى مبدعة لا عرض 
القضاياء وهنا ثلاث ملاحظات يدرجها عبدالعال آهمها: هناك تناول 


ذوات 


السنوية الأولى 





سوال ذوات 


للقضايا دون توجه تعبوي» لکن النبرة التعبوية لبعض الاوراق- إن 
وجدت- تفقد بُصلة المجلة نحو التغيير المنشود» فضلا عن ضرورة 
توسیع نطاق الملفات بکل مجالات الثقافة, مثل قضايا المجتمع 
والتراث والحداثة وما بعد الحداثة والفکر النقدي والقراءات المختلفة 
للواقع والمشروعات الفكرية والسياسية والإبداع بجوانبه. وي هذا 
يمكن إبراز الطابع العضوي للثقافة كما يقول أنطونيو جرامشي؛ أي 
طابعها المؤثر والثوري في الحياة. 


وتابع عبدالعال حديثه: إن للمجلة عادة مقدمتين (مقدمة 
التحرير+ مقدمة الملف)» وق هذا الصدد يتساءل: لماذا لا يكون 
الملف أوراقاً متعمقة مع تضمين مقدمة الملف داخل مقدمة 


التحرير؟ ذلك حتی لا بحدث انفصالء كما أن تقديم الملف طرح لما 
سيُعرضء بينما يُحبذ أن يكون رؤية للقضية (ومن ثم الأوراق) نقدا 


أو تحلیلاء بذات الوقت لماذا تکتب المراجع بعد الملف في ورقة 
مستقلة» فهي توجد في الهوامش ابتداءً» منوها إلى أنه يُفضل الحد 
من الأوراق التقليدية واعطاء الأفكار المبتكرة مجالاً آوسع. 


وللنهوض ف «ذوات» يتطلع : عبدالعال» على قدر أهمية المجلة» 
ال تطورها الوا وفناً نوا وذلك بتجديد المعايير والتفداف 


التي تحکم آلية العمل. 


قراف غبةالغال أن الظلت فا أن تخت الضون الصا ۶ 
للمقالات قد تخد هيا كبيراً على حمناب اله ون مد 
«صحیح الصور معبرة غير أنها أحياناً ترهق اللص وتقطع تدفقه, 
وأحياناً لا تكون مناسبة للمعى», کما آن ترتيب المقالات من حيث 
المضمونء «لا يجري وفقاً لعناصر القضية المطروحة»» وكذلك 
رأي «ذوات» إذ هناك مقالات» وفق قول عبدالعال, أقرب لموضوع 
الملف من غبره» وحين لا يوجد ترتيب مناسب» سيحدث انقطاع ثم 
اتصال مرة ثانية. وفى هذا يُراعى لو ثمة مقال قريب لملف العدد أن 
يتناوله من زاوية مكملة. 


آما مضمون «ذوات» فکان» بحسب الباحث «خصبا» في كل 
الأعداد تقرساًء لكن من الضروري عرض الاراء المتباينة أيضاًء كيلا 
يغدو الهدف البعيد سبباً ي تشابه الآفكار والمضامين» مشي ال أن 
دلالة اسم المجلة «ذوات» يشي بالاختلاف والابتكار والخصوصيةء 
وهذا ما تؤكده دائماً. وعلیه» لم لا براعی هذا البعد؟ 


واقترح عبدالعال تعدد المحاورين 2 باب حوار «ذوات»» ولا 
يكون بين «المحاور المحرر» وبين الضيف فقط. كما يمكن استحداث 
باب خاص بالنقد «فكراً وممارسة», حرصاً على مساءلة الأطروحات 
والاتجاهات السائدة وتبيان حقيقتهاء ويعى أيضاً بحرض تجارب 
التعايش والمشروعات الثقافية المفتوحةء وق كل ما سبق يُفضل 
اختيار الإسهام الحقيقي. 
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أشاعت مجلة «ذوات» 
روح المكاشفة الرصينة 
دونما ابتعاد عن عقلانية 
العرض وتماسك الرؤية 





سوال ذوات 


المهدي: تجربة رائدة هي قبول الأنا والآخر 





أما الباحث والأكاديمي المصري الدكتور سامح المهديء» فيعتبر 
نفسه احد المهتمين والمتابعين للصحافة الإلكترونية بصفة عامةء 
وبصفة خاصة تلك التي لها صلة بالأبحاث العلمية خاصة الثقافية 
والأديية منهاء متابعاً أن هم ما تتمبز به مجلة «ذوات»» يود إلى 
آنها احدی نوافذ نشر الثقافة والفکر من خلال اظهار وتبي أعمال 
الباحثين والکتاب» كما أنها تعطي حرية الاطلاع للمریدین من رواد 
الفکر الذين يجدون ف النشر أو الاطلاع ما يفوق طاقتهم الماديةء 
حيث اتخذت بعض المجلات الإلكترونية من الأعمال الفكرية مدا 


وتمتاز «ذوات»» بحسب المهديء بتنوع موضوعاتها ما يقدم 
للقارئ غذاء عقلياً متنوعأ وكذلك حرية إبحار العقول ف موضوعات 
لا قبود علیه ا ولیست حکرا عل کے دعا دون آعری» موکدا آنها 
تجربة رائدة في قبول الأنا والاخر. 


أما عن مستوى الأبحاث التي عرضت من خلال المجلة» فهي 
بلا شك» في نظر المهديء تستحق كل التقدير؛ حيث التفاوت قي 
آسالیب العرض للموضوعات» وهي من ممبزات «ذوات» نظراً 
لاختلاف البيئات الثقافية في بیتتنا العريية» والتي ينتمي إليها آصحاب 
الموضوفات والاتعات المشورة لدف المجلة. ‏ ` 


وفيما يخص التطلعات المستقبلية للنهوض بالمجلة»ء رأى 
الباحث أن على المجلة أن تهتم بتکثیف نشر الموضوعات التي تمس 
شعوينا العربية بصورة ؛ مباشرةء وتحاول من خلالها أن ترق بتفكيره 
وثقافته» وتعالج بصورة أو بأخرى تلك السفاهة الفكرية والاضمحلال 
الأخلاق التي ساهمت وسائل الإعلام المتعددة- التي لا حصر لها- في 
نشره؛ إذ ابتعدت عن الدور الحقيقي الذي نشأت من أجله منذ 
بداية التلفاز العري في الستينيات» فالمجلات الإلكترونية تحمل على 
عاتقها ذلك الدور الذي كانت تلعبه الصالونات الثقافية قديماً بما 
تحمله في داخلها من تنوع» وهو الدور الذي كتب على مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود»» وما يصدر عنها من مجلات وخصوصا «ذوات» 
الارتقاء بمستوی شعوینا الأدي والفكري والوقوف أمام الوجه القبيح 
للمتطرفین فكرياً. 


ذوات 


السنوية الأولى 





سوال ذوات 


الجباعي: مجلة تنويرية. تندرج في مشروع 
ننويري 





رأى المفکر السوري جاد الکریم الجباعي أن الكتب والمجلات 
والصحف «شخصيات» أو أشخاص معنویة: فكرية وأدبية وفنية 
وعلمية وثقافية وإعلامية وتعليمية وترويحية.. يؤكد هذا أنها 
تعامّل» فى بلادناء معاملة الأشخاص الطبيعيين» فتمنع من الانتقال 
والتنقلء أي من الانتشار والتداول هنا أو هناكء أو تحتاج إلى تأشيرة 
دخول (فيزا)» وتحبس أو تسجن (تصادر)» وتتعرض للتعذیب» 
بمقص الرقیب» ففي سورياء على سبيل المثال تمزع من المجلات 
«المستوردة» بعض المقالات مزعا» لى تظل انار التعذيب مائلة 


وتابع الجباعي حدیثه: نشكر الله أن الرقيب السوري لم يفطن 
إلى مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» ومجلاتها القيمة» ومنها مجلة 
«ذوات»» فلم يحجبها عن القارثات والقراء والباحثات والباحثين. 


وأردف المفکر أن «كل وصف لشخص طبيعي أو معنوي ينطوي 
على تقلیص» ويخفي اکثر مما یظهر» ومع ذلكء لا بد من الوصف» 
لذلك سأصف اة «ذوات» بآنها مجلة تنويرية» تندرج في مشروع 
تنويري» اختارته لنفسها مؤسسة «مؤمنون بلا حدود». والتنویر بلا 
حدود؛ لانه نشاط تحه إل المستقبل» ویتوخی الأفضل والتجملء 
وما يمكث في الأرضء فیعمرها ویعمر نفوس آهلها». 


ولعل ميزة المجلة التنويرية تکمن» بحسب الجباعي» في کونها 
«ذوات»» (جمع ذات)» بلا وصفء اي بلا تحدید» ذوات بلا حدود» 
بضميرها هي وذلكم هو التنوير. 


وأضاف: حين نتحدث عن ذوات مفكرة وأخلاقية» إنما نتحدث 
عن ذوات مختلفة في الرؤى والمواقع وزوايا النظر والمرجعیات؛ 
تشكل مجتمعة» في فضاء المجلة» ما يشبه آلوان قوس قزح» وهذا 
وجه آخر من وجوه التنویر؛ آعني الاحتفاء بالاختلاف وتباین وجهات 
النظرء وكأني بهذه المجلة تترجم قول أي حیان التوحيدي: «العلم 
كله في العالم کله». 


إن ملفات المجلة» بحسب المفکر» من ملف الظاهرة الداعشية 
(العدد الأول) إلى ملف ما بعد الاسلاموية (العدد التاسع عشر) ومما 
بينهماء تشبر كلها إلى عطش المجلة» بل إلى تحسسها عطش القارئات 
والقراء والحاجة إلى التنويرء لأن طيف الملفات بين هذین الحدین: 
الداعشية وما بعد الإسلاموية» يطرح اسئلة محورية على الفكر 
العري عامة» ويختبر مقاربات» لا يتوقع أحد أن تكون متشابهة» ولا 
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و لا از 20 
السوري لم یفطن 
إلى مؤسسة «موّمنون 
بلا حدود» ومجلاتها 
القيمة» ومنها مجلة 
«ذوات». فلم یحجبها 





سوال ذوات 


سيما الأسئلة المتعلقة بأوضاع المرأة وحرية الاعتقاد وأخلاق التسامح 
واقتصاد المعرفة. 


غير أن المهم في هذا المجال» وفق الجباعي» أن تظل الاستلة 
مفتوحة» وتحتمل مقاربات جديدة, لا إجابات. فقد يكون من 
الضروري فتح ملفات النسوية الجديدة أو ما تسمى بالموجة 
الثالشة» على سبيل المثال» لتجاوز الرؤى المبسّطة والحقوقية غالبا 
لقضية المرأة» بما هی قضية مفتاحية لساتر القضايا الإجتماعية 
والسياسية والأحلاقية: تتوقف علیها سلامة الهیکل الأسامى وحدائته, 
لأي مجتمع» وملفات الکشوف العلمية الأحدث واشکالیات علاقة 
العلم بالعملء ورهانات الكونية والمعاصرة وأثر المعرفة العلمية 
في تغيير زاوية النظر إلى الکون والعالم وفي اصلاح النظم التربوية 
والتعليمية وتأهيل السلطات البيداغوجية واستقلال المجالات» 
وفقاً لرؤية أيكولوجية تدمج منجزات العل وم الطبيعية والانسانية 
في نسيج معرق متناغم» هو شرط ضروي للنمو والتقدم. 


ويأمل الجباعي ألا يكون الاحتفاء بمرور سنة على مجلة 
«ذوات» «نوعاً من تحيين لحظة البداية» وإعجاباً بما تحقق» وهو 
مما يستحق الاعجاب» بل لحظة اسئناف» تستفيد من تراكم 
المعرفة والخبرة» ولا تطمئن إلى شيء أكثر من النقد. لذلك لن 
نطفئ شمعة السنة الأول» بل سنشعل شمعة آخری. مبروك وكل 
عام وانتم بخير». 


إسبر: منارة للأدباء والكتاب والباحثين 





من جهتهاء قالت الشاعرة السورية فرات ٍسبر إن العالم شهد 
ویشهدء خاصة خلال هذه السنوات القلبلة» تغبرات مرعبة على 
الصعید الثقاق والسیاسی والدينى؛ إذ دخل العالم فى متاهة القتل 
والدماء تحت ما نش ظاهدرة الارهاب. ۱ 


وبالرغم من كل المحن التي نمر بهاء تبقى هنا وهناك جوانب 
مضيئة ف حياتنا وواقعناء جوانب من المعرفة والثقافة والعلم» 
تفضح ملامح هذا القبح وتبين اسبابه في عالم عجز عن فهم 
ظاهرة الارهاب كحالة نفسية عقيمة يعاني منها هؤلاء البشر. 


في خضم هذا العالم متراكم التعقيدء والذي نحن بحاجة 
فيه إلى كشف الضوء عنه» جاءت «ذوات» بعددها الأول» والذي 
كان «ظاهرة مهمة» في جرأة البحث والتقصی والكشف عبر انطلاقتها 
الأولى» والذي خصص للظاهرة الداعشية لتثبت لنا المجلة بأن 
الكلمة «أقوى من الموت والظلام». 


وإذ تأت ذوات بهذه القوة» فهي تتابع» وفق إسبر» طريقها في 
كشف عالمنا عبر ملفات غنية وقيّمة» وأصحت بعمرها القصير 


ذوات 


السنوية الأولى 





سوال ذوات 


«من ار للأدباء والکتاب والباحشین من جمیع آنحاء العالم». 
منوهة إلى آن المجلة لم تكن منغلقة على ذاتهاء وانما آنارت 
لكا وراک ها اها اما دة و معط لبر كن 
نسمع بهم عبر المجلات التخری التي لها تكتلاتها الخاصة. كما 
هو معروف وظاهر قي واقع الثقافة العربية. 


فمن عددها الأول الذي انطلق بملف الظاهرة الداعشية إلى 
عددها الثالث الذي ضم ملف هوية المرأة العربية بين الديي 
والثقانيء والذي كُشفت فيه هواجس كثيرة ما زالت تعیشها 
المرأة, ومرورً بأعدادها مختلفة المواضيع» والتي لايشبه أحدها 
الآخرء ففي كل عدد جديد نرى أبحاثاً جديدة وأسماء جديدة, 
وقضايا کثبرة کشفت عنها «ذوات» ي مراحل إصدارها الي بدأت 
بقوة وثبات إلى جميع الأعداد التي أراها تمثل رافداً غنياً وثرياً 
للمكتبة العربية على مختلف الجوانب» وآمل أن أراها مطبوعة 
ورقياًء ي لا نخسر هذا الکنز الثمين» لنغني به مكتبتنا العربية 
على هدى أجبال واجیال. 


دقوري: تنوع الموضوع وغنى المضمون 





دقوري أن مجلة «ذوات» الصادرة عن مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» 
تجربة «رائدة ومميزةء أكاد أجزم آنها في المرتبة الأولى بين التجارب 


وبالنسبة إلى الملفات التي تطرحها المجلة وطريقة عرضهاء 
أوضحت دقوري آنها «متنوعة وغنية» وربما تصلح لأن تكون المرجع 
الأول للباحث أو القارئ للاطلاع على الحركة الثقافية والفكرية ف 
العالم العربيي والغری؛ كونها تواكب القضايا والأحداث المستجدة 
دون إهمال لأصول تلك القضايا وجذورها تاريخياً». 


وعن المقترحات التي تسهم في الارتقاء بالذائقة الأدبية 
وی مود بالمستروع a‏ مت وال 
دقوري بأهمية «الترکیز آکثر على الرأي والرأي المخالف» والتوسع في 
القضایا الخلافية» ولنترك للقاری الحکم فیما بینها واختیار المجال 
الثقاني الذي برتضیه روحاً وعقلا». 


صالة: تسس لإمكانية مفتوحة من 
الحرية العقلية والنقد الرصين 





أما الكاتب والباحث السوري نبيل على صالح» فأشار إلى أن 
تجربة عام من عمر مجلة «ذوات» الإلكترونية» كمجلة ثقافية 


تعنى بالشأن المعرفي التوعوي لأجيالنا العربية الشابة» لا يمكن 


دوا 


السنوية الأولى 


£ 
<> 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


۱۳/۸ 


قيمة هذه المجلة تکمن 
أيضاً في كونها جزءاً من 
مشروع فکري تنويري 
عام رائد یشتغل على 
العقول والآفكار» وهو 
مشروع المؤسسة الأم 
«مؤمنون بلا حدود» 





سوال ذوات 


تقييمها والتأمل بهاء في خلاصة مصغرة لا تتعدی بضعة أسطرء 
ولكن بالإجمال العام- وبعد المتابعة والتدقيق في طبيعة الحيثيات 
الفكرية والإشارات المعرفية التي ألمحت إليها والتزمتها في منصتها 
الإلكترونية عبر عام كامل- أمكننا القول بأنها تجربة مهمةكماً 
ونوعاًء تؤسس لإمكانية مفتوحة من الحرية العقلية والنقد الرصين 

في عموم اشتغالاتنا الثقافية العربية الواسعة. 


وبين صالح أن المجلة بدأت تحث الخطى بثقة وهدوء ملفت» 
ورزانة واقعبة» وتثبت حضورا حيا في عالم الفكر والثقافة العربية 
من خلال نوعية الملفات التى عالجتها باختصاصات رائدة» وهذا 
ما لاحظناه من خلال زيادة معدلات ونسب متابعیها من الجمهور 
الثقافي المميزء ونوعية الباحثين الذین بدأت باستقطابهم الیها. 


قيمة (وآهمیة) هذه المجلةء بحسب صالح» نکمن أيضاً من 
حيث كونها جزءا من مشروع فکري تنويري عام رائد پشتغل 
عن العقول والاقکار» آعني به مشروع المؤسسة الام «مؤمنون بلا 
حدود»» وهي جاءت لتكمل (أو لتكون) ) حلقةً مهمة من حلقات 
هذا المشروع الحيوي لشبابنا ومجتمعاتنا العربية التي كان الترهل 
الفکري» والضع ف الثقاق النقدي لشبابناه من جملة مسببات 
انحطاطه اء وعطالتها العملية المستمرة حق الیوم. 


وآوضح أن المشاریع المعرفية التنويرية التي تعمل على إثارة 
دفائن العقول باتجاهات الفکر والنقد والمعرفة الرصينة» وتهيئة 
أرضية متينة ومعيارية من الوعي (الفعال) بالذات والعصرء هي 
«من أصعب آنواع المشاریع» وأقلها تحصيلاً للعوائد الاستثمارية 
(حتی في مجالاتها العقلية القريبة المدى بطبيعة الحال)؛ لأنها 
تحفر في الوعي والتاريخ وجذور الثقافة العتيقة» وإشكاليات الحاضر 
المعيش لأمة يشعر شبابها بالهزيمة النفسية والحضارية» وهنا 


وأعرب صالح عن أمله في أن تصبح «ذوات» - التي تقف اليوم 
في مراجعة نقدية لعام فائت من عمرها الزمني الثقافي - قابلة 
للتجدد في ملفاتها ومبانيها ومنهجيتهاء وتنوع الآراء النقدية للباحثين 
في المواضيع المطروحة فيهاء في ظل مناخات قاسية مفروضة عليها 
وعلينا جميعاً كعاملين في الشأن الثقافي» من هيمنة نوعين؛ الثقافة 
والإعلام (الإلكترون والورق)» ثقافة وإعلام تجهيلي قروسطي» 
وإعلام سلطوي رسمي «دوغماق» تضليلي» يزيف الحقائق» ويغطي 
على الأحداث» ويحرف الوقاتع» يمنع الناس من قول الحقيقةء 
ويقوم بتزييفها كيفما يريد. 


ذوات 


السنوية الأولى 


المعرب: 


«دوات» 





سوال ذوات 


آم عضشو: ملفات وازنة فیها الکثیر من 
الوهج والتأثير 





وق معرض تقییمه لما طرحته المجلة» قال الباحث المغرن د. 
فرید شوه لا يملك مَنْ يتصفح أعداد مجلة «ذوات» الإلكترونيةء 
منذ عددها الأول إلى العدد التاسع عشرء منذ اصدارها ملفا عن الظاهرة 
الداعشية إلى ملفها الأخير عن «ما بعد الاسلامویة»ء إلا أن یمن عالیا 
هذه التجربة الصحافية التي تَعِدْ بالكثير» والتي يُنتظر منها أن تستمر 
في نهجها اللاحب الرامي إلى إشاعة فكر تنويري مسوول» وإلى الوقوف في 
وجه أية أفكار منحرفة أو شاذة» لاسيما ف اللحظة الحضارية الآئية التق 
تمر منها الانسانية جمعاء بمرحلة دقيقة تستلزم غير قليل من التيقظ 
والتکاثف. 


وللثقافة الجادّة دور أساس في هذا الاطار؛ وفق آمعضشو الذي 
رأى أن هذه الثقافة التي ينبعي آن توفر لها منافذ للترویج والانتشار» 
سواء عبر مَحامل ورقية أو رقمية؛ وقد جاء صدور مجلة «ذوات»» 
قبل عام من الآن» لتضطلع بهذه المهمة الحاسمة؛ فقد آمن القتمون 
عليهاء منذ البداية» ب «الدور الاستراتيجى والفاعل للثقافة والفكر فى 
تنمية المجتمعات» وصناعة الحياةء ونهضة الانسان» ومساعدته على 
مواجّهة التحوّلات والانقلابات الخطيرة التى يشهدها العالم العری 
الیوم»؛ كما جاء في افتتاحية العدد الأول. " ۱ 


وأضاف الباحث أن ملفات المجلة كلها كانت ف المستوی المطلوب؛ 
لأنها عالجت قضایا واشکالات تحظی بالژاهنبِ ة والأهمية القصویء 
وتستأثر بالاهتمام الواسع في جمیع الأوساط الرسمية وغبر الرسمية» 
ولأنها فتحت نا كثيرة على موضوعات لها خطورتها يستوجب من 
الجميع آخذها بالاعتبار» والتعامل معها بالجدّية اللازمة. 


وممًا زاد الملفات أهمية وتميّراًء وفق آمعضشو طريقة تناولهاء 
من قبل باحثين مشهود لهم بالكفاءة والاختصاصء من شت الأقطار 
العربية» والتي تمتاز بعمق التحليل والمعالجة» ومقارعة الحجة بالحجة» 
والابتعاد عن الاقصاء والتعصب المقيت» ولعل هذه الطريقة العلمية 
المؤسسة على قواعد راسخةء ومنطلقات ثابتة» هي التي منت لعدد 
من آبحاث المجلة وملفاتها الوازنة كثيراً من الوهج والتأثیر. 


ودعا آمعضشو المجلة» ومَنْ برعاهاء إلى الاستمرار في نهجها الذي 
آشار إلى بعض معالمه» وإلى الانفتاح على طاقات وكفاءات آخری مؤهلة 
لإثراء النقاش ف ملفاتها القادمة» وإلى تخصيص حيّز آکبر للشأن الأدي 
والفي بوصفه شهم هو الاخر» ٤‏ تحقيق رهانات المجلة الکبری» وال 
الاسراع بتحویل هذا المنبر الاعلامي» الذي سجّل تألقاً ملحوظاً في ظرف 
وجيز؛ بفضل طاقم صحاق نشيط متمرس» إلى مجلة ورقية شهرية. 


دوا 


السنوية الأولى 


3 
م 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۰ 


الطريقة العلمية الموسسة 


ومنطلقات ثابتة» هي التي 


ّ مد ضمشت لعدد من أبحاث 
المجلة وملفاتها الوازنة 





سوال ذوات 


بن الوليد: مكنت أسماء جحديدة من الكتابة 





في حين رأى الناقد والأكاديمي المغري يحى بن الوليد أن 
انتظام مجلة «ذوات» ضمن ا مؤمنون بلا حدود» أعطاها 
مصداقية وشرعية في الحقل الفكري العري ككل بالنظر للمرجعية 
الفكرية المحكمة للمؤسسة وعلى نحو ما تتأكد من خلال الأبحاث 
المنشورة؛ والرصینة» للمناسبة» مشيراً ال أن «الأبحاث المنشورق ق ي 
«ذوات»» لا ترق إلى الأبحاث المنشورة في موقع المؤسسة». 


وفيما يتعلق بالملفات التي عالجتها «ذوات» لفت بن الوليد 
إلى آنها «متفاوتة»» والأهعم أنها «مكنت أسماء جديدة وغير معروفة 
من الكتابة والتدخل» منوهاً اك أنه «من الأفضل تخصيص ملفات 
حول أسماء محدّدة أيضاً» .واقترح الباحث على المجلة إعادة النظر 
في الإخراج» فالخط ضاغطء وفق رأيه. 


لمودن: ترسيخ تقافة التواصل والحوار 





أما الناقد والكاتب المغربي حسن لمودن» فرغم أنه لا يدعي أنه 
پتابع مجلة «ذوات» في کل آعدادها وأنشطتها عن كثبء لكنه لا يخفي 
آنها آثارت انتباهه آکثر من فق وتحدیدا بفضل ماقم به من جراة 
في معالجة موضوعات حساسة مرتبطة بالراهن المعیش» موضوعات لا 
تخفی آهمیتها بالنظر إلى ما یعرفه مجتمعنا والعالم من حولنا. 


وهنا لمودن «ذوات» لاضاء‌تها شمعتها الأول بعد سنة من 
العمل والعطاء» وتمنى لها المزيد من التألق. واقترح أن تنفتح 
المجلة على التحليل النفسي»ء ليس لأن مفهوم الذات مركزي ي 
التصور النفساني فقطء بل لأن هذا التحليل لم يستطع بعد» أن 
يجد له موقعاً ملائماً داخل المجتمع/ الفكر العری» مع أن العديد 
من ظواهر هذا المجتمع - وبعضها كان موضوع درس ف آعداد 
المجلة - لا يمكن ا من دون أن یکون التحلیل النفسي واحداً 
من آدوات التحلیل» وأن تخصص المجلة اک من عدد لموضوعات 
لا تخفى آهمیتها منها: الانسان العري والتحلیل النفسي. » الفکر 
العری والتحلیل النفسي» النقد الأدبي والتحلیل النفسي» المجتمع 
العري والتحلیل النفسي» الاسلام والتحلیل النفسي. 


كما اقترح لمودن» من جهة آخری, أن تنفتح المجلة على 
الدراسات البلاغية والحجاجية وتحلیل الخطاب» وخاصة ما بتعلق 
بالدرس التطبيقي وتحلیل خطاباتتا اليومية والإعلامية والسياسية 
والدینیة» مع استثمار ما تحقق من تطورات في التصورات والمنهجیات 
والمفهومات في حقول البلاغة والحجاج وتحلیل الخطاب وذلك من 
أجل العمل على ترسیخ ثقافة التواصل والحوار والاقناع بديلاً لكل 
هذا العنف الذي يهدد المجتمع الانسان. 


ذوات 


السنوية الأولى 


الأردن: 
«ذواٽت» 
منبر جاد 


وجریء 
وفضاء 
پنعدی 
الجغرافية 
العربية 





سوال ذوات 


العدوان:إطلالة مختلفة على مساحات 
خطيرة ومهمل 





يأ مشروع مجلة «ذوات» وفق قول الكاتب المسرحي والقاص 
الأردني مفلح العدوان» كتحدٌ حفيقي» وفضاء ء تنويري» يتعدى 
1 العربيةء إلى الاقاق الي ااا ويحفر عميقاً 2 


وتابع العدوان حدیثه «بين الأسئلة الملحة والأجوبة الجريئة, 
تابث ملفاتهاء ومواد آعدادهاء ونخبة المفکرین والکتاب الذین 
آضافوا بشکل نوعي نقاشاً وتحلیلاً ورژی مفيدة لكل التجلیات التي 
تم طرحها عبر آعداد المجلة»» ولعل تلك الملفات التي شکلت؛ 
بحسي القاقيء اطلذئة مخف وغل مساعان عة وی زر 
تعطي مؤشراً لتوجه المجلة التثقيفي والتنويري» في عصر یشکل 
منعطفا على المستوی العريٍ والعالمي» ویحتاج الى تناول جريء لما 
هو مکرس وموروث, لیکون في المنتج النهاني تکوین ری مختلفة» 
وجديدة» وجريثة لكثير مما كان مطروقاً بطرق وثنية کلاسبکبة كانت 
تحتاج إلى مراجعة وتطويرء وكثير منها كان لا بد من نسخه وهدمه, 
واجتراح منظور حداني موضوعيء يتواءم مع التطورات والتغيرات 
التي تعصف بالعالم وبتسارع قل نظيره. 


ورأى العدوان أن مع هذا المنجز الذي تحقق خلال عام 
كافل فخ فسن المجلة: وقرك آترا على الساحة الثقافية: والمتاسر 
الفكرية» لا بد في المستقبل من البناء عليه» وبجرأة عالية, مع 
الانفتاح أكثر على آثر الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثةء 
مع إدماج للمؤسسات الأكاديمية للخروج من عزلتهاء لتوريطها في 
هذا الحراك الفكريء إضافة إلى المؤسسات الثقافية» والباحثين 
والأشخاص النشيطين» لتكون هناك مزاوجة بين الثقافي والسياسي, 
والعلمي والانسانی» فتكون المحصلة إثراء للمشهد بشكل عام» عبر 
منبر جاد وجريء متمثل في مجلة «ذوات»» ومؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود» الام. ۱ 


عبدالخالق: إخلاص معرفي وروية فنية 





من جانبه» نوه الأکادیمی والباحث الأردن الدکتور غسان 
مالعا نی إل أن مجلة نوات » اجقازت خط لتیار تسه 
قياسية؛ فقد تمکنت من جذب اهتمام المثقف العام والمتخصص 
على حد سواء» من خلال اصرارها على ترسیخ ثقافة المراجعات 
الجذرية لعدد من المسلمات الساتدة وفق منظور عقلانی معتدل 
مسوق بدافع الاخلاص للحقيقة ولیس بدافع الاستفزاز. ولحسن 


دوا 


السنوية الأولى 


1٤١ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۲ 


تعزز الاخلاص المعرق 
للمجله برؤية فنية مهنية 
ضاعفت من مصداقيتها 
لدی المتلقي؛ فتطابق 
تميز المضمون مع تميز 
الشكل 





سوال ذوات 


الحظء فقد تعزز هذا الاخلاص المعرفي برؤية فنية مهنية ضاعفت 
من مصداقية المجلة لدى المتلقي؛ فتطابق تميز المضمون مع 


وبين أنه يتطلع على صعيد المضمون أن تفسح «ذوات» 
المجال أمام عدد أكبر من المثقفين والفنانين الشباب ى يدلوا 
بدلوهم إلى جانب جيل الرواد وجيل المخضرمين. أما على صعيد 
التقنية» فحبذا لو تم تمكين الكتاب من الحصول على روابط 
مقالاتهم منفردة إلى جانب رابط العدد مجتمعاء معرباً عن أمله في 
أن تواصل المجلة مشروعها التثقيفي والتنويري. 


رفايعة: مشروع ثقافي يحارب جیوش 
الظلام 





بدورهاء أشادت القاصة الأردنية جواهر رفايعة بمجلة 
«ذوات»» وقالت نها استطاعت في السنة الأولى من عمرها أن 


بقضايا كبرى في ثقافتنا العربية والإسلامية» وقي حاضرنا الراهن» 
خاصة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم مواجهات فكرية 
حول التطرف والارهاب والتسامحء وحرية الفرد ومسؤوليته ضمن 
هذه الحرية» وأسئلة ثقافية وأديية تتشغل فیها الساحة الثقافية 
العريية. 


وأبدت» الكاتبة المقيمة في الإمارات» اعجابها بالمعالجات التي 
قدمتها المجلة خلال مسيرتها القصيرة نسبياً الحافلة بالانجاز» سيما 
في موضوعة المرأة» والتي تناولتها بموضوعية واخلاص وبعيداً عن 
خطابات الندية» مستندة في ذلك إلى موروث المرأة الديني والثقافي 
والحضاري الذي تنطلق منه لتحقيق ذاتها وكينونتها وشرطها الانساني 
الفاعل والمؤثر. 


مايحسب للمجلة» وفق رفايعة» أنها قدمت بعض هذه 
الملفات تزامناً مع الأحداث التي تجري في العالم من قضايا تتعلق 
بالإرهاب والتطرف» إذ حاولت من خلالها الإجابة على كثير من 
الأسئلة المعلقة التي يتم تداولها وطرحها في المحافل الإعلامية 
کرت ۶ وش المحافل الاجتماعية وعند الأفراد العاديين» كما 
قدمت ملفات اجتماعية وتطرقت إلى مقالات في التربية والمرأة من 
وجهة نظر باحثين ومختصین تم ربطها بجوانب نفسية وتربوية 
وثقافية. 


وبما أن الفكرة سلاح له من السلطة والتأثير والقوة ما ليس 
للرصاص والقنابل» وفق قول القاصة رفايعة» فإنها تنطلع أن 
تواصل «ذوات» مشروعها وخطتها الثقافية والفكرية وتحارب من 
خلال الكلمة والفكرة جيوش الظلام» وتبقى كما هي الآن مواكبة 
للقضایا الساخنة والمصيرية التي تمر بها الآمة العربية والإسلامية: 


ذوات 


السنوية الأولى 


سوال ذوات 


كما اقترحت رفايعة على المجلة آن تفنح آفاقها أكثر للکاتبات 
العربيات»ء لا سيما الشابات منهن» فضلاً عن أهمية إشراك الشباب 
العري الواعي في نقاشاتها ودراساتهاء آملة أن تخصص المجلة زاوية 
للإبداعات المتميزة في الشعر والقصة والأصناف الأدبية التخری» کون 
الثقافة كلاً لا وللإبداعات أيضاً دوراً لا يستهان به في إحداث 
الفرق. 


برجس: المهنية والموضوعية ميزة 
المجلة 


في حين أبدى الشاعر والرواني الأردني جلال برجس سعادته 
بمجلة «ذواتة اذ وخ فيها «المهنية والموضوعية الق تسب هذا 
المشروع الثقافي» وهذه ميزة تطيل في عمر هكذا مشاريع ثقافية, 
بل وتؤسس لاستمراريتها لتتجذر في وعي القارئ العري الذي 
يستحق منها الجدية والمهنية والموضوعية فيما هو موجه إليه». 


ونوه برجس أنه حتى تنال المجلة إعجاب أكبر شريحة من 
القراء» كان لابد من التنوع» وهذا تحقق في «ذوات»» فالذاتقات 
متنوعة» والاهتمامات مختلفة» لكنها فى محصلة الأمر تصب فى خانة 
الارتقاء بالسوية الثقافية» وهو تنوع جميل من حيث المحتوى, 
ومن حيث الشكل البصري. 


وتمنى برجس على المجلة أن تذهب نحو «أفكار جديدة تعلي 
من شأن إنسانيتناء كأن تنبّع الأعمال الأدبية الق عاينت المواضيع 
الإنسانية» أو أن تقوم بتخصيص ملفات حول هذا الموضوعء 
ليتسنى للقارئ العري مطالعتها»» متابعا «لاباس ان نحلم بان 
يشتد عود هذه المجلة» وتصل إلى مرحلة 
أن تقيم موب عربی اً يعنى بثقافة 
التنویرء وتعظیم المضامین الانسانية, 
وما الأدب الا آهم الأصوات الانسانبة 
التي قاربت هکذا شأن إنساني». 


دوا 


السنوية الأولى 









العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1٤٤ 


اليمن: 


«ذوات» 





سوال ذوات 


القيسي: ملتفى كتاب المشرق مع كتاب 
المغرب 





ذکر الباحث والکاتب اليمتي» عصام صالح القيسي» أن أفضل 
معیار لتقویم عمل ما هو معیار «الحاجة» إليهء آو المنفعة التي 
يقدمها للمستهدفين. ويزيد من قيمة العمل أن يأق ي «اللحظة» 
المناسبة من الاحتياج» اللحظة الحرجة. ووفقاً لهذین المعيارين 
قال إن إصداراً كمجلة «ذوات»» لا بد آن یکون عملاً قيماء أو لأنه 
بقدم فکراً مغايراً وناقداً يستهدف تفكيك بنية الفكر المسؤول 
عن تخلف الانسان العري وضعفه» وهو في الغالب فکر ديي 
سيقت هابا وثانياً: لآنه جاء في لحظة حالکة من تاریخنا 
المعاصر انفجرت فيها كل كوامن الفكر والثقافة والسلوكء بخيرها 
القلیل وشرها العمیم وكأننا كناعلى موعد مع كرنفال الجنون 
والعظمة ف آن فا الجنون الذي تبدى ف مظاهر القمع والتطرف 
والاستبداد والفساد والدعارة السياسية» دنا إلى جنب مع مظاهر 
التضحية والفداء والنضال من اجل تحقيق مستقبل اشرف وانظف 
لهذا الإنسان.. وهو ما يدعو إلى التفاؤل أكثر مما يدعو إلى اليأس» 
لأن الإنسان إذا أراد التغيير الإيجاي» فلابد أن يتعرف على حقيقة 
نفسه اول والإصدارات القيمة هي التي تقوم بدور المرآة حيناً 
وتقدم خرائط للوصول أحياناً أخرى» وهذا ما تسهم فيه مجلتنا 
الموقرة ذوات بنجاح يحتاج فقط إلى وقت كاف للانتشار. 


وأضاف القيسي أنه بالنظر إلى الأعداد الماضية لمجلة «ذوات»» 
يىدو واضحاً آن للقاتمین علیها رؤية واضحة للآهداف والرسالة» 
فهي على المستوى الأفققي تتناول قضايا الساحة والساعة في 
المشهد العري الراهن بصورة ممتازة» وهي على المستوى الرأسي 
تقدم هذه الموضوعات بتركيز جيد وتحليل عميق في معظم 
الأحيان. ومن حسناتها أن أصبحت مقهى يلتقي فيه بعض كتاب 
المشرق مع بعض كتاب المغرب» في تواصل ضروري ربما نحتاجه 
نحن المشرقیون أكثر من إخواننا في المغرب العري. والقارئ 
المشترك يحتاج للاعتياد على أساليب الكتابة لدى الطرفينء إذا ما 
صدقنا بوجود أسلوبين كتابيين أحدهما مشرق يميل إلى التبسيط 
والوضوح» والآخر مغاري يميل إلى التدقيق والضبط. 


ولتطوير المجلة» قدم القيسي بعض المقترحات التي قد 
توصل المجلة إلى شرائح جديدة من المهتمين والمثقفينء منها: 


-١‏ إعداد ملفات دورية لبعض الكتاب العرب الکبار» ف ذكرى 
ENT‏ وتحديداً آولشك المحسویین عل عهر النهضة العريية 
الحديث» من أمثال طه حسينء وتوفيق الحكيم» وسلامة موسى» 
وغيرهم» للنظر في ما تبقی منهم» وما اکتمل من مشاريعهم أو 
اندثرء فهذا مهم لإحداث تراكم معرف عري. 


ذوات 


السنوية الأولى 





سوال ذوات 


۲- إعداد ملفات تتناول تطورات بعض القضایا التي أثيرت في 
القرن الماضي وأحدثت دوياً في وقتهاء مثل کتب: «مقدمة في فقه 
اللغة العربیة» للویس عوضء و»الفن القصص فى القرآن» لمحمد 
خلف الله و»في الشعر الجاهلی» لطه حسينء وما شابه ذلك. 


۲- عمل ملفات لقضایا كوكبية ذات آهمية في رفع مستوی وعي 
القاری من الهم المحلي إلى الهم الإنساني» مثل: قضایا المناخ» 
والتوازن البيتي» والانفجار السکانی» وما شابه ذلك» بالتركيز على 
آبعادها الاجتماعية والسباسبة والثقافية. 


حمادي: نضاهي خبریات المجلات 
العالمية 





من جانبه شدد الكاتب اليمني رياض حمادي على أن وجود 
مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» بإصداراتها التنويرية في هذه الفترة 
«آمر ملحٌ؛ لأن للاین والدین المنفتح دور مازال يؤديه في ظل 
التطرف الفکري والمادي». متا أن صدور مجلة «ذوات» الثقافية 
احدی آدوات تبلیغ هذا الدور. 


وغلى الرغعم من آن دور «ذوات» قد یکون «محدودا» نظراً 


لکونها مجلة |لکترونية» لکنها تتواءم مع العصر الرقمي بشکل 
ممتاز يضاهي کبریات المجلات العالمية من خلال ملفاتها المختلفة 
واخراجها البصري المحترف. 


وعن محتوی ما تقدمه المجلة» قال حمادي إنها تتاولت 
العدید من الملفات السياسية والدينية والفكرية والأدبية والثقافية 
المختلفة» وهي بذلك تغطي كافة اهتمامات القراء بشرائحجهم 
المتعددة, مضيفاً «لا أبالغ 2 القول إن المجلة بکوادرها الخبيرة 
وملفاتها ومواضيعهاء أصبحت مرجعاً مهماً لكل طالب علم 
ومعرفة». 


وعن :ظطريقة تاولا القضانا المقتلقة: قال انه ومن غتلال خدكة 
عن «ذوات» مع الأصدقاء الكتاب وجد أنها مجلة لا يختلف عليها 
اثنان؛ فطرحها الموضوعي جنبها الدخول في منطقة المختلف عليها. 


وللنهوض بالمجلة» يأمل حمادي أن تواصل «ذوات» الاستمرار 
في نهجها التنويري مع جرعات إضافية من الجرأة» ويا حبذا لو 
يتم إصدارها ورقياً حتى تصل لفئة من القراء مازالت غير قادرة 
على قراءة الكتب والمجلات الإلكترونية. 


ومما يعتبره حمادي مأخذاً على المجلةء من وجهة نظرهء آن 
«حجم الصور المرافقة للمقالات كبيرة نوعاً ما»» لافتأً ال آهمبة 


اعادة النظر ‏ كيفية اخراجها. 


دوا 


السنوية الأولى 


م 
o‏ 
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اثنان فطرحها الموضوعي 
ا ا سه 
المختلف عليها 





سوال ذوات 


الكميم: تشخص أزمة العربي على كل 
المستويات 





إلى ذلك» قال الباحث اليمي محمد الكميم إن تجربة مجلة 
«ذوات» «ممبزة ومختلفة»؛ لأنها استطاعت أن تمس قضایا فكرية 
وثقافية وفنية وأدبية إشكالية ومرتبطة بواقع المجتمعات العربية 
واسئلتهم الراهنة والملحة» وهذا هو الذي حمل بعض قرائها على 
تصنیفها في خانة الوسائل الإعلامية الجريئة والکاسرة للتابوهات» 
والسبب وراء تصورهم هذاء وفق الکمیمء يرجع إلى فكرة «سطحية» 
ملخصها آنها تعید عرض تلك التابوهات» وتروج لهاء ولکن الأمر 
تشخیص ازمة العري على کل المستویات؛ واقتراح بداتئل يستطيع 
بها ان يعيش ویتعایش بعد ان یقبل حتمیات التغیرات الحضارية 
التي تز تتوطن فيه وفي مجتمعه بالفعل أو بالقوة» ولکن ما سیطرح 
من علامات استفهام على ما تقدمه» سبرتبط بطبيعة هذا البديل 
وجدواه ومن یقف وراءه. 


مهما كان نوع السئلة المشککة» فیکفی تجربة مجلة «ذوات» 
آنا استطاعته كما تقول الکمیفره أن تواکب المتضيرات السريفة 
الق تطرأ على الساحة العربية» وتطرح أسئلة واشکالیات متعلقة 
تخا الانسان العري والمسلم ومستقبله, وتعید مساءلة مسلماته 
وتابوهاته وحساساته التي حکمت حياة آسلافه, وغدت تحکمه 
اليوم دون أية مقاومة تذکر. 


حسن: حصيلة معرفية ذات قيمة 





من جهته» وصف الكاتب اليمني جمال حسن تجرية مجلة 
«ذوات» ب «الفريدة والمميزة»؛ إذ استطاعت أن «تشق لها طريقاً 
ذا ملامح واضحة وسط ضجيج من الغثاثة الإعلامية»» مبيناً أنها 
مجلة «رصينة في مضمونهاء ومتنوعة في القضايا المعرفية والفكرية 
التى تتناولها». 


وتابع أن ف كل عدد من «ذوات» هناك حصيلة معرفية ذات 
قیمة» وما یلفت النظر آیضآء هو مساحة الحرية الشاسعةء 
والجرأة في تناول مواضیع اعتادت الثقافة العريية أن تطرحها في 
حکم الممنوعات او المحرمات» لكن السياق الذي تسير عليه 
المجلة في كسر التابوهات» يأ ضمن معايير علمية واحترافية 
عالية المستوىء لافتاً إلى وجود إنجازات للمجلة على كافة 
المستویات» سواء في المادة الصحفية» أو في الشكل الفني للمجلة 
وإخراجها. 


ذوات 


السنوية الأولى 





سوال ذوات 


وأكد حسن آن انطلافة «ذوات» كانت قوية جدا مع انبعاث 
الحالة الداعشيةء وبالتالي أخذت المجلة تنبش في الموروث الفقهي 
الاسلامي» وقي الجذور الذهنية والواقعبة لتلك الجماعات ون 
إذ حملت «ذوات» على عاتقها منذ اللحظة الأول مسوولبة إزاء نشر 
خطاب تنويري. 


وفیما بخص القضایا والملفات التي تطرحها «ذوات» بين حسن 
أنه «حتى الآن تعكس المجلة جهداً را منحتها بصمتة» والملفات 
تبدو النواة لكل عددء حيث يجري تناولها من زوايا متعددة» وفق 
تحاليل نظرية شاملة ومتأملة في جوهر تلك القضاياء فنوها ال آن کل 
ملف تتناوله الفجلة» هو محاولة لاعطاء صورة متكاملة ومتعددة: 
ومع كل عدد تبرز قضية أو ملف كنواة يمكنها أن تكون مادة تشبع 
جمهورا من المتسائلين والباحثين. 


ويأمل حسن أن تستمر المجلة بنفس الثقة والطموح لتأدية 
مهمتها في نشر فكر تنويري وعلماني» يساهم في نشر قيم التعدد 
وقبول الاختلاف» إلى جانب ما تقوم به عبر خطابها ف الارتقاء 
بالذائقة الأدبية والفنية»ء مشيراً إلى أنه وجد ٤‏ مجلة «ذوات» 
كقيراً من التطلعات العقلانية والجمالية» راجيا لها مواصلة نهجها 


والاستمرار ف مشروعها. 








السنوية الأولى 


أحرية الو E‏ اسم 

ها التران 
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۳ 
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«دواتث» 


هناك علمية واحترافية 
عالية المستوى في 
انجازات المجلة على 
كافة الم وات وا 
فى المادة الصحفية» أو 
في الشكل الفني للمجلة 
وإخراجها 





سوال ذوات 


الجليدي: مضمون جيد وتصاميم جذابة 





سلط الباحث والأكاديمي التونسي د. مصدق الجليدي الضوء 
على النقاط المضيئة التي تحسب لمجلة «ذوات» منذ انطلاقتهاء 

من أبرزها: الوصول إلى عدد محترم من الكتاب العرب الشبان 
والمجددين أو الذين هم في أوج عطائهم وإبداعهم الفکري» 
وق هذا الاختيار قطع من البحث عن مجرد «الأسماء الكبيرة» 
التى تجتر نفس الأفكار منذ سنوات عديدةء فضلاً عن تنويع 
المداخل والمقاربات إلى ذات الموضوع» بما يمكن من النظر 
إليه من زوايا مختلفة» وهو ما يساعد على تكوين فكرة شاملة 
ومتعددة عنه. 


ومما يحسب لذواتء وفق الجليديء عدم التطويل على 
القاری» الذي يبحث عن العمق والإيجاز في نفس الوقت» مع 
التزام قدر معقول من الروح العلمي في الطرح» إلى جانب التركيز 
على مسألة التنوير الديني وتحديث الفكر العري انطلاقاً من 
القضايا الحارقة» بعيداً عن التنظير المنبت عن الواقع المعيش. 
وهنالك تركيز خاص غل موضوعات التشدد الديني والعنفء 
والمرأة, والتعلیم والمعرفة والاعلام والآدب. 


هذا من ناحية المضمون- آما من ناحية الشکل فقد اعتمدت 
مبدع خلاق» كما وظفت تقنیات إلكترونية مستحدثة. 


ورآی الجليدي» رغم تنوع طرق الولوج إلى المعلومة داخل 
المجلة» إلا أنها تبقى بحاجة إلى قدر من تبسيط الحصول عليهاء 
وجعلها في متناول متصفح المجلة أو الفضاء الرقمي بشكل أيسرء 
ومن مداخل عدة (الموضوع - المؤلف - المفاهيم الرئيسة.. إلخ). 


وذكر الباحث أنه ما زال أمام المجلة الكثير من الملفات 
الحيوية التي يمكن أن تفتحها من أجل تحقيق أهدافهاء وبعمق 
آکبر» مثل: الفن والموسيقى والصورة والمسرح والسينما في الفكر 
الإسلامي المعاصرء الثقافة الإسلامية والعلوم الإنسانية» الفلسفة 
في الثقافة الإسلامية» التصوف وديانة المحبة الكونية» البحث 
العلمي في مجال العلوم الإنسانية في العالم العري» أو كيف نبني 
العلوم الإنسانية في العالم العري الاسلامي؟» كيف نبني الحداثة في 
السياق العري الإسلامي؟ باعتبار أن الحداثة حداثات» بالرغم من 
وجود المشترك الكون» القضية الفلسطينية وكيف نوجه بوصلة 
الوعي الشباي النضال إليها عوضا عن التيارات الدينية العنيفة؟ 


وقدم الجليدي نصيحة- بالمعنى المنهجي للكلمة- لتطوير 
المجلةء وهي أن بقع تشجيع الباحثين والكتاب في مجلة «ذوات» على 


ذوات 


السنوية الأولى 





سوال ذوات 


الحفر في إمكانيات تحدیث العقل العربي الاسلامي من داخل ممکنات 
هذا العقل. 


وق ما يتعلق بمقترحات آخری للنه وض بالمجلة ومواصلة 
عملها التثقيفي والتنويري» آوضح الجيلدي أن الهدف من هذا 
الجهد النوعی المکثف ل «ذوات» هو نشر التنویر الدینیء وتحصین 
الشباب العري من التطرف والعنف» وهنا لا بد من التساوّل عن 
كيف یمکن أن نصل مباشرة إلى هذا الشباب» الذي من بينه طلبة 
وحتى خریجون من الجامعات؟ حیث لا يكفي أن نتحدث عنهم في 
غيابهم» وأن نتدبر «لهم» ما نعتقد أنه صالح بهم؟ 


هذا التوجه يستوجب» وفق الجليديء نوعاً آخر من الخطاب» 
فيه محاورة وفيه تثقيف وفيه نوع من «النقل المعرفي»؛ أي إعادة 
بناء للمعرفة والفکر» حيث يكون مادة تثقيف وتوعية وتبصرة جذابة 
بالمعنى العميق للكلمة عقلياً ووجدانياًء دون تطفيل للشباب أو 
ممارسة نوع من الوصاية على عقولهم. 


ولمحاولة تجسيد ما سبق في إطار النشر الفكري الالكترون» دعا 


الجليدي إلى التفكير والتحاور والتجريب والتشريك للشباب أنفسهم 
في إنتاج هذا الضرب من التواصل المعرفي والذوق الرقمي. 


السلامي: ثقافة الحياة اليومية 





ف حين آوضح الکاتب والشاعر التونسي عبدالداثم السلامي 
أن كثيراً من وقائع معيشنا الاجتماعي والسياسي والثقاق تنئ بأن 
المواطن العري يتعرّض الآن إلى «اعتداء وجودي موّلم» تقوده قوة 
ظلامية وظالمة تجذبه إل الخلف» وتا تجریده من كل تمده 
التخلاق -وه و جوهر کینونته الحضارية- عبر السعي إلى شحنه 
بطاقة كبيرة على نبذ الاخر وإيذائه واقصائه رمزياً ومادیا. 


وقد تقصدت مجلة «ذوات» في المحاور التي طرحتها للنقاش 
٤‏ أعدادها السابقة التفكيرَ في طبيعة هذا الاعتداء تفكيراً لا تحكمه 
العواطف والانفعالات» وانما هو ينهض على دعامة تفكيك آسباب 
هذه الظاهرة العنفيّة» وتبيّن مراجعها عبر نقاش موضوعيّ بقدر 
الحضارية. 


ولمزيد من التنويع في محامل المحاور المطروحة للنقاش 
اقترح السلامي ان تنفتح المجلة» إلى جانب موضوعاتها الفكرية 
الشرف» علی موضوعات ثقافة الحياة اليومية (اللباس» الفلکلورء 
العادات الاجتماعية» إلخ...)؛ ذلك أن مثل هذه المحاور قد تمکن 
القارئ من حسن التواصل مع مدلولات عناصر واقعه والتنبّه إلى 
سبل توظیفها لتحقیق التواصل مع الذات واکسابها مناعة ضدٌ 


دوا 


السنوية الأولى 


m 
م‎ 
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العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


10۰ 


سوال ذوات 


كل انحراف تأويلي ظلامي. ونبه إلى أهمية اصدارها ورقياًء فان 
نسخة ورقبة من المجا 4 قد تمنحها قدرة الحضور المادي 
الجليّ في مکتباتتا الشخصية والعامةء وهو آمر يسهّل قراءتها. 


الغزال: في مستوی تطلعات المتقف 
وآسئلته الراهنة 


من جهته» عبر الباحث التونسي عادل الغزال عن سعادنه 
بتجربته مع «ذوات»» وذلك بمساهمته ي كتابة مقالات ي المجلة 


وأكد الغزال» أن المجلة كانت في مستوى تطلعات المثقف 
وأسئلته الراهنة» وهذا تجلى ف كثير من الأستلة والمشاغل التي 
قدمتها ٤‏ ملفاتها الخاصة»ء ف أبوايها المختلفة. 


واقترح الغزال» آن تولي المجلة المزید من العناية والاهتمام 
بقسم الفنون والأدب» كما عبر عن رأيه باخراج أعداد جماعية 
تصدر ودقياً ولو کل ستة آشهرء لتکون في متناول آيدي القراء 
والباحشین» كأن تکون ملخصة لأهم مقالات الأعداد السنوية. وهثاً 
«ذوات» بمرور عام على صدورهاء متمنياً آن تبقی منارة فکر مدن 
يؤمن بسلطة المعرفة وبقيمة الإنسان. 






اسا ۱ 


aH ١ 


بين الديني 
والثقافي 














دوا 


السنوية الأولى 








هوية المرأة العربية 





العراق: 
«ذواٽت» 
واحة 


الحرية 


والمفكرين 





سوال ذوات 


رسول: فسحة ثقافية وفكرية وجمالية 
للحوار 





وق السياق ذاته, أكد المفكّر والرواي والناقد العراق د. رسول 
محمد رسول انه حرص منذ ظهور مجلة (ذوات) على قراءتهاء وهي 
الآن في عددها العشرین «أجدها فسحة ثقافية وفكرية وجمالية 
للحوار بين المشرق والمغرب» حتى تلقيت یوماً دعوة ن للمساهمة ف 
كتابة مقالات فيها». 


وتابع «في عددها العشرين غدت هذه المجلة جنا من قراءاتي 


الخاصة» أجد فيها دائماً ما يشغلني من التفكير في مشكلات معرفية 
وثقافية وجمالية راهنة». 


وبين رسول أن «ذوات» وق خلال شهور قليلةء أصبحت فیط 
عناية الكثير من المثقفين العرب» والأجمل في ذلك أنها تنفتح على 
الجيل الجديد من الكتاب» فضلاً عن كبار مثقفي الرعيل الأول 
والثاني. 


ولدت مجلة «ذوات»» وفق الناقد رسولء يسيرة التناول كونها 
إلكترونية» بدت حاتمية في كرمها من حيث قراءتها أو تحميلها 
إلى الحاسوب الشخصيء وفي إعادة إشهار أية مقالة تريدها في 
«بروفايلك» أو في «بروفايل» صديق ماء فهي متاحة للجميع كونها 
سلسة التحصیل والتصدیر» وغالباً ما يغريك اقتناء أية مقال فيها 
دون تردد کونها تصدر برؤية اخراجية جميلة وواضحة. 


وآقر رسول بميزة تنفرد بها «ذوات» قائلا: لم أجد حرجاً في 
قول ها ارستم لمر شم كدف اجه كلمة او شظر أو سطوو قلتها 
في كل مقالاتي ودراساتي التي نشرتها فيهاء وذاك آمر قیّم لأن مجلة 
«ذوات» هي واحة الحرية للمثقفین والمفکرین والمبدعین العرب». 


ناصر: متعة فكرية ورصانه علمية 





وعن تجربته في الكتابة مع «ذوات» قال الكاتب والشاعر العراق 
عواد ناصر «توجست خيفة» مرتین» عندما تم التواصل معي للكتابة 
بسبب اسم المؤسسة (مؤفون سود لأكؤن أهه السافية 
ف هذا الموقع», وأما سبب خوفه» فعزاه ناص إلى سببين: : الأول «ما 
تنطوي عليه فكرة «الایمان» الديني من التباس يجعله محترساً ازاء 
نوع من الانغلاق في وجه «إيمان» مغایر» وهذا الإيمان يولد سبب 
خوفه الثان؛ فأي «إيمان» يجعل من الأقكار المختلفة «غير مؤمنة» 
لينشأ التعارض غير القابل للحل, كما هو سائد في ثقافتنا العربية 
والإسلامية. ۱ 


دوا 


السنوية الأولى 
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سوال ذوات 


وتابع الكاتب» المقیم في لندن» «لكنني فوجتت» بعد زيار 
للموقع. بأنني في المکان الصحبح, إذ أتيحت لي فرصة «المتعة 
الفكرية»» وأنا آفتح الأبواب المتنوعة للموقع إذ اکتشفت تلك 
الرصانة العلمية في منشوراته» وتعدد زوایا النظر في مقالات 
ودراسات کتابه المرموقين» وهو «تعدد» يندر أن نجده في مواقع 
إعلامية تعرض بضاعتها للفرجة» وتجبر آقلام کتابها لممول يحوّل 
کل الأفكار والاقتراحات والأسئلة إلى مادة إعلانية مودلجة تتوجه 
نحو قارئ مرسوم سلفاً ومبرمج على «نمط» لغوي وسياسي محدد 
قابل لامتصاص أية فكرة» مثل إسفنجة بلا عقل» تعمل تقنياً على 
«تجفيف» المنابع المتنوعة للمعرفة» بينما نعيش مرحلة مضطربة 
نجمها «داعش» ومتفرعاته» وهو یضرب ما تبقی من أوطان ورموز 
معرفية وحضارية على امتداد الأرض من بغداد إلى باريس! 


وه ناصر إلى أننا بحاجة إلى مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» وما 
يصدر عتهنا سن إصدذارات ومتها مجلة «ذوات» موقعا تمي بالاداء 
العقلاني للتنویر» والمواظبة على تكريس الاختلاف» قولاً وفعلا 
حتى لو مثل هذا مفارقة في أن يكرس الموقع «مؤمنون» ملفاً 
خاصاً بالالحاد!. 


وهنا «ذوات» بمناسبة مروز سنة علی انطلاقتهاء معرياً تأییده 
لهذا المنبر وکل من يعمل على تطویره ونجاحه. 








ذواتت 


السنوية الأولى 





«دواث» 
عشرون 
زهرة على 
الطريق 
الطويل 





سوال ذوات 


آبو رحمة: قوة وزخم في زمن تردت فيه 





الثقافة 
ووجدت الباحثة والمترجمة الفلسطينية أماني أبو رحمة الفرصة 


مناسبة لتبارك لمجلة «ذوات» والقائمين عليها هذا | الإنجاز الرائع, 
ففي عامها الأول آطقلت عشرین عدداً ممیز وجاداً وسط کل هذه 
الإصدارات فى زمن المتاحية الرقمية» وهو أمق «لیس بالهین»» منوهة 
إلى أن المجلة تشكل «إضافة نوعية ومتميزة للثقافة العربية». تميز 
«ذوات» الرئيسء بحسب قول الباحثة» هو صدورها بهذه القوة 
والزخم ‏ زمن «تردت فيه الثقافة واختلط حابلها بنابلها وعاليها 
بسافلهاء في زمن خلخلة المفاهيم ومساءلة السرديات الكبرى في هذه 
المنطقة من العالم» وعلى رأسها الدين والتاريخ والقومية العربية 
التى تشهد تفسخا لا مثيل له. تقف «ذوات» ومعها كل إصدرات 
مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» لتواجه سيل الانهيارات وتزيح الركام 
عن النقي والجید» وتطرح الأسئلة التي تزاحمت في عقل القارئ 
المثقف الذي يشهد اختلال كل ما تربى عليه بوصفه مقدساً غير 
قابل للمساءلة» تطرح أسئلته على المختصين والمهتمين والباحثين 
الجادين» علّنا نبلور ابا جديدة لائقة خضارناً ومتماشية مع روح 
المنطقة واشتباكها الأزلي مع الآخرء ویما يهئ لنا مكاناً للنهوض ثم 
البقاء الحضاري. 


وقالت أبو رحمة: ؛ «بوصفي فارئة متابعة للمجلة أتمى أن نصل 
مضا إلى هذه النقطة؛ أن ينتهز العلماء والمفكرون الفرصة لحسم 
الموقف من قضايا عولجت سابقاً بالتوفيق والتلفيق»» مشيرة إلى أن 
الحسم «مفردة لا تليق بما بعد الحداثة ولكنها ضرورية لمن لم 
یعایش اشتراطاتهاء حتی یصل لیا وال ما بعدهاه. 


وأبدت المترجمة اعجابها بکل الملفات الی تعالجها «ذوات»ء 
متوعية بالشکر لكل المساهمین فیها والقاشین علیهاء كما تمت 
جراة الطرح ومسوولیته بلا حسابات ضيقية او ذاتية. 


وتتطلع آبو رحمة أن ترتقی المجلة بکل ما آصبح أساساً ثابتاً 
فيهاء مشيرة إلى أن القراء والباحثين لن يرضوا من «ذوات» إلا النجاح 
والإبهارء آملة أن توسع المجلة دائرة المساهمين والموضوعات» وأن 
تركز على الشباب المتميز؛ فهو من يتحمل عبء الفشل الذريع 
الذي منيت به مغامرات العلماء والمثقفين والسياسيين في العقود 
الماضية» وهو من سيتحمل أيضا عب ء النهوض القادم وتبعاته 
إن جاء. 


دوا 


السنوية الأولى 
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سوال ذوات 


آبو الحسن: تجمك بين الأصالة والمعاصرة 


يعد الباحث والأكاديمى الفلسطينى الدكتور وائل آبو الحسن» 
«ذوات» تجربة «رائدة وراتعة». فضلاً عن أنها مجلة تجمع بين 
«الأصالة والمعاصرة». 


وأشاد آبوالحسن بما تطرحه المجلة من موضوعات «فذة 
ترتقی إلى مستوی ما نتطلع الیه»» كما أن «التسلسل وتناول القضایا 
المطروحة من زوایا مختلفة یجعل منها موضوعات متكاملة وبينية 
ي المحتوی والمضمون». 


ونبه أبو الحسن إلى ضرورة وأهمية تواصل المجلة مع من 
هم من غير العربء كان يكونوا في شبه القارة الهندية وق ماليزيا 
وأندونيسيا وغيرها واستکتابهم ومحاولة إشراكهم في قضايا الأمة 
الشاتكة» فهم جز لا يتجزاً من الأمة» ولهم وجهة نظر لما تتعرض 
له من إرهاصات وتواجهه من تحديات جسام» ومن هنا «تتمدد 
التجربة وتتعدد الرؤياء وتتضافر الطرق والوسائل والأساليب لما 
فيه خير الأمة» بدلا من التمترس وراء أقلام محدودة ومحصورة 
فيمن هم عرب». 


كما اقترح استكتاب باحثين غربيين سيما المناصرين لقضاياناء 
وعقد حوارات ما بين أصحاب الفكر لمناقشة ماهو شائك في 
الواقع العری» ويكون الاحتكام قي ذلك للحكمة والعقل والمنطق» 
وتكون الراية ل «ذوات» ومن خلال «ذوات». 


1 ده 2 


e) TS OE 


العدد؟ا. ۱ 











دوا 


السنوية الأولى 
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ااسعودیه: 


«دواث» 


حواجز 
الصمت 
النانسا 


مجلة «ذوات» صی 
الفكرية» انها كسرت 
حواجز الصمت البافس 





سوال ذوات 


عبود: كحسرت حواجز الإعلام العربي 





بدورهء أكد الكاتب السعودي جاسم عبود أن قوة تيار مجلة 
«ذوات» الثقافية قادها للطفو على السطح لتتلقفها البصيرة قبل 
البصرء وهذا یحای قوة ونفوذ تلك البحوث وتلك المقالاتء 
متابعاً آنه رغم «الضوابط الرسمية العريية, الا أن آری أن «ذوات» 
حققت نصراً عظيماً نفتخر به» في كسر حواجز الاعلام العری» 
وحققت تفوقاً ملموساً ق محاكاة الانسانبة والمساواة وٍعادة الثقة 
لى ك هن القراء العرب: لها اول من ماشات معتوعة: 


وحسب متابعة عبود للمجلة» فقد جاءت ملفاتها وقضایاها 
«في المستوی الذي نتطلع له بطريقة تصنف قريبة من آرض الواقع 
الذي نتعايشه» بل تنوع هذه الملفات مادة دسمة لمعرفة كثير 
من الثقافات العربية». 


وآضاف «من وجهة نظري کمواطن عري یرزح تحت قوانین 
تحد من حریته الإعلامية» وککاتب مخنوق بحروفه ارى في مجلة 


«ذوات» المتنفس للحياة الفكرية»» متابعاً فقد کسرت «حواجز 
الصمت البافس». 


ورأى في المجلة «مستقبلاً واع دا للأقلام العربية» ونشر ثقافة 
السلام والانسانية داخل الأقطار العربية» وهذا بحد ذاته مکسب 
عظيم في توحيد العق ول والقل وب والنظر للمصلحة الانسانية 
عامة». 
الأنصاري: التنویی في الموضوعات 
وبتعدد المشارخین 





قال اقاب الال فق الدراسات ال هة مهد من جم 
الأنصاريء والمقيم بالسعودية» إن تجربة «ذوات» الإعلامية الثقافية 
«تجربة مميزة ومحفزة للاستمرار»» منوهاً بحسن صفها وإخراجهاء 
وطريقة عرضها الجميلة. 


وأضاف الأنصاري بأن المجلة» تتسم بالتنويع في الموضوعات» 
وبتعدد المشاركين» مؤكدا ان يطمح لاستمرارهاء و»التنويع اکتر» 
وفتح قنوات المشاكة أمام الجميع حتى المخالفين» وربما تتحول 
بعض الملفات لكتب وتنشرء وتطبع المجلة كما هي وتعرض 
خاصة ٤‏ معارض الكتب». 
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عَدٌ اللعب أول شكل من أشكال النشاط 
الإنساني» واللعب هو ما يجعل الانسان 
هه إنساناء ويجمل الحياة الاجتماعية وينشطهاء 
وينطوي على أشكال مختلفة: الألعاب الحركية والألعاب 
التركيبية والألعاب التمثيلية والألعاب الإلكترونية 
والألعاب الرياضية والألعاب التعليمية؛ وأن النمو النفسى 
عند الانسان لا ينفصل مطلقا عن نشاطه وعمله؛ 
إذإن خصائص شخصية الإنسان وصفاتها ودوافعها 
وميولهاء تتجسد فيما يقوم به من أفعال, بل وتتكون 
من خلالها. وتؤلف أفعال الإنسان مع المواد وأدوات 
العمل والأشياء الجانب الخارجي لهذا النشاط. واللعب 
مدخل أساس لنمو الطفل عقليا ومعرفياء وليس نموا 
اجتماعيا وانفعاليا فقطء ويتمخض اللعب عند الطفل 
عن تغيرات كيفية في تكوينه النفسي؛ وفي اللعب تكمن 
آسس النشاط الدرامی الذي سیکون نشاطا مسیطرا 
على حياة الطفل في سنوات الدراسة. 





0١‏ أثر اللعب في تشکیل شخصية الطفلء ومعرفته 
بذاته: 


ويهدف النشاط اللعی إلى معرفة العالم 
الخارجي» عن طريق ما يقوم به الاطفال من إسهام 
فعلي في حياة الناس وعملهم. واللعب حاجة طبيعية 
فى ذات الطفل منذ بداية تكون القدرات الحركية عنده؛ 
فالطفل ق مس الحاجة إل النشاط والحرکة والفعالية. 
ویشکل مجال اللعب الذي تحبا فيه شخصية الطفل 
بعفوية وحرية وتلقائية»ء قاعدة اجتماعية» يرى منها 
الطفل ذاته. ویتبع اللعب عند الطفل» تدرجا منتظما 
وثيق الارتباط بنم وه الذه ی والاجتماعي والعاطفي؛ 
فاللعب هو المحرك الرئیس للتعلم وبناء شخصية 
الطفلء لأنه حيث يوجد اللعب يوجد التعلم وتوجد 
المتعةء وأن نوع اللعب الذي ينتمي إلى مرحلة عمرية 


من حياة الطفل قد نلاحظه بهيئة في مرحلة موالية 
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أو متأخرة من حياته؛ فاللعب بالمواد المرنة كالطين 
والعجين وتشكيلاتهاء يستمر في كثير من الأحيان على 
شكل هواية او فن جميل تتبلور فيه مكتسبات الطفل 
السابقة من المعارف والمهارات. والطفل الذي يلج 
اللعب ويتفاعل مع اللاعبین» يكون مستعدا لتغيير 
تفكيره» بشكل إيجاي. والتعديل في التفكير هو ساس 
الاستكشاف والتعلم والابداع؛ فاللعب عند الطفل - 
في مختلف مراحل حياته- هو شكل من أشكال النشاط 
الابداعی؛ حيث إن الطفل من خلال آلعابه» سواء كانت 
فردية أو ماما أو حرة تلقائية غير شمه أو مته ةة 
أو نشيطة» أو هادثة؛ لا يقوم بتصوير الواقع الخارجی 
تصويرا فوتوغرافيا أو يقلد تقليدا أعمى» بل إنه كثيرا ما 
يدخل في لعبه أمرا من نسيج خياله ومن صنع تمثلاته 
للواقع؛ وق هذا الاختلاف والتأليف والرغبة في ذلكء 
يكمن مصدر سعادة الطفل وفرحته التي ترافقه في لعبه 
على الدوام. ۱ 


55 
والطفل الذي يمضي أكثر مما يلزم من الزمن في 
لعبة» ولا ينتقل إلى نشاط آخرء فهو طفل غير طبيعي؛ 
لأن: + حياة الانسان تاريخية واجتماعية» وقوامها الانتقال 
باستمرار من نوع من النشاط إلى آخر. وأن كل مرحلة من 
مراحل النمو النفسي لدى الإنسانء تتميز بنشاط معين 
يكون شرطا لعملية النمو. وآن موضوع اللعب الذي 
يختاره الاطفال» يتغير وفقا للظروف والأحوال التاريخية 
والاجتماعية» لحياة الناس الذين يؤلفون المجتمع الذي 
يطبع ألعاب الأطفال بطابعه الخاص؛ 


+ لكل لعبة هدفا مزدوجا: أ) هدفا مباشرا؛ هو 
المتعة والمعرفةء التى تجلبها اللعبة للاعب من خلال 
عملیات تنشیط وظائف أعضاء جسمه وتجدید مختلف 
قواه الحيوية؛ وواضح أن الطفل يتوقف نفسیا عن 
لعب لعبه ماء حینما یستطلع عناصرها ویستمتع بها؛ 
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ب) هدفا عمليا ونفعيا؛ وهو هدف نفسي اجتماعي» 
ليس مباشراء ولا يدركه الأطفال اللاعبون دائما بوضوح, 
والذي يتجسد لدى الطفل ٤‏ توازنه النفسى وهدوئه 
افراد مجتمعه ورضاه عن نفسه وعن قيم مجتمعه؛ 
+ كل لعبة» كيفما كانت» فهي ذات بنية منطقية»ء 
وتخضع لقواعد» ويستخدم فیها الطفل قدرا من 
المعرفة المکتسبة لدیه عن عناصرهاء وتمارس بادوات 


ملموسة أو شفهیا. ونجاح الطفل في اللعب» يحقق له 
توازنا نفسیا جسدياء قوامه الفرح والرضی والنظر إلى 
المستقبل بنوع من الأمل؛ وبما اکتسبه من معلومات 
ومعارف ومهارات» جديدة؛ + التعدد الوظیفی لالعاب 
الأطفال؛ یجنب الطفل خطر التأخر الدرامی كتين 
من الفعاليةء حيث نجد في الواقع أن الطفل المتفتح 
والمنشط بما یلزمه من الألعاب الفردية والجماعية» في 
العوكلة ها كنل ها مب ال ات گون مها 
للنجاح في الدراسة مستقبلاه بقلیل من الصعوبات 
والتعثرات؛ وأنه عندما یدرج التعلم في سياق لعيء 
یصبح كل شيء لعباء فین صرف إليه الطفل بتلقائية 
وسرور؛ + الالعاب» تتشط وتنظم العلاقات الإنسانيةء 
وتعزز التفاعلات الاجتماعبة؛ فهى شديدة الفعالية 
في إقامة الاتصال ما بين الأطفال أنفسهم» وبینهم 
وبين الآخرين من أمهات وآباء وإخوة ومربيات 
ومربين وأستاذات وأساتذة. وتتمظهر نتائج الألعاب 


في تصورات الطفل وكلامه ومشاعره وأفعاله وعمليات 
اة والطاه؛ + التعب: سمل عم القواعتن 
الاجتماعية» حيث ینصاع الطفل طوعا لقواعد اللعب 
الاجتماعی الذي تتجسد فيه القیم الأخلاقية 
والمعاییر الجمالية» التي تظهر في آراء الناس 
وأحكامهم على ما يصدر عنهم من 
تصرفات وما یبدر منهم من مواقف. 
وتتمئل نتيجة اللعب في کل ما 









يحمله الاطفال من تصورات عن الظواهر الطبيعية 
والحوادث الاجتماعية والمواقف الانسانية والاهتمامات 
المعرفية والقدرات العقلية والحالات الانفعالية ؛ + وآن 
المري(ة) الناجح(ة) هو الذي يحب اللعبء ویتمتع 
بالقدرة على استغلال أية لعبة يختارها الأطفالء فى 
مختلف الشروط والظروف؛ لتکون آداة ناجعة للوصول 
إلى الاهداف التي يسعى الیها؛ 


والمهارات الأساسية التى ينميها اللعب عند الطفل» 
يمكن إجمالها في ما ياتي: - تحقيق التوازن الحري والنفسي 
بالتدريج؛ - استعدادات الاتصال والتواصل؛ - القدرة 
على إقامة علاقات مع الغيرء بواسطة نظام مشترك 
من الرموزء كلغة التعبير مثلا؛ - مهارة النطق؛ - مهارة 
اللمس؛ - القدرة على الإنصات للذات وللآخر؛ - القدرة 
على الحديث والتفاعل مع الآخرين؛ - مهارات التفكير 
والاکتساب؛ - مهارات التذكر والاسترجاع والخيال. 
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كفن الاعات التعليقية: الخاضة خی 
الرياضيات والمنطق في اللعبء يتعود اللاعب على 
الإفلات من التراکیب الذهنية الى یسجن نفسه 
فيهاء والشروع في مقاربة وضعية / مشكلة جديدة 
بذهنية جديدة. والطفل الذي يتوفق في هذا النوع 
من الألعاب المسليةء والتي توقظ العقل وتفتح 
الفكرء يتعلم الانتقال بخفة من مستوى منطقي إلى 
آخرء ويؤهل نفسه على هذا النحوء بدون أن يدريء 
لمقاربة مبادئ المنطق الرياضياتٍ التي سيتعرف عليها 
في مستقبل حياته التعليمية. ٠‏ 


-۲- 
يبدأ الطفل محاولات اللعب مع آمه؛ ویشرع 

في تنظيم ممارسته للالعاب بشکل تلقائي بسیط من 
خلال التفاعل مع آمه واخوته الصغار» ثم مع آقرانه 
بعد ذلك. ففي مرحلة الرضاعة التي تستغرق العامین 


الأوليين من حياة الطفل, تتألف آلعاب الطفل من 
حرکات عشوائية ومن استثارة لأعضائه الحس / حركية. 
ومع تطور نمو الطفل عقلياء يصير لعبه معقدا 
بشکل متزاید» وتنمو لدیه اهتمامات جديدة للعب. 


فالطفل مند الشهر الثالث من حیاته» یصبح 
آکثر اهتماما بالأشياءء ويبدأ حبه للعب؛ حيث يبدي 
حبه للحرکات المتکررة الإيقاعية من النوع الذي پرافق 
«الهدهدات» (أو الربت على الأطراف) الت تلاعبه 
بها آمه» ویلعب بیدیه», ویقوم بحرکات تشبه حرکات 
السباحة عندما يكون مستلقیا على بطنه ویضحك. 
ومن الشهر التاسع إلى الشهر الثاني عشرء یصبح 
الطفل فاعلا في اللعبة بشکل تعاونی» ویمکن أن نذکر في 
هذا المجال لعبة «الغمیضت» ولعبة «تبادل الأشباء» 
ولعبة «البحث عن آشیاء توارت عن ناظره»» حيث 
یکون الطفل» من خلال مثل هذه الالعاب» فکرة عن 
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المفاهيم المرتبطة بالأشياء والمكان والمسافة والزمان 
والعلاقات السببية» ويكتسب الحس بدوام الشىء»ء 
وتنمو نسبيا مهاراته الحسية والحركية والإدراكية» 
وینزع إلى التدمير بسبب نقص في الاتزان 
الحسي الحري لديه» فهو قد يجذب 
الشیء(اللعبة) بعنف أو قد يلقى بها 
بعیداء ويحاول الوقوف مستندا 


على ذراع کرسي. 









أف في السنة 
الثانبة من مرحلة 





فتبلخ المهارات الأأساسية عند الطفل ذروتهاء ویقوم 
باستخدامها في تشكيلة واسعة من الألعاب التركيبية 
البنائية والأنشطة التي يشبع بها فضوله الحادء 
حيث يلعب بمواد «العجين من الطین»؛ و»الرمل» 
و»المكعبات»؛ ویصبح لديه وعى مختلف عن ذاته, 
سواء على الصعيد الجسدي أو الحري» ويتعلم المشيء 
فهو حين بزحف» ویتسلق» ويجري» ويقفزء ويعمل 
بيديه» ويستمتع باللعب عندما يجري مهاجما من ركن 
في البيت إلى ركن آخر أو یختی عن أنظار الآخرين» 
ويستطيع أن يلعب بعدد كبير من الأشياء في زمن 
واحدء ويجعل الأشياء موضع آبحاث شقىء ويختبر 
النار وهو يلعب بالأشياء. ويحقق تقدما كبيرا في وعيه 
بذاته» وعن تصوره للأشياء والأشخاص والتُحداته 
بمعزل عن سياقها المکانی- الزمني الملموس, مما يجعله 
قادرا على استخدام وتشکیل آنواع شق من الألعاب 


1۳ تربية وتعليم 


الرمزية التي تلي حاجته إلى تنمية مهاراته الأساسية, 
والتعرف عل وضعه الخاص ومحاولة التحکم فيه 
وأهم المهارات الأساسية التي پنمیها اللعب بصورة 
تدريجية عند الطفل ف السنة الثانية من عمرهء 
هی الى تغطی الجوانب التالية: + الاتصالات 
/ اللعاب التعاونية / التفاعلات, الألعاب 
مع عدة آشخاص خاضعة لعادات 
وأعراف معينة؛ +تقلید الاصوات 
والایماءات والحرکات؛ 
+التأكد من دوام الاشیاء 
والأشخاص (الألفاظ 
الخاصة بالأشخاص 













والأشياء)؛ + تكوين علاقات سببية عملية؛ +تكوين 
علاقات مكانية؛ + استراتيجيات لربط الأشياء بعضها 
بالبعض الآخر؛ + تكوين الوظائف الرمزية. 


والطفل في السنة الثالثة من حیاته» ينمو عنده 
الاستعداد أكثر للتمثيل الرمزي» الذي يقوم على 
استبدال شيء بشيء آخرء ويبدي رغبته في تجميع 
بعض الأشياء التي تستثير اهتمامه في موقف معين 
بقليل من الاهتمام؛ ويمارس اللعب الرمزي بسلوك 
حريء يتمثل في لعبة «الأدوار» الق تسمح له بانتحال 
هوية وخصائص شخص آخرء وتعوده على التخلي 
عن وجهة نظره الخاصة واحكامه المسبقة وانانيته» 
ليعتنق مؤقتا وجهة نظر شخص آخر وأحكامه 
المسبقة وانانيته. ويشوب لعبه مع اقرانه العدوان 
والشجار (يكون على شكل صراخ او دفع او كل او 
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بكاء) لأتفه الأسباب وسرعان ما ينتهى هذا التصرف» 
ويعود الأطفال إلى اللعب من جديد. هذا التصرف 
الذي يتضح عند الطفل في السنة الرابعة من عمره. 
والاطفال في السن الثالثة أو الرابعة من عمرهم. 
تجذبه م الحركات في اللعبة دون نتيجتها أو غاياتها؛ 
ويكون من المفيد جدا لهم أن ترفق آلعابهم ببعض 
الكلماكه الى كفنت عن قوق | لاس ی الى 
يمارسونهاء أو التي تعبر عن إشارة إلى تنفيذ كل حركة 
من حرکات اللعب. هذه الكلمات التي يفضل ان 
تصاغ في أغنية قصيرة أو في آناشید» تعبر عن سلوك 
اللعب بإيقاعات محفزة بالصوت على اللعب الممتع» 
وتساعد على نشوء الکلام عند الأطفال وتطویره» 
وتنمي قدرتهم على التواصل الشفهي» وتظهر 
قدراتهم الابداعية على التحکم في اللعب بالحرکة 
والایقاع والصوت. 


-۳- 
والطفل خلال السنة الرابعة من عمره یمارس لعبة 
القفز على قدمیه معا داخل تربيعة» ویلعب بالكرةء 
حيث یقذفها إلى الأمام وإلى اليمين وإلى الیسار» ويبني 
بروجا بواسطة مجسمات هندسية» ويصعد السلم 
بوضع قدم واحدة على كل درجة من السلمء يبحث 
عن أشياء مخبأة» یبدا يساير في لعبه بعض القواعد 
والإجراءات التنظيمية المتصلة بالواقع الموضوعي, 
فيصبح شكل لعبه اكثر نظامية وتهديفاء ويقوده إلى 
التخفيف التدریجی من نزعته إلى التمرکز حول الذاتء 
وإلى التوحد التدريجي مع جماعة اللعب. 


والطفل ‏ عامه الخامس, یمیل إلى ممارسة 
الألعاب الجماعية التي یختبر بها مهاراته» ویکون فیها 
عنصر المنافسة ذا أهمية قليلة نسبياء کالتظاهر بأنه 
شخص آخرء والسير على رصيف مكسرء والقفز من 
آماکن عالية» والوثب والقف ز فوق الحبلء والتقاط 
الکرات برشاقة» والمشاركة فى لعب «آدوار مركبة» ذات 
عدة آشخاصء تقوم پینها علاقات مقابلة لأدوار عدةء 
محددة هي ذاتهاء تبعا لموضوع مشترك. وف آداء 
الأدوار بدون مساعدة من الکبار» تتبلور عند الطفل 
القدرة على تصور آشیاء وأحداث دونما حاجة ال 
معاینتها في الواقع؛ هذه القدرة التي تضفي على حیاته 
بعدا جدیدا وتمنحه» في الزمن نفسه» إمكانية التحکم 
في ذاته وما تتضمنه من نمو في شخصیته» وهي إمكانية 
جديدة کلیا في هذه الفترة من عمره. ۱ 


دوا 


السنوية الأولى 


11 


^ 
س 
د2 
كك 
1 
Oo‏ 
2 





العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۳۲ 


تربية وتعليم 


والطقل منت السن الماد ة من مو خی 
مرحلة المراهقة» یمیل بشکل قوي إلى القيام 
بنشاطات «تجميع الأشياء» وإعطائها ا فى حباته 
وق تعلماته المدرسية؛ وتتجسد الأنشطة في إنجازات 
الفرز والتصنيف والترتيب» وأعمال الرسم والمعارض 
والمتاحفء والتى تنمى المهارات الحركية لديه» وتشحذ 
طاقاته العقلية والمعرفية, 


والطفل الصع بر ٤‏ بداية ممارسته للعب» لا 
يعرف الحد الفاصل بين اللعب - الذي هو رغبة في 
اللعب - وغير اللعبء ولذا فانه قد يصيب جسده أو 
جسد الاخرین» بجرح آو بحرق. ولکنه مع تقدمه في 
انشطه اللعب» یکتسب رویدا رویدا فكرة عن الحد 
الفاصل بين اللعب وغير اللعب» ویتعود تدریجیا على 
المسوولية من خلال اللعب» ثم يحس أكثر بانتمائه 
للجماعة البشرية المحيطة به. 


و يستمد الأطفال ألعابهم من المجتمع الذي 
يعيشون فیه» ويحاولون في لعبهم الرئيس الأول 
محاكاة من هم أكبر منهم سناء فى أفعالهم؛ كما 
يحاولون محاكاة ذوي المآثر من الشخصيات الوطنية 
والأسطورية التى سمعوا عنها. ولذاء نجد أن ألعاب 
الأطفال تكون مختلفة باختلاف الثقافات السائدة 
داخل مجتمعاتهمء وأيضا حسب تأثيرات مكونات البيئة 
الطبيعية وعالم المصنوعات» على تكوين شخصيتهم 
ومعرفتهم بذاتهم. وأن درجة تفضيل لعبة عن لعبة 
آخری» ومستوى حبهاء يختلف من طفل لآخر. ومع 
هذا ينبغي ان نميز بين اللعب العفوي واللعب 
المنظمء فالطفل بمجرد أن يلعب سواء لوحده أو مع 
الزمنية؛ ففي اللعب العفوي هناك من البنات من 
يلعبن بالدمی ويرتدين ملابس يتظاهرن بها كأمهات 
أو ممرضات أو ملكات جمال أو أميرات أو فنانات... 
ويمثلن أدوارا عن المناسبات الخاصة كحفلات الزفاف 
والمآثم. أما البنون» فيميلون أكثر إلى اللعب العفوي 
الذي يتظاهرون فيه كآباء أو أطباء أو جنود وشرطة 
أو لصوص أو شخصيات ونجوم...» ويلعبون بالأسلحة 
الصغيرة وبالسيارات وبالخيول الخشبية... 


-ع- 
واللاعبون في أية لعبة منظمة یخضعون 
لقوانین(قواعد) مقررة من قبل؛ إذ إن اللعب المنظم 
عادة ما ينطوي على نوع من المنافسة» سواء في المهارة 
أو في القوة أو في الحظ أو في هذه العناص مجتمعة. 












فعندما يغمض الأطفال عيونهم ويتظاهرون بالعمى» 
فإنهم يعتقدون بأن متعة اللعبة تزداد حينما يصطدم 
أحدهما بالآخر. ولكن عندما تعصب عينا طفل في لعبة 
«الرجل الأعمى» ويتحرك ليمسك بلاعب آخرء فإن 
ذلك اللاعب یکون مقطا لیحل محل الرجل 
الأعمى» ولن تنزع عنه العصابة حتى یکون 
هو بدوره قد آمسك بطفل آخر. 


باعادة اللعبة بحذافيرها کل 
مرةء بل |نهم بعیدون 
اللعبة ذاتها كما 


لو آنهم یلعبونها من جدید وبشکل آخر. ففي إعادة 
لعبة الأدوار مثلاء قد یضیف ون جملة ما أو یسقطون 
مشهدا معینا أو یختصرون في آحد الأمكنة أو یفضلون 
مکانا آخر. فاللعبة تغتني بخيالهم وابتکاراتهم» وتعیش 
ما داموا قادرین على مثل هذا العطاء» وهي تتوقف 
ویتوقف معها اللعب حینما لایتمکن الممثلون لها من 
ادخال اي جدید من افعال وعلاقات وقیم وعادات» 
لیتمکنوا من تضمینه في لعبتهم ولي تكتسب اللعبة 
صفة الترغیب والتشویق والامتاع. 


و قد آدت الابتکارات الجديدة لوسائل التسلية 
والترفیه والتعلمء ال تغيير كبير في دينامية الحياة 
اليومية للطفل المعاصء وجعلته يخلق لنفسه لعبا 
«الطائرة الورقية» الق يمكنه من خلالهاء أن ينمى 
مهاراته اليدوية في صنع الطائرة الورقية» ثم بالتأثير 


دوا 


السنوية الأولى 
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على صعود وهبوط هذه الطائرة التي يتحكم فيها 
أحيانا بواسطة خيط رفیع» وهي تتحرك في الفضاء 
بفعل الریاح» ويعمق إدراكه للعلاقات السببية 
المتصلة بالفضاء ومستوى تسلسل التحداث. 


وق كل أشكال اللعب» يمكننا أن نميز نسقا نمائيا 
لتطور نمو النشاط اللعي عند الطفل بشكل مستقل» 
وبالاعتماد على ذاته في الاختيار والانجاز من مرحلة إلى 
مرحلة أخرى. فمثلاء نشاط لعب الطفل بالمكعبات» 
يسير في اربع مراحل محددة من النمو» حيث يكون 
اللعب عنده في المرحلة الأولى» عبارة عن مجرد تناوله 
للمكعبات التي بحوزته» وحملها وتجميعهاء مكونا بها 
مجموعات منتظمة؛ وفي المرحلة الثانية» يبدأ في تكوين 
أعمدة بهذه المكعبات؛ وفي المرحلة الثالشة» تنمو قدرة 
الطفل على عمل نماذج من هذه المکعبات» وتتضح 
آمامه بعض الطرق التي يتبعها في بنائه للمكعبات؛ 





وفي المرحلة الرابعة» يقوم الطفل ببناء تكوينات 
حقيقة تعبر عن معان متكاملةء ويستطيع إعادة البناء 
وتجويده. ومن تم يكون قد استمتع باللعبة» وأحس 
بنمو شخصیته» واثبت ذاته بين المحیطین به من 
الأشخاص. والجدير بالذكر أن هذا النوع من اللعب 
بالمکعبات» الذي هو في حد ذاته نشاط تعلمی» 
يتضمن مفاهيم رياضياتية آساسية» يستخدمها الطفل 
الصغير بدون وعيء في ممارسة نشاطاته الحياتية؛ 
وهذه المفاهيم التي يتطور إدراكها عند الطفل تبعا 
لتطور مراحل نموهء هي كالتالي: 

أ) مفهوم المجسم الهندسي الوجوهيء هذا 
المجسم الذي يتكون من وجوه وأحرف ورژوس 
يلمسها الطفل بيديه ويشاهدها بعینیه» ويحاول 
إدراك دورها في بناء الأعمدةء فيحصل نمو في تمثيلاته 
المعرفية وقدراته الذهنية» بالإضافة إلى نمو مهاراته 


دوا 
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الجسمية الحركية وتطور تفاعلاته الاجتماعية؛ ب) 
مفهومي التصنيف والترتيب المرتبطان بمفهوم العلاقة 
الاثنانية بين الأشياءء هذه العلاقة التى يبدأ نشوء 
مفهومها عند الطفل في الشهور الأول من عمره» حينما 
يكون الطفل في تفاعل ثناق مع الشيء المحيط به؛ 


-0- 

ج) مفاهیم الفضاء (تحت / على / فوق» آعلی 
/ اسفل» یمین / يسارء بين» قبل / بعد» ۰) ذات 
الأهمية في تحديد الطفل للمكان والتموضع فيه؛ د) 
مفهوم الطولء الذي يظهر في هذه اللعبة» من خلال 
تشغيل الأعفدة بواسظة المكهبات: ومقارقة أطوالها 
باستخدام العلاقات الاثنانية «أطول من» و»أقصر 
من»» و»نفس الطول»» وهي علاقات يستخدمها 
الطفل ضمنيا (دون التصريح بها) منذ سن مبكرةء 
أثناء تفاعله مع الأشياءء وتكون نوع من المعرفة 
بجسمه قبل أن یتکلم؛ ه) مفهوم العددء الذي ينشأ 
في هذه اللعبة من خلال تمثيله بمجموعات متقادرة 
من المكعبات تكون مقارنتها باستخدام العلاقات 
الاثنانية «أكثر مماه» و»أقل مما» و»بقدر ما»؛ ومن 
خلال تمثيله بمجموعات متقادرة من الأعمدة: يتم 

فيها توظيف علاقة «نفس الطول». 


واذا كان الهدف التعلیمی من هذا التشاط 
اللعى بالمکعبات هو «جعل الطفل یکتشف آعدادا 
محوح 6 وة فوا رمع ایس الك ات 
وبصف وف مکونة من المکعبات أو بأعمدة من 
المکعبات؛ فان التکوین الابستیمولوج الود 
تون مرا اه خهناكصن رة النمو غنه الطقل 
في ممارسة هذا النشاط التعلمی عن طريق اللعب 
مع اختیار الأسلوب البیداغوجي المناسب في التعامل 
مع الطفل قي هذا المستوی من النمو» حتی پستفید 
الطفل من هذ| اللو ى إثفاء فكخضيتة وإكبات 
ذاه مو كال تلم افم وأسالبي تا تور 
ينمي بها خبرته ومعلوماته. والأمر هنا يقتضي تدبیرا 
منهجيا لهذا النشاط اللعىء يقوم على ما يأن: 
) اللعب التعاونی» حيث يسمح لكل مجموعة من 
الاطفال باللعب الحرء بما بحوزتهم من المکعبات؛ 
۲ ملاحظة وتتبع لعب کل مجموعة من الأطفال» 
مع العمل علی التحفیز علی اللعب المنظم 
ومساعدة المجموعة على تنظيم لعبها إذا تعثرت» 
بهدف الوصول إلى تشکیل آعمدة أو صفوف بواسطة 
المکعبات؛ ۳) التحاور مع کل مجموعة من الأطفال 
حول الوضعية النهائية للعبهم واستدراجهم إلى 


ذکر عدد الأعمدة التی قاموا ببنائها أو عدد الصفوف 
التي كونوها؛ ثم عدد المكعبات في كل عمود أو في کل 
صف؛ ع) واخبرا مطالبة كل مجموعة من الأطفال» 
بتفكيك الأعمدة أو الصفوفء والقيام بعد 
المکعبات» حيث يتم الحصول على العدد 
الجديد المستهدف من اللعب بهذا 

العدد من المكعبات. 


والحقيقة أن أهمية 
البق كل سکس 
الطفل ومع ك اتةه دة 
بوعى الکبار عامة» والآباء والأمهات 
والمربين والمربيات خاصة؛ بالدور الفعال 
للعب في تنمية شخصية الطفل. وبدورهم 
المهم في توجيه نشاط اللعب الجماعي للأطفال 
والإشراف عليه وتقویمه» لي يكون مصدر سعادة 
لهم وشرطا لنموهم العقلي والاجتماعي والاخلاق 
والجمالي (الفني)؛ لأن توجيه انتباه اللاعبين - مثلا- 
نحو ألوان أدوات اللعب وأشكالها وحجومهاء يساعد 
الطفل اللاعب على الاحساس والادراك بصورة واضحة 
لعناصر اللعبة. كما أن إثارة انتباه اللاعبین إلى ضرورة 
تنظيم الالعاب وتوزیع الأدوار» ومتابعة تنفیذ کل 
منهم لدورهء وتقویم النتائج على نحو موضوعي 
يشعرهم بأهمية التصرف بكياسة ولباقة والتعود على 
الأسلوب الصحيح في المخاطبة ؛ يزيد من فعاليات 
الطفل اللاعب وينمي لديه القدرة على التذكر الإرادي 
والمحاكمة وتكوين مفاهيم جديدة؛ + وبالوعي بأن 
الشيء الذي يلعب به الطفل» هو الذي يضفي على 
ال ایا لاعف ال طابعيا رین فتاه الخاض ق 
فة الطفل؛ + ویمدی اتاك الفرص آمام الطفل؛ 
لتحقیق ذاته في آنشطة اللعب والاستفادة منها في 
إغناء رصیده المعرفي وتطویر مهاراته وتنویع مواقفه 
الإيجابية وتقویم سلوکاته وزيادة قدرته على الاندماج 
والتوافق. مع العلم بأن الترکیز على الاعداد الفردي 
للطفل بتحصیل المزید من التعلیم وتحقیق النجاح 
الفردي في المستقبل» قد بحرمه من متعة اللعب التي 
لها آثر فعال في تكوينه النفسي والمهاران. 


مت 

هذا مع العلم بأن الطفل الصغير في مستهل 
عامه الدراسی» غالبا ما يعتبر الأدوات المدرسية 
آلاعیب آکثر منها أدوات للعمل. فنجده» مثلاء یلعب 
بالآقلام» وهو یمارس أنشطة التعببر الشفهی؛ وقد 
یتوقف عن التعبیر عندما قم توقیف لعبه هذا؛ لذن 


السنوية الأولى 
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اللعب والتعلم ينتميان إلى ميدان الحرية النسبية في 
اختيار النشاط المناسب والهادف. 


۲) طبيعة ألعاب الأطفالء ومزاياها الحياتية بالنسبة 
إلى الطفل: 


الآلعاب الشعبية: 


تعد الألعاب الشعبية ضرورة من ضرورات الطفولة, 
تضاخب الطفل مق تایه کون الق درآت الخرک د 
عندهء وتتطور تبعا لتطور نموه الجسمي والنفسي 
والاجتماعي» وهي لا تحتاج إلى تربية معينة لتعوید 
الطفل علیها أو جذبه إليهاء وقد تحتاج فقط لتنظیم 
ممارسته لها. لکونها تتصف بما يأقٍ: أ) بالبساطة التي 
لظب ميقا اد اسفعداذات خاضة: آوفم ارات 
معينة لمن يود ممارستها من الأطفال؛ ر ب) آنها تنمي 


) أنها تدبر 
بأسط الإمكانيات وبما هو متاح في البيئة المحلية 
للطفل وفي أي مكان مناسب للعب؛ د) بالتنوع والتدرج 


الاستعدادات والمهارات لدى الأطفال؛ ج 


حسب أعمار وقدرات الأطفال؛ ه) بأن القواعد التي 
تحكمها سهلة وميسرة وبسيطة؛ و) بأنها ذات طابع 
محبب يستهوي اللاعبین؛ ز) 2 مزيج بين حركة 
الجسم والمضمون الذي تعبر عنه؛ ح) بأنها تحفظ 
الكثير من عناصر التراث ذات الدلالة الواضحة والقوية 
بالنسبة إلى عالم الطفل؛ ط) بأن حركات اللعب 
فيهاء تتحدد بإيقاعات الأغاني أو الكلمات المسجوعة 
المصاحبة لهاء والتي تتضمنهاء وتنظمهاء وتدخل 
في تكوينهاء مكونة معها نسيجا عضويا متماسکا في 
شخصية الطفل. هذه الشخصية التي تتطور مع اطراد 
نمو الطفل» فيحدث الاختلاف ما بين الاناث والذکور 
في التعاطي مع هذه الالعاب» حيث تظل الایقاعات 
الغنائية والرقص الايقاعي والکلمات المسجوعة» تنظم 
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حركة اللعب التى تتسم بالهدوء عند البنات. أما عند 
البنين» فتتجه الألعاب إلى اتخاذ الطابع الحري الذي 
يتسم بالجري والضجيج والعنفء واستخدام القوة 
البدثية. 


لعبة «الرش بالماء» 


- من خلال آعمال العناية البومية للام بطفلهاء 
پتشکل بینها وبينه نظام لعب تعاون يعيه الطفل. 
تتام فة الاعات تدرا ق مجموعة من الغادات 
الثابتة تستلزم استباقا للتفاعلات؛ فالأم برشها الماء 
على يد طفلها وعلى يدها في الزمان نفسه أثناء 
الاستحمام ثم بتوسيع اللعب برش الماء على جسم 
طفلها بواسطة قفازء فانها تولد عند طفلها عادات 
حول الشیء أو النشاط الواحدء ویاعادتها لهذه اللعبة 
في کل مرة يستحم فيهاء وباضافة عناصر جديدة في 
اللعبة نفسهاء يكتسب الطفل حس الدعابة الذي 















بظهره بالضحك. وبفضل التکرارات المستمرة ف اللعب 
وإدخال عناصر جديدة الیه» يستبطن الطفل تسلسل 
اللعبة؛ ويصبح مهيأ لممارسة لعبة تخضع لعدد من 
القواعد وترتكز على نشاط تعاوني» حيث يعرف ما ذا 
سيحصلء ويستبق ما ستفعله آمه» ويلعب دوره في 
النشاط التعاوني» بأن يتدخل هو الآخر فيه إلى جانب 
أمه. وعندما يتقدم الطفل في السنء يلعب بالماء مع 
زملائه للتسلية والترفيه على النفسء لما يتواجدون 


-/ا- 
لعبة «رمی الأشياء « 


ومع ازدیاد النم و اللعی عند الطفلء يبدا 
آشیاء على الأرض لبلتقطها الراشدء ويكرر حرکته بلا 
ملل وبسرورء إلى حد أن الراشد غالبا ما يتعب ویقنط 
من هذا النشاط قبل الطفل بکثیر؛ وق الزمن نفسه 
برغب الطفل في تحدید موقعه ضمن المجال البصري 
الذي يحيا فیه» فیسعی إلى إدخال المفاهیم التي تكون 
مرتبطة بأنشطة هي ذاتها مقرونة بأشياء شتى. فالكوب 
مقرون بفعل الشرب» والملعقة مقرونة بفعل الأكلء 
والشدي مقرون بفعل الرضاعةء... ویادخال الطفل 
مثل هذه الأفعال في تفكيره» يكون قد تعلم علاقات 
سببية» وتعرف مفاهيم عن الفضاء الذي يعيش فیه. 
وأدرك ماهية الشیء الذي يلعب به بطريقته الخاصةء 
وتعلم التنسيق بين البصر والسمعء وبين السمع 
واللمسء وبين البصر واللمس. 


-ألعاب: «الکلل»» و»فقاقيع 
الصابون»» و»القفز فوق الحبل». 
و»الغميضة», و»المطاردة 
والعدو والمسك والاختفاء», 
و»ءحل الألغاز»: 


وهي من بين 
الألعاب الحركية الت 
يتناقلها الأطفال» الذين تنتمى 
أعمارهم إلى المجال العمري 
من 0 سنوات إلى ١١‏ سنة؛ ومن خلال 
إنجازها ينمي الطفل اللاعب قدرته 
على التوازن والتناسق الحري» وقدرته على 
ضبط الایقاع» وقدرته على ضبط قواعد اللعبة. 


دوا 


السنوية الأولى 


تربية وتعليم 


وقد يمارسها الأطفال فى ملاعب المدرسة من أجل 
التسلية والترویح عن النفس آثناء فترات الاستراحة. 
كما یحبون الاستمتاع بممارستها خارج المدرسة مع 
آقرانهم من آبناء الجیران أو غیرهم. ومن خصاتصها 
آنها تحث الطفل على الفعل الحري الذي يساعده 
على النمو الحري الادراي» وآنها لا تحتاج إلى ٍعداد أو 
تجهبز او ساحة اللعب او عدد محدد من اللاعیین او 
زمن طویل (معظمها یمکن إجراؤه خلال ۵ دقاتق). 
فلعبة «الکلل» تحث الطفل على الفعل بالید 
والعین؛ ولعبة «فقاقیع الصابون» تحثه على الفعل 
بالفم والعین؛ ولعبة «القفز فوق الحبل» تحثه على 
الفعل بالرجلین والعینین, إذا كان يلعب مع طفلين 
يمسكان بطرفي الحبل ويلفانه حوله عندما يقفز إلى 
الأعلى متجنبا لمس الحبل؛ كما أن لعبة «القفز فوق 
الحبل» تحث الطفل على الفعل بالرجلين واليدينء إذا 
كان يمارس اللعبة بانفرادء حيث يمسك طرفي الحبل 
بيديه ويلفه حوله؛ عندما يقفز قفزات متتالية إلى 
الأعلى دون أن يمس الحبل برجليه. وألعاب «المطاردة 
والعدو والمسك والاختفاء» تحثه على الفعل بالرجلين 
والعينين واليدين؛ أما ألعاب «حل الالغاز»» فتحثه 
أكثر على استخدام مهارات التفكير. ويستنتج من هذا 
ان حرمان الطفل من اللعب مع اقرانه» قد يسبب له 
انكسارا في تعلماته» وتأثيرا سلبيا على اهتمامه بالتعليم 
المدرسي» ويحد من رغبته في نقل الخبرة التي اكتسبها 
إلى غيره من الأطفال؛ وبالتالي قد يحصل نوع من 
الاضراب في شخصية المحروم من اللعب. 


«الألعاب الرياضية»: 


وهي ألعاب للأطفال المتقدمين في السن» تخضع 
لقوانين» وتمارس داخل ملاعب خاصة:؛ وبتجهيزات 
تناسب طبيعة اللعبة وأعمار الأطفال» وتتم تحت 
إشراف مختص تقني من الراشدین» يسهر على تحقيق 
الأغداف المتوخاة من وراء اللعب (كالبناء الصحي 
الجسدي للاطفال» والرفع من الروح المعنوية لدیهم 
وزيادة قدرتهم على التحملء وابعادهم عن النزوع 
إلى الأذى وازعاج الغيرء ...). ومن هذه الألعاب نذکر: 
كرة اليدء وكرة السلة» وكرة المضرب» وكرة القدمء 
والكراطي» والجيدوء والسباحة... وتحقق الألعاب 
الرياضية فوائد ملموسة ومعروفة تتعلق بتعلم 
المهارات الحركية والاتزان الحري والفاعلية الجسمية» 
وهی فوائد تنعكس على تنشيط الأداء العقلى وعلى 
الشخصية كوحدة معاملة اللم و السوي. ٠‏ 









-۸- 
«الألعاب الالکترونية»: 


وهي آلعاب تربوية حديثة العهدء تبرمج في 
الحاسوب. واللعب بهاء یتطلب من اللاعب الطفل» 
تشغیل الحاسوب بمهارات حركية وبمهارات لغوية»ء 
مكتسبة لدیه» ثم تنمو هذه المهارات مع ممارسته 
للعب باللعبة الإلكترونية التربوية المناسبة لسنه؛ 
ویتمظهر هذا النمو في ما يأق: - في ازدیاد سرعة 
الحركة اليدوية عند اللاعب؛ - فى تمثل اللاعب للأشياء 
والحالات الواقعبة بواسطة الرموز؛ - ق اکتشاف 
اللاعب بنفسه کيفية اشتغال الأشياء وردود فعله ا 
وخصائصها (اللون والشکل والعلاقات فیما بینها)؛ 
- في تسارع النضج الذهني عند الطفل اللاعب؛ - في 


غنى الرصيد اللغوي لدى اللاعب الطفل؛ - في تحسن 


دوا 


السنوية الأولى 


لس 
>< 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 








العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 





تربية وتعليم 





















القراءة والعقابة واس تسمال التسميافه بالتسبة ال 
الطفل اللاعب. 


«الالعاب التمثيلية»: 


وهي ألعاب إبداعية» مسيطرة على نشاط الطفل 
في طفولته المبکرة» وتنطوي في أصلها على الكثير من 
الخيال عند الطفل؛ ففيها يعكس الطفل الكثير من 
نماذج الحياة الإنسانية والمادية المحيطة به. ويعيشها 
بالخيال غالبا وبالواقع أحياناء أثناء اللعب. فالأطفال 
في سن ما قبل المدرسة الابتدائية, يقوم لعبهعم 
التمثيلي الابتكاري على الخيال والتخمين والتساؤلات 
والاستفسارات والتنقيب والاستكشافء وينزع الطفل 
إلى الدهشة. ففي اللعب التمثيلي الخيالي» ينمي 
الطفل قدراته علی: - تجاوز حدود الواقعبة؛ - تحفيق 


رغباته بطريقة تعويضية؛ - تخلیص نفسه من الضیق 
والسخط والغضب؛ - استبعاد أو مغالبة الظروف الى 
تزعجه أو تخذله في حياته الواقعية. والمعروف أن 
الطفل في البداية یکون فردیاء قلیل التعاون 
في لعبه» لأنه يبتغي السيطرة على اللعب 
" بدلا من تحديد جهوده في إطار دوره, 
إلا أنه يتعلم بالتدريج التعاون 
اللعب ويتبادل أدوار 
اللعب معهممء ونتيجة 
لذلك فإنه يحظى 
فريق ويتعاون مع أعضائه 
ويخضع لقواعده. وتصير الألعاب 
التمثيلية تنافسية في مضمونهاء في سن 
ما قبل المراهقة. ومن مزاياها بالنسبة 
إلى الطفل: - أنها باعثة للبهجة في النفس؛ - 
يتعلم منها كيف يسلك وينسجم مع الأطفال 
الاخرین؟؛ - يتعلم من خلالها كيف يلعب دور القائد 
آحيانا والتابع في مواقف أخرى؟ - ويتعلم كيف يقدر 
نفسه ويقيم قدراته بطريقة واقعية. 


«لعبة الرجيلة»: 


وهي لعبة تنجز على شکل منافسة فردية بين 
الأطفال بالتناوب؛ ففي إنجازها يحاول كل لاعب 
الوقوف متوازنا على رجل واحدة» ثم يقوم بتحريك 
الرجل الأآخرى ليرفع بها الأداة الخفيفة «الرجيلة» من 
الأسفل إلى الأعلى دون إسقاطهاء ولما تسقط «الرجيلة» 
تعطى الفرصة للاعب آخرء لي يبدأ بدوره اللعبة. 


-۹- 
«ألعاب الدمی»: 


وهي من الألعاب التقليدية الموجودة في الوسط 
البجتماعی للاظطفالة والتی تمارس من قبل الفتاة 
بعفوية وحرية وتلقائية بعیدا عن الضوابط المقننة, 
وتحقق بها التواصل الجماعي, وتکتسب من خلالها 
معارف متنوعة حول مکوناتها وأدواتها وظروفها وما 
تحمله من رموز ثقافية تراثية وأخلاقية وترفيهية, لأن 
الفتاة تصنع بنفسها العراتس «الدمی» من القماش 
والعصي, وتلبسها ملابس مختلفة باختلاف الشخصیات 
التي تتخیلها. 


دوات 


السنوية الأولى 


تربية وتعليم 


۳) ميادين اللعبء وأدواته: 


«المؤسسات الأولية (الروض والتعليم الأول)»: 
تربية الأطفال في المؤسسات الأولية» لها 
ما يميزها عن التربية في محيط المنزل» بما 
يتوفر في هذه المؤسسات من مباني 
واسعة ومضيئة ومجهزة بأثاث 
خاص يناسب الاطفال» ومن ٠5‏ 
ساحات مؤثثة بالأغراس 
وبتجهيزات اللعب» ومن 


e) 


۳2 ات )9 ۳2 بن) 


في اختيار اللعب والأشياء X9‏ کو ۲ 
ومواد وأنماط التربية والتعلیم» کو 


الأطفال. فتحت عناية آهل الخبرة 
والتجربة من المربين والمريبات بالأطفالء 
تتحول العلاقات بين الأطفال إلى شعور رفاق 
عميق للسلوك وتنسق إلى قواعد معينة. 


ففي فضاءات الروض والتعليم الأولي بالنسبة إلى 
الأطفال ذوي الأعكمار من سنتين إلى خمس سنوات» 
تمارس التربية البدنية» وتهتم بالعناية بالطفل 
من الناحية الجسدية» وذلك باللجوء إلى الألعاب 
والتمرينات الجماعية المنظمة والمناسبة لاستعدادات 
الطفل وقابلياته» كالمشي والجري والتسلق والاهتزاز 
والقفز ورمي الکرة...» والتي يمكن أن نکون مصحوبة 
ببعض الایقاعات والالات والدوات والآجهزة الصوتية 
الخفيفة. وهي الألعاب التي يستغل فیها الطفل ما 
لدیه من طاقة وحيوية» بإشراف المربية التي تلتزم 
في عملها التربوي هذاء بما يلي: - بعدم الإفراط في 
اللعب لدرجة إجهاد الطفل وإحساسه بالتعب؛ - 
مراعاة التدرج في ممارسة التمرينات الرياضية المقدمة 
من السهل إلى الصعب وفي مدة زمنية مناسبة لكل 
تمرين في اللعبة؛ - عدم وضع الأطفال في تيار هوان 
بعد أدائهم لأدوارهم في اللعبة؛ - تجنب ممارسة 
التربية البدنية مباشرة بعد الأكل. 


من أجل تحقيق الأهداف التالیة: -١‏ أن يتملك 
الطفل قواعد العلاقات الاجتماعية التى توفرها له 
اللعبة» في تعامله مع الآخرين؛ ۲- أن يشعر الطفل 
بالمتعة والسرور بنشاطه البدني مع أقرانه؛ ۲- أن ينمي 
الطفل ثقته بنفسه ويعمل على ضبطها؛ 6- أن يتعاون 
بشكل بناء مع أقرانه؛ ۵ أن يحقق الطفل تقدما 





في قوته البدئیة» ويحسن استغلالها بالمثابرة وقوة 
العزيمة والإرادة. 


الجسمي والحري للطفلء نذكر: - أرجوحة التوازن 
الأفقي» والسلالم» وإطار التدحرجء وعربة يد خشبية 
للجر والدفعء وارجوحة الحبل» وكرات للرمي» وسيارات 
ثلاثية العجلات. 


-6[- 
فسن بيقن مواد اللي الى قاقد الطفل مان 
صنع الأشياء» نذكر: مكعبات مختلفة الأحجامء وقطع 
خشبية متباينة الأشكالء وأوتاد خشبية» واکوام من 
الرمل النظيفء وصناديق فارغة من الداخل وقابلة 
للترکیب والبناء. 


دوا 


السنوية الأولى 





لس 
م 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۷۰ 


تربية وتعليم 


ومن بين مواد اللعب التي تساعد على تنمية 
التذوق لدى الطفلء نذكر: لوحة خشبية قياس 
مساحة سطحها ٠۳ ×٣‏ تثبت على ارتفاع مناسبة 
للرسم والتلوین» واقلام رصاص واقلام ملونة 
دشر لو دورق عون ولوحاك و ا 
والتطریزء وقطع من الکارتون لتفصیل العرائس وصنع 
المنفازل» وبعض الات الطرب والموسیقی السهلة 
الحمل والاستعمال. 


ومن بين مواد اللعب الق تدفع الطفل للعناية 
نممتلكات مزله وسيل استخدامهام تذکر: ادوات الكل 
والطبخ» ومناضدء وک راسی خشبية أو من اللدائن؛ 
وأسرة صغيرة. ۱ 


ومن بين مواد اللعب التي تدفع الطفل إلى 
الاهتمام بالزراعة والبستنة» نذكر: نماذج من 
الحفارات والجرارات والحاصدات» ونماذج من آدوات 
الحفر والسطولء وأقفاص للطيورء وحظائر للدواجن»ء 
وأحواض للأسماكء وبساتين للأزهار والنباتات» وعربات 
حقيقية لنقل الرمال. 


«ميادين الرحلات»: 


إن إنجاز لعبةء يتطلب من الأطفال استخدام 
المعارف المكتسبة لديهم والمتصلة بمكونات وأهداف 
اللعبة» الأمر الذي یقتضیء أن يكون الأطفال على 
قدر من الاطلاع على العناصر المكونة للعبة. ومما 
يفيد الأطفال في أخذ معلومات أو تصورات عن الأشياء 
التي يمكن أن يلعبوا بها مستقبلاء هو اصطحابهم إلى 
الأماكن والمرافق» حيث توجد هذه الأشياء والأفعال 
المصاحبة لها. ولو أن هذه التصورات والانطباعات 
التي يكونها الطفل عن الأشياء والأفعال التي يلاحظهاء 
غالبا ما ينقصها الوضوح والدقة في ذهنه» ولكنها تشكل 
دافعا له للعب باللعب التى تحسن هذا النقص فى 
تمثله للمعرفة بنوع من الدقة في الإدراك الذي يخلصه 
من الشوائب التی امتزجت ف الانطباعات الأولية لديه 
عن الأشياء والأفعال. وهنا يكمن دور المربية أو المري» 
ف اة يد الطفل ومساعدته عل الاستفادة من 
الرحلات ومن الألعابء في بلورة مکتسباته من المعارف 
والمهارات. ومن المعلوم أن الرحلات المنظمة 
باشراف المربین والمربیات» یمکن أن تشمل ما يلي: 
- النيكة المحلية» حیث بتعرف الأطفال عل ما بها 
من حدائق أو حقول أو بساتين أو غابات أو تضاریس 
أرضية أو حيوانات أو أنهار أو بحيرات أو مشروعات 


الري أو آثار معمارية أو أسواق أو منشآت الخدمات 
العامة كالبريد والدرك والشرطة والأبناك وإدارة الحالة 
المدنية والقيادات والجماعات القروية والحضرية؛ 
- المصانع والمعامل» حيث يتعرف الأطفال على 
مكوناتها من الآلات والعمال والمنتوجات الصناعية؛ - 
المعارض والمتاحف» حيث يتعرف الأطفال على بعض 
المنحوتات والمصنوعات الأثرية والإبداعات الفنية. 


«ميادين الرسم»: 


يمكن اعتبار الرسم من بين مجالات الألعاب التي 
تدخل ضمن التربية البدنية والتربية الجمالية (الفنية) 
في الوقت نفسه؛ لأن الطفل يحقق من خلال الرسم 
استثمار مهاراته الحركية ومکتسباته المعرفية» الس 
بألعابه. ویبداً الطفل الرسم في عمر مبکرة» فیرسم 
في بادی الأمر ما یعرفه من الشيء الذي يلعب به 
لاوةه قى الم الات من كةن 
عمل تخطنطات فين متقلمة ف اتجاه ات مقباسنةم 
ينمي بها مهاراته اليدوية» وحینما يدرك العلاقة 
بين حرکات يديه وبين آثرها على الورق أو الجدران» 
يشرع في عمل تخطيطات تأخذ اتجاها أفقيا أو رأسيا 
أو مائلا. وق حدود السنة الثالثة من عمر الطفل تنمو 
قدرته على التحكم فى عضلاته والسيطرة على حركاته 
الفختلفة: فتتط ور تبعا لذلك القدرة عل التقطينظ 
المنظم الذي يتحول إلى تخطيط شبه داثري(خطوط 
مغلقة). وق حدود السنة الرابعة تتحول رسوم 
الطفلء إلى بلورة نتائج خياله المعتمد على التفكير في 
عناصر اللعبة التي يلعبهاء كأن يريسم خطوطا معينة 
ليرمز بها إلى أبيه أو أمه أو أحد إخوته أو إلى شخوص 
أخرى يتخيلها. ففي الأدوار- مثلا- التي يعيشها الطفل» 
ويحاول ايجاد علاقة بين رسومه والواقع؛ ويستخدم 
الآألوان من أجل المتعة والتفرقة بين عناصر الأشكال 
التي رسمها بكيفية تجعل الصفة الهندسية تغلب على 


-[[- 


«میادین التعليم الابتداق»: 


إن الألعاب الحرة التی تقابل احتیاجات الأطفال 
في مرحلة المدرسة الابتدائية» تزدهر ازدهارا منعشا 
للذات» في ظل الحرية» وقي فضاء رحب لا يكون واسعا 
أو مفتوحا أكثر من اللازم. لذا يجب تجزئ المساحات 
الواسعة داخل المدرسة إلى أجزاء(مناطق) تلى حاجات 


السنوية الأولى 


تربية وتعليم 


الأطفال إلى الحركة واللعب» وذلك باستخدام الجدران 
والأعمدة الخشبية والنباتات التى توفر الحماية من آثار 
العناصر المتصلة بظروف المناخ المحلية» والوقاية من 
ضربة الشمس والمطر وصدمات البرد القارص؛ وتضفي 
على ساحة المدرسة الطابع الحي الم راهان 
فیها من آزهار وأغراس فصلية» وأحجار متنوعة ملونة» 
وآقفاص للدواجن والطبور» وأكوام رملية نظيفة»ء 
وآلعاب مختلفة للتمرینات الریاضیتة»... يؤثر الأطفال 
آنفسهم في اللعب» على بيئتهم ویغبرونها ویکتشفون 
بانفسهم العلاقات الطبيعية بين الأشياءء ویتعلمون 
الكثير مما لا يمكن تعلمه من الکتب» ويزداد حبهم 
لمدرستهم كمركز اجتماعي نشيط حيوي» يجتمع فيه 
الصغار مع الكبارء وتتنوع فيه العلاقات والتفاعلات 
الاجتماعية البناءةء وتتعدد فيه الخبرات والتجارب 
المتقدمة» وترسم فيه تخطبطات الآقاق والملامح 
المستقبلية لعالم الناشئة بصفة خاصة والمجتمع 
بشکل عام. وهنا یکمن دور کل الفاعلین والفاعلات في 
حقل التربية والتعلیم والتکوین. 


السنوية الأولى 


المراجع 


الدکتور مصطفی حدية / الطفولة والشباب فى 
المجتمع المغری- قضایا تربوية ونشوئية - / 
شركة بابل للطباعة والنشر والتوزیع / الرباط 
1۹۹۱ 


مجلة عالم الفکرء المجلد العاشر / العدد 
الثالث- خاص بالطفولة» / أكتوبرء نوفمرء 


مجلة الجامعةء العدد الثالث- خاص بمناسبة 
العام الدولى للطفل / السنة العاشرة / کانون 
الأول ۱۹۷۹ / مطابع مؤسسة دار الکتاب للطباعة 
والنشر. 


المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية / العدد 
الأربعون - تربية الطفل اجتماعيا- / السنة 
العاشرة / يوليو - سبتمير 1980 / اليونسكو. 


مستقبلیات / المجلد السادس عشرء العدد 
> - اللعب ف التربية - / اليونسكوء سنة 19/7 / 
منظمةالأم مالمتحدةللتربيةوالعلم والثقافة. 


مجلة مستقبل التربية / العدد الرابع- ملف 
خاص: التربية البدنية والرياضية - / اليونيسكوء 
سنة 191/9 مركز مطبوعات اليونسكو. 


مجلة المعرفة» السنة الثامنة عشرء العدد 7١6‏ 


/ - عدد خاص عن ثقافة الطفل / (دیسمبر- 
يناير) ۱۹۸۰-۱۹۷۹ وزارة الثقافة / سوريا. 


مجلة المعرفةء العدد الأول - التنشئة الاجتماعية 
للطفل- / نوفمبر ۱۹۹۸ / تأليف الدكتور محمد 
عباس نور الدین» منشورات رمسيس. 


مجلة الموسوعة الصغخبرةء العدد ٤٤‏ - 
سيكولوجية الطفل في مرحلة الروضة:- / تموز 
۹ تاليف مدحت عبد الرزاق عبد النی» 
منشورات وزارة الثقافة والفنون / الجمهورية 
العراقية. 


1۷۱ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


1۳۲ 





مراجعات 





بقلم : د. غسان اسماعیل عبد الخالق 
كاتب وناقد أدبي من الأردن 


الصوت والصدى 


أن إدوارد سعيد قد وجه للاستشراق 

ضربة مؤلمة وتحت الحزام مباشرةء 

عبر كتابه الأشهر (الاستشراق: 
المعرفة» السلطة» الإنشاء) الذي صدر بالإنجليزية في 
عام ۸٩۷۸‏ وثقلة ال العريية کمال انق دیبق عام 
١‏ الا أنه لم يفعل - في الواقع- آکثر من أنه أيقظ 
مارد الاستشراق الذي استغرق في النوم منذ العقد 
السابع من القرن العشرین» في سرير العلوم الانسانية 
والاجتماعية. وعلی قلة ما كان يعرفه مثقف و العرب 
في الثمانينيات» من الاستشراق وعن الاستشراق الذي 
هار فن الا ار مق المعياك ٠+‏ تفل تضاف 
المد القومي واليساري والاسلامي - فقد تطفّل کتاب 
إدوارد سعید بالإجهاز على ما تبقی من هذه المعرفة 
لأسباب عديدة منها: 


اقتصاره تقريبًا على المضمون الاستشراق السياسي 
(الخفيف) الخاص بعدد من کبار مسؤول الادارات 
الاستعمارية والرخالة والمغامرین الغریبین» وافتقاره 
إلى الاشتباك مع المضمون الاستشراق الفكري (الثقیل) 


history on [o] high order... and very exciting"‏ اص اعمااهلم]1 
John Leonard, THE NEW YORK TIMES‏ — 
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اتجاه التيارات القومية واليسارية والإسلامية 
العرببةء لتوظيف الكتاب توظيقًا أيديولوجيًا وسياسيًا 
واسع النطاق» ضد الغرب الأوروي والأمريي. 


أسطرة الكتاب والکاتب» بوصفهما اختراقين 
معرفيين تاريخيين» لخطاب ومؤسسات الغرب الأوروي 
والأمريي. 


أطلق الكتاب سيلاً جارفًا من الكتب والدراسات 
والمقالات العربية حول الاستشراق» اتسم معظمها 
سا سا هه ما 
هذا (البزنس) المعرق الذي آعاد کتاب إدوارد سعید 


إحياءه. 


ما تقدّمء قد يتسبّب بصدمة عنيفة لكثير من 
المثقفين العرب الذين سلموا تسليمًا يكاد يكون تامًا 
بأن الاستشراق هو (الاستشراق) الذي وضفه وعاينه 


إدوارد سعيد. ويستوي في ذلك من قرا الکتاب مع من 


لم يقرأه! لكن الاستشراق -في الواقع- يكاد يكون كيانًا 


السنوية الأولى 











مختلقًا تماما عن (الصورة الثابتة) التى رشخها ادوارد 
سعید ‏ آذهان الأجيال الجديدة من المثقفین العرب» 
لأن مقولات هذا الاستشراق» فى معظمها وق حد ذاتهاء 
قد ترددت بطريقة أو بأخرى لدی بعض المثقفین 
العرب (قدیمّا وحدیثّا) في سياق مراجعاتهم ونقوداتهم 
للتاریخ العري والفکر العریی والأدب العري والشخصية 
العربية (ابن سلام الجمحي وابن جبير وابن خلدون 
والکواکی وال وردي... على سبیل المثال لا الحصر)ء 
فبدا ما قالوه ضرا من ضروب النقد الذاق الا 
فیما بدا ما قاله بعض المستشرقین ضربًا من ضروب 
التحامل والتشكيك والتجریح. وقد آسهمت المواجهات 
التاريخية الممتدة -عسکریا وسياسيًا وعفائدیا وثقافيًا- 
بين الشرق والغرب» في إظهار مقولات المستشرقین 
بمظهر الطعون المتعمّدة الهادفتة» لتحطیم وتدمبر 
الشخصية العربية» ما آدی إلى تغییب الاشتباك مع 
(ماذا وکیف قالوا ما قالوا؟) لصالح الاشتباك مع (لماذا 
قالوا ما قالوا؟)!!! أي أن معاينة خطاب الاستشراق قد 
ظلّت في الغالب خارج سوال (المعرفة) وداخل سؤال 
(التأویل). علمّا بان إدوارد سعید قد آقر إقرارًا لا مجال 
للشك فبه» بأن کتابه (الاستشراق) قد تم توظیفه 
على نحو مخالف تمامّاء لما آراد له في الوطن العري» 


الا mm‏ وه اق 
فى المشرق 
العربی 


وذلك في معرض تقدیمه النسخة العربية من کتابه 
(الثقافة والامبریالب ة)! ونظرًا للأهمية الاستئنائية التي 
ينطوي عليها هذا الاقرار, فسوف آورده كاملا. يقول 
إدوارد سعيد: (لقد أثار «الاستشراق»» حين صدر فى 
صيغته الأصلية الإنكليزية عام (۱۹۷۸)» قدرًا لافنا 
من الاهتمام ف العالمين العری والإسلامىيء إضافة 
ال استسافن الف را والذارسين الممخصضتی. بالف 
الأوسط. وق عام (۱۹۸۷) صدر «الاستشراق» في ترجمة 
عربية لافتة قام بها الدکتور آبو دیب لیتعوّز مقام 
هذا الکتاب بوصفهء اما دفاعًا عن الاسلام أو هجومًا 
مقذعًا عنیفا ضد الغرب؛ وكلا الأمرين لاا يمت بصلة 
إلى ما كنت قد انتويته أصلاً من تأليف الكتاب. ومع 
مرور الزمنء اكتسبت كلمة «الاستشراق» شهرة واسعة 
باعتبارها لفظة تجريح وتشهير (ومن المفارقات اللاذعة 
انني شخصيًا هوجمت من قبل إذاعة ياسر عرفات 
الرسميةء آثاء زيارة فم نهنا لفلسطن عام 9۹1 
بتهمة أنني مستشرق) وذهبت آدراج الریاح التحدیات 
المعرفية والمنهجية الأساسية الق جسدها الکتاب. 
لقد كانت ثمة محاولات جزتية قام بها بعض القواء 
والنقاد العرب لمعالجة تنقيدي لماركسء أو للمؤسسة 
الأمريكية؛ غير أن الاستشراق جوهریّاء آفرد في العالم 


السنوية الأولى 
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الم تففین العرب 

تاما بان الاستشراق 

هو (الاستشراق) 

الذي و صفه 
وعاینه إدوارد 
لللتكيد 





العري وأسند إليه دور بقع في نقطة ما بين صرخة 
الحرب ولائحة من الاستنکارات وإعلانات الشجب. إن 
الأمر في نظري ليقع على مشارف اللغز أو السبٌ؛ لماذا 
ساعد «الاستشراق» في باكستان والهند وإفريقيا واليابان 
وأمريكا اللاتينية وأوروبا والولايات المتحدةء على إطلاق 
العديد من أنهاج الإنشاء الجديدة وأساليب التحليل 
الجديدةء وإعادات تأويل للتاريخ والثقافة» فيما ظل 
تأثيره في العربي محدودًا؟! 


وعلى الرغم من هذا الإقرار المدوي المسهب» 
يتصدّى الدكتور كمال آبو ديب في هامش الإقرار 
للقول: (أَوَدٌ أن أعبر عن وجهة نظر مخالفة تمامًا 
لوجهة نظر مؤلف «الاستشراق» حول تأثيره في العالم 
العري؛ فلقد كان هذا التأثير في المجالات التي أعرفهاء 





۱ 


1 


۱ 


| 





عمیقّا وجذريًا إلى درجة يستحيل وصفها هنا. ولقد جاء 
هذا التأثير في مفصل تاريخي حاسم تمامًا)!! 


ادوارد سعيد يوقظ مارد الاستشراق 


ولد المفکر والناقد الأمريي من صل عر 
فلسطيني في مدينة القدس عام ۱۹۳۰ وتوفي في نيويورك 
عام ۰۳۰۳ وقد نشر العديد من الكتب في النقد الأدي 
والحضاري والسياسي والموسيقىء أهمها في حقل النقد 
الأدبي والحضاري: جوزف كونراد / ۱۹۲7 بدايات /2191/5 
تغطية الإسلام / ۸۱۹۸۰ العالم والنص والناقد / ۱۹۸۳ 
الثقافة والإمبريالية / ۱۹۹۳ تمثلات المثقف / ۱9۹۶ إلا 
أن ثمة إجماقًا على أن کتابه (الاستشراق) التق نشر 
باللغة الإنجليزية في عام ۱۹۷۸ وترجمه الدكتور كمال 
أبو ديب إلى العربية في عام (ا۱۹۸)» هو أكثر كتبه 
شهرة ودویاء وخاصة في الوطن العري. 


يقع الكتاب في ۳۷۲ صفحة من القطع الكبيرء 
ويشتمل على مقدمة طويلة للمترجم وکشاف 
اصطلاحات» ومقدمة طويلة جدا للمؤلف عرض فيها 
ملابسات ودواعي تأليف الکتاب» فضلاً عن المنهجية 
التي اتبعها بوحي من ميشيل فوكو الذي زاوج بين 
القوة والمعرفة» وعمل على تكثيف مظاهر وآليات 
هذا التزاوج. 





ذوات 
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في الفصل الأول من الکتاب» والذي تدثر بعنوان 
رئيس هو (مجال الاستشراق) آدار ادوارد سعید 
الحدیث من حول آربعة عناوین فرعية هي: (التعژف 
على الشرق)» فکاد یقتصر على بلفور وکرومر وکتشنر 
- وهم اب رز موظفي الاستعمار البريطاني الکبار- 
و(الجغرافیا التخيلية وتمثبلاتها: شرقية الشرق) - وکاد 
يقتصر على (المکتبة الشرقیة) لبارتلمي دیربیلو وقراءة 
غالان فیه- و(مشاریع)- وه و العنوان الذي اكتنف 
تحليلاته للعلاقة بين تنظيرات کبار الموظفین وبعض 
المستشرقین من جهة والادارة الاستعمارية في كل من 
إنجلترا وفرنسا من جهة آخری» وتمخضت عن إقدام 
انجل ترا على استعمار الهندء وإقدام نابلی ون على 
استعمار مصر- ويمكنني الجزم بأن هذا المقطع من 
الکتاب (ص١٠٠-ص272١١)‏ هو الأمتن ف الکتاب کّه, كما 
يمثل أيضًا النواة الصلبة للکتاب الذي سيصدره |دوارد 
سعید لاحفٌا تحت عنوان (الثقافة والامبريالية فى عام 
۳ فیما جاء العنوان الفرعي الرابع بصيغة (آزمات). 


وآما الفصل الثان من الکتاب (البنی الاستشراقية 
فإعاذة علق البسف)ء فقت أذازة إذوارد مهد سن 
حول أربعة عناوين فرعية ايا هي: (حدود أعيد 
رسمهاء قضايا أعيد تحديدها والدين المُعَلْمَنَ) 
و(سلفستردوساسي وإرنست رينان: عالم الإنسان)- ومن 
الملاحظ أنه قد استطرد في الكلام عن فقه اللغة عند 
(رينان)» ولم يتطرّق من بعيد أو قريب إلى رد الأفغاني 
عليه- و(الإقامة في الشرق والبحث: متطلبات المعجمية 
والخيال) و(الحج والحجاجء بريطانيين وفرنسیین)» 
حيث أسهب في استعراض رحلات كل من: شاتوبريان» 
لامارتين» نرفالو» فلوبیر» وكينغليكو بيرتن» خالصا من 
هذه العروض المسهبة إلى القطع بان المستشرقين ما 
هم إلا عملاء إمبرياليون. 


في الفصل الثالث والأخير الذي تدثر بعنوان 
رئيس هو (الاستشراق الآن) يدير إدوارد سعيد الكلام 
من حول أربعة محاور فرعية هي: (الاستشراق الكامن 
والظاهر) و(الأسلوبء المعرفة الخابرة والرؤيا: دينونة 
الاستشراق)- حيث تصدّى مجدّدًا لعرض تجربة 
مغامرین استعماريين آخرين هما: لورنس العرب 
وموريس بريس- و(الاستشراق الأنجلو فرنسي الحديث 
في ذروة الازدهار) - فعرض لجهود كل من ماسينيون 
الفرنسي وهاملتون جب الأمرييء مع ضرورة الانتباه إلى 
حقيقة أن استطراده المتأخر فى الكلامر على ماسینیون 
المعروف بتعاطفه الشديد مع الثقافة الإسلامية 






أفرد الاستشراق 
جوهريا في العالم 
العربي, وأسند إليه 
دور يقع في نفطل 
قا بین ضصرخة 
الحرب ولاتحل 

من الاستنكارات 
واعلانات الشجب 


ومناصرته المشهودة للقضایا العربية» قد مثّل شکلاً من 
آشکال الشعور المتأخر بالذنب! -و(المرحلة الأخيرة)- 
حيث نوه بافتقار مکتبة الدراسات العربية الاسلامية 
الأمريكية للاعتناء بالأدب العری خصوضاء فضلاً عن 
قيامه بفتح النار على برنارد لويس بوصفه نموذجَا 
للمستشرق / الخبير المناهض للإسلام والمسلمين 
باطلاق» ومستثنيًا في الوقت نفسه كلا من جاك بيرك 
وماكسيم رودنسون من حومة الاستشراق المشبوهء 
وذلك لقدرتهما الاستثنائية على الانعتاق منهجيًا من 
الدورات التدريبية الاستشراقية!!! 


يمكننا القولن إن الملاسات التى اكتنفت كتاب 
«الاستشراق» قد تحدّرت من ثلاثة طرق؛ 


* طريق الترجمة التي يتحمّل وزرها الناقد 
الدكتور كمال أبو دیب الذي لم يدّخر وسکا لإقناع 
القارئ العري بخطورة الکتاب» فقدّم له بمقدمة 
طويلة نافت عن ۳ صفحة:؛ استعرض في معظمها ما 
يواجه المترجم من عقبات بوجه عامء ولم تخل 
من مغالطات تاريخية: كقوله بأن المترجمين العرب 
القدماء قد نجحوا في تعريب النص الفلسفي الأدي إلى 
حد بعيدء مع أن ثمة اجماعٌا على أن ترجمتهم لكتاب 
(فن الشعر) لأرسطو مثالدَه قد اشتملت على مغالطات 
حالت دون الإفادة من نظرية الشعر عند اليونان على 
صعيد تطوير مفاهيم وأدوات النقد العري القديم. 
وکاصراره على ترجمة كلمة (ع5:نامء15) ب (الانشاء) بدلا 

من (الخطاب) التى اقترحها هاشم صالحء مع أن 
كلمة (الإنشاء) في العربية تقترن بالعديد من الظلال 
السلبية كالحشو والتكرار والارتهان للمحشنات اللفظية»ء 
فيما أن كلمة (الخطاب) مؤهلة دينيًا وتاريخيًا ومعرفيًا 
لاحتمال المعاني والدلالات التي استهدفها ميشيل 
فوكو. وكمبادرته سلفا لوضع وعي القارئ بين قوسين» 
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آشاع كمال آبو ديب في 
مقدمة الكتاب بآن ترجمة 
الكتاب لا تقل أهمية 
عن الكتاب نفعسه إلى 
الحد الذي أكاد أجزم 
معهبأن إدوارد سعيد 
بالضيق حياله 


من خلال إلحاحه على تقديم فهمه الخاص لاطروحة 
الاستشراق بوصفه التأويل الوحيد الذي يصعب 
الخروج بغيره من تأويلاتء إلى الحد الذي أكاد أجزم 

معه بأن إدوارد سعيد نفسه قد شعر بالضيق حياله. 
وبوجه عامء فقد تمخض هذا الاستنفار الشديد 
الذي أشاعه كمال أبو ديب في مقدّمة الكتاب تحديدًا 
-ولم يخل من الإيحاء للقارئ بأن ترجمة الكتاب 
لاتقل أهمية عن الكتاب نفسه- عن ترجمة بالغة 
التعقيد والتصنّع لكتاب يتسم بالتعقيد أصلا سواء 
على صعيد المفردات أو المصطلحات» أو على صعيد 
تركيب الجملة وبناء الفقرة» ما أسهم إلى حد بعيد في 
ازورار كثير من قزاء الکتاب عن إكمال قراءته» لا بل 
إن هذه الترجمة المعقدة قد ألقت بظلها الثقيل 
على الصفحات الثلاث السابقة - كما لإحظ القارئ 
الفطين- فجاء عرضي للكتاب متخمًا بالجمل الطويلة 
والمعترضة: وتاعد الصنافة بين لش والقسنة اله 





* طريق المؤنّف الدكتور إدوارد سعيدء الذي 
توجّه بهذا الكتاب إلى القارئ الغري في المقام الأول» 
فبدت تطبيقاته اللافتة لمقولات ميشيل فوكو على 
صعيد تفكيك آليات الخطاب وتجلياته أشبه بالألغاز 
في نظر القارئ العري الذي كان ما يزال حديث عهد 
بأطروحات فوکوء كما بدت كثير من الأسماء والمؤلفات 
التي تناولها بالتحليل أشبه بالأحاجي آیضاء وخاصة لأن 
معظمها كتب ونُشر بلغات أجنبية» ولم يترجم إلى 
اللغة العربية. 


* طريق آليات الاستقبال والتأويل في الوطن 
العري: الى كانث قد تسیشت وتأدلجت إل درجة 
يصعب معها الفصل بين الجغراف والتاريخي 
والمعرق من جهة» وبين الغرب والاستعمار 
والراسمالية من جهة انية. ومما زاد من حدّة 


التآویلات المضادةء أن کتاب «الاستشراق» قد صدر 
في طبعته الانجليزية ثم في طبعته العربية (۱۹۷۹/ 
۱ وقد بلغت المواجهات العسکرية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية آوجها بين العرب والغرب» 
فراحت مسوغات هذه المواجهة على الجانب العری 
تتصاعد إسلاميًا وقوميًا وماركسيًا. 


مرآة إدوارد سعيد تحت المجهر 


على أن ما تقدّم من ملاحظات بخصوص منهجية 
إدوارد سعيد -وهي ملاحظات لا يتحمل هو وزرها 
بقدر ما يتحمل وزرها هذا التباعد الذي قد وصل 
حد التناقض بين سياقين حضاریین» هما السياق 
الثقافي الغري والسياق الثقافي العري- ليست إلا دفعة 
أولى متواضعة من حسابء يمكن إيجاز أبرز تفاصيله 
على النحو التالي: 


أولاة فى الوقت الذي لم يتخر ادوارد سعید 
جهدا لاثبات حقيقة حضور المستشرق الغري ومركزية 
خطاب الاستشراق الاستعماري من جهة» وغیاب الشرق 
العربي بوجه خاص من هذا الخطاب من جهة ثانية, 
فقد غاب الشرق من کتابه غيابًا يكاد یکون تاما؛ إذ 
على كثرة النصوص والمستشرقین الذین تصدّى لها / 
لهم بالتحلیل والتثبع» إلا أنه لم یجشّم نفسه عناء 
تمثيل الشرق العربي من خلال التصدي لتحلیل وتتبع 
نصوص وآعلام النهضة في القرن التاسع عشر ومستهل 
القرن العشرین. ومع أن مستوی وعدد هذه النصوص 
ومؤلفيها قد لا يرتقي إلى مستوی المقارنة بینها / بینهم 
وبين نظيراتها / نظرائهم من المستشرقین والمفکرین 
والأدباء الغربيينء إلا أن إغفالها / اغفاله م يؤكد أن 
إدوارد سعيد لم يكن في منای عما حذر منه وافاض في 
0 : 


نَانمًا: على الصعيد التفصيلى البحت» نستغرب 
فكلا آلا بخطر وال ادوازد سعیتء أن بعقد فضاا قحل 
مقارتئا وواعدًا جدّاء بين إرنست رینان الذي استحوذ 
على كثير من اعتنائه» وبين جمال الدين الأفغاني الذي 
مثل رده - بتاريخ (۱۸۸۳/۹/۱۸) في صحيفة لوديبا على 
محاضرة رينان الشهيرة (الإسلام والعلم) التي ألقاها في 
السوربون بتاريخ (۱۸۸۳/۳/۲۹) بخصوص قصور العقل 
العري- أول ارتطام مباشر بين الاستشراق والشرق في 
العصر الحديث. كما نستغرب أيضًا أن لا يعقد فصلاً 
تحليليًا مقارنًا وواعدًا جدّاء بين ديفيد مرجليوث الذي 
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استحوذ في حبنه بکتاباته عن الاسلام وني الاسلام 
والشعر الجاهلی علی القسط الوفر من اهتمام 
عدد من المفکرین والنقاد والأدباء العرب - ومع ذلك 
فقد غاب غبانا تاما ٤‏ کتاب الاستشراق- وبين طه 
حسين الذي مثّل کتابه (في الشعر الجاهلی) الاختبار 
الأول والأقسى لمقولات الاستشراق ف الثقافة العربية 
المقخامرة علا بان إذوارة شعيد حى عل مك ة 
الدراسات العربية والإسلامية ف الولايات المتحدة 
الأمريكية افتقارها إل الدراسات الأديية كما أن العدید 
من المقالات والدراسات انع دارت حول مرجلی وث 
وطه حسین یمکن الإحالة بخصوصها إلى کتاب الدکتور 
ناصر الدین الأسد (مصادر الشعر الجاهلی).. على 
سيل الخال لا الحص. 


فا اء من الملاحظ أن الاستشراق الفرنسی قد 
استحوذ عمل القسط الوفر من اعتناء ادوارد سعید 
بوجه عامء وآن كلا من المستشرقین: دي ساسي 
وارنست رینان» قد استحوذا على اعتنائه بوجه خاص» 
وذلك على حساب قطاعات رئيسة من الاستشراق 
الأوروي» مثل الاستشراق الألماني والاستشراق الروسي. 
ولا يقثل من خطورة هذه الملاحظة الفاقعة تجاهه 
لایلاء الاستشراق الإتجليزى قدرًا ملحوظا من اعتنائه أو 
تحاف دراك عض التقكن عل صد الاستفراق 
الفرن‌سي ذاته من خلال ایلاء ماسینیون قدژا من 
الاعتناء. 
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استحوذ الاستشراق الفرنسي 
على القسط الأوفر من 
اعتناء إدوارد سعید بوجه 








الارررز ستشراق الآوروبي, مثل 
الاستشراق الألماني 
والاستشراق الروسي 


رابعا: من الملاحظ آیضّا أن انشداد ادوارد 
سعید لربط الخطاب الاستشراق بالادارة الاستعمارية - 
ما دفع به للمراوحة بين عدد من النصوص الفرنسية 
والنصوص الانجليزية فقط- قد غیّب جانبًا مشرقا أو 
موضوعيًا من الاستشراق الذي تمثل ٤‏ جهود عدد 
من المستشرقين الألمان والروس بوجه خاصء مثل 
جه ود بروکلمان وكراتشكوفسي فضلاً عن عدد من 
الجه ود الاستثنائية» مثل جه ود المستشرق المجري 


خامسًا: من المستغرب أن ینطلق |دوارد سعید 
في کتاب (الاستشراق) من تمثل لامع لتفکیکات الخطاب 
عند ميشيل فوکوء ثم یتعامل مع الاستشراق بوصفه 
سلة واحدةء لا تمایز ولا تمیبز بين مکوناتها... تماما 
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إن الاستشراق مثل حالة 
ذهنية صماء في وعي 
إدوارد سعید الى الحد 
الذي غابت معه الفروق 
النوعية بين الاستشراق 
الروسي والاستشراق 
الألماني من جهة 
والاستشراق الإنجليزي 
والاستشراق الغرنسي 
من جهة ثانية 












كما تعامل المستشرقون الذين درسهم مع الشرق 
توضفه سلة واحدة لا تما ولا تمييز شين مكوناتهاء 
فتمخض استقراؤه الناقص عن تعميمات ليست دقيقة 
في الحد الأدن كما تمخضت استقراءات كثير من 
المستشرقين الذين درسهم عن تعميمات خاطنة آیضا. 
فكما أن الشرق مثّل حالة ذهنية صمّاء في وعي عدد 
من المستشرقین إل الحد الذي غابت معه حدوده 
الجغرافية -إذ إن جوا من هذا الشرق يقع جنوب 
آوروبا ممثّلاً في شمال إفريقيا- فإن الاستشراق مثّل حالة 
ذهنية صمّاء في وعي إدوارد سعيد إلى الحد الذي غابت 
معه الفروق النوعية بين الاستشراق الروسي والاستشراق 
الألماني من جهة والاستشراق الإنجليزي والاستشراق 
الفرنسي من جهة ثانية. لا بل إلى الحد الذي غابت 
معه الإشارة إلى التباينات الملبسة في مواقف بعض 
المستشرقين الفرنسيين وعلى رأسهم رينان نفسه, إذ 
من المعروف أن هذا المستشرق الإشكلى قد زار مصر 
وصلى في مساجدهاء وصدرت عنه تصريحات متعاطفة 
جدًا مع الإسلام والمسلمين! 


سادسًا: ومن الملاحظ أيضًا على صعيد النماذج 
التي اختارها إدوارد سعيد للدراسة - بلفور وكرومر 
وكتشنر- أنها لا تمثل نماذج استشراقية أصيلة أو جذرية 
في عالم الاستشراق» بل هي تمثّل نماذج لموظفين 
كبار في الإدارات الاستعمارية أو نماذج لمغامرين ورحالة 
في المقام الأول. ومن المؤسف أن إدوارد سعيد قد 
استغرق كثيرًا في تتبّع وتحليل خطابات هذه النماذج 
إلى درجة الإملال. وأما بخصوص استطراداته المشابهةء 
لتتبّع وتحليل خطابات نماذج مثل نيتشه وشاتوبريان؛ 
ففضلاً عن كونها تتبّعات وتحليلات لنماذج أدبية 


تشتمل على صور وتجليات للشرق في أحسن الأحوالء 
وليست استشراقية بالمعنى الدقيق للاستشراق» فقد 
بدت قراءات أدبية بحتة في نصوص أدبية بحتة, 
وليست تفكيكات فلسفية بالمعنى الدقيقء للتفكيك 
من منظور فوكوي. وقد عمّقت الاقتباسات المتتالية 
والمطوّلة جدّاء فضلاً عن كل ما تقدمء شعور القارئ 
المدفّقء بأن إدوارد سعيد قد وصل إلى طريق مسدودء 
فأكثر من الحرٌ في سبيل الكشف -عبتّا- عن المفصل! 


سابعًا: على الرغم من الإضافة النوعية التى 
اجترحها إدوارد سعيد على صعيد معاينة الاستشراق 
الجديدء وبوجه خاص في طوره الأمرييء إلا أن الطابع 
العملي والإحصائي والتقريري» قد وسم الفصل الأخير 
على حساب العرض والتحليل؛ فبدا الفصل آشبه 
بتقرير أعدّه ملحق ثقاق لدولة تشعر بالقلق الشديد 
خاد اعد :اللمغهار اردق ف الدراسات العرية 
والاسلامية أو الشرق آوسطیة! كما بدت الصفحات 
الأخيرة من الکتاب -وهي الصفحات التي كان ينبغي أن 
تکون الأعمق والأخطر- كما لو آنها کتبت على عجل 
ونزق شدیدین» فضلاً عن أن ادوارد سعید قد اختزل 
فیها -بکل ما في الكلمة من معنی- ردود الأفعال العربية 
تجاه الاستشراق باشارات عابرة لأنور عبد الملك وعبد 
الله العرويء ناهيك بالتعریض بمن راحوا يتبنون مقولة 
(العقل العري) في آوساط المثقفین العرب» وأحسب 


آنه قصد محمد عابد الجابري. 
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يمكن للقاری آن پتعرف عل تفاصیل 
آوف عن کل هذه الاصدارات وغيرها من 
إصدارات المؤسسة» بالإضافة إلى التعرف 
علی مراکز البیع والمکتبات الق تبیع 


جمیع اصدارات الموسسة عبر ربوع 
الوطن العریي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدرسات والابحاث» 
الخاص بالکتب على الرابط الرسمي الال : 

book.mominoun.com 





إصدارات 


الدين والإمبراطورية 


فتحي المسكيني 


الدين والإمبراطورية 


في تنوير الإنسان الأخير 









9 
المركز الثقافي العراي 


در حديثا ضمن منشورات مؤسسة 

7 وت وس دوه الق رای اش 
كاي _ولاحان» وعن «المکز الثقافي 
العري» بلبنان والمغرب كتاب 

يحمل عنوان «الدين والإمبراطورية: ف تنوير الإنسان 
الأخير» للكاتب والمفكر التونسي فتحي المسكيني. 


وق تضديرة لهذا الكتناب» يتسادل الناشر: 
«هل يمكن فعلاً فك الارتباط الأخلاق مع قصة 
الإله التوحيديء ولا سيّما في صيغته الإمبراطورية: 
سيقت a‏ مولع یی لا | NESLE‏ 
لغير الغربیین؟ هل الحل في تدريب الناس على 
فردانية متوحشة؟ ام في اختراع انواع جديدة من 
الذات؟ وكيف يمكن أن ندرب شعوباً بأكملها على 
التذاوت الحر؛ والحال نها لم تبلغ بعد إلى القبول 
بالمنظومة الأوّلية لحقوق البشر؟ هل نحن كثرة 
فلانية حرة فعلاً؟ أم نحن مجموعات قانونية من 
دون حقوق مدنية فعلية؟ هل الدولة هی سقف 
وجودنا التاريخي؟ أم علينا أن نطمح نحو إرساء ناد 
حرٌ لأعضاء الإنسانية يكون خالياً من أي تنوير عنيف 
للآخرء باعتباره عبئاً أخلاقياً على النوع البشري؟». 


ويضيف الكاتب متسائلا أيضا: ما معنى أن 
نفكر بأنفسنا في عصر الإمبراطورية؟ وكيف يمكن أن 
نجعل من مشاکلنا جزءًا لایتجزاً من ماهية الإنسانية 
الحالية؟ 


تلك مجموعة من الأسئلة حاول المفكر التونسي 
معاصرة» حمل هم التفكير وإعادة التفكير» من 
کانط إلى دولوزء ومن نيتشه وهيدغير إلى الإنسان 


دوات 


السنوية الأولى 








ع 


الات 


وفتحى المسكينى كاتب ومفكر تونسىء أستاذ 
التعليم العالي في الفلسفة المعاصرة في جامعة 
تونس. من مؤلفاته: «هيجل ونهاية الميتافيزيقا» 
(۰)۱۹۹۷ و»نقد العقل التأويلى» (۰)۲۰۰0 وغيرها. 


ومن ترجماته: «في جينيالوجيا الأخلاق» لفريديرك 
تبتشه (۲۰۰), وه‌الکینونة والزمان» لمارکن هایدجر 
(۰)۳۱۳ نشر العدید من المقالات والدراسات ف 





الدراسات القرآنية فى العدد 1 من «ألباب» 





ع طل العدد السادس من مجلة «ألباب»» 
الفصلية المحکمة الق تخي بالدین 
والسياسة والتخلاق» والصادرة عن موّسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث». 

للدراسات القرآنية» المجال المعرق الذي ما فتىء 
يتطور ویتسع منذ القرن التاسع عشر. 


ویتضمن باب الذراسات القرآئبة ق هذا العخدد 
ثلاث ترجمات وقراءة في كتابء الترجمة الأولى قام 
بها الباحث المغربي سعید البوسکلاوي تحت 
عنوان «استعمالات القرآن بوصفه كتابًا مخطوطّا» 
عن الأصل الفرنسي لواحد من آبرز المختضین 
ف المخطوطات القرانية فرنسوا دی روش ۲۲۵۱0۱5 
6 والترجمة الثانية آنجزها الباحث المغري 
عبد العزيز بومسهولی لمقذمة مهدي عزيّز التي 
وضعها لكتاب جماعي اشرف على نشره؛ كتاب شارك 
فيه باحثون متميّزون في مجال الدراسات القرآنيّة من 
أمثال فرنسوا ديروشء وجاكلين الشابي» وفريديريك 
لمبارء جيليو ومحمد علي أمير معرّيء وأنجيليكا 





زر 


إصدارات 


نویفرت» وآن ماري بوازيفلوء وبيار لارشارء وجونياف 
جوبیلو» وميشال قيبارس. أما الترجمة الثالشة» فهي 
للباحث المصري حاتم زکریٌا محى الدین, لمقدّمة 
كتاب يوهانس جانسن الذي نشر عام ۱۹۷۶ حول 
«تفسير القرآن فى مصر الحديثة ۱۹۰۰/۱۹۷۰»» وهذه 
المقدمسة ميقة لأ انظ ر إل مخوافا فخ 
بل لها تكشف جوانب من مشاغل الاستشراق 
في دراسته للقرآن في فترة مهمّة جدًا بالنسبة إلى 
الدراسات القرآتة. 


ویقدّم الباحث المغري عبد الله هذاري قراءة 
فى کتاب «اللّه والانسان فى القرآن: علم دلالة الرؤية 
القرآنيّة للعالم»» فصل فيها وجهة نظر الکاتب 
والباحث الیاباني توشیهیکو إيزوتس وبكل. إلى جانب 
الباحث خالد طحطح الذي قدم قراءة في کتاب 
غادامبر «التلمذة الفلسفیة». والباحثة التونسية 
هاجر خنفر الق قدمت قراءة حول کتاب «الرجولة 
المتخيلة: الهوية الذكرية والثقافة ف الشرق 
الاوسط» للکاتبین مي عصوب وایما سنکلیر. 


ویتضمن العدد آیضا ثلاث دراسات» هی: 
«آثر الفارای وابن رشد في صياغة موسی بن میمون 
المصري آشرف حسن منصورء» و»الذات المتعدّدة 
لدی بول ریکور» للباحث التونسي مصطفی بن 
تمشكء و» مقذمة معجم الرموز» للباحث التونسی 
فيصل سعد. 


دوا 


السنوية الأولى 





1۸۱ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 


العدد (۲۰) - ۲۰۱۵ 





إصدارات 


العدالة: ما الجدير أن يُعَمَّل به؟ 


۳ . ساندل 
۳ 9 ۳ 


5 0 آن ع ف 
١ /‏ 


17 / 


,رجہ ال ۲ الرشيد 
ر اي 
جد 





۲ 


و در ا عن مؤسسة ویون 
بلا حدود للدراسات والأبحاث» 


اف وعن «دار جداول للنشر» بلبنان» 


الترجمة العربية لکتاب الفیلسوف 
والسياسي الأمريكي مایکل جوستیس ساندل» تحت 
عشوان «العدالة: ما العدیر أن سمل نهعم قاف 
بالترجمة العربية الباحث العرى مروان الرشید. 


هذا الکتاب لا ققدم ول للمشكلات التي 
تعاني منها البلدان العربية» كذلك هو لا يقدّم حلا 
للمصاعب التي تواجه البلدان الأوروبية؛ إنما يُقدم 
ظرية 4 لاف بمته المش كلاث. يمكن أن تسف 
هذه الطريقة بالطريقة الجدلية» وهي جدلية من 
وجهين: فأولًا تعتمد الجدل والنقاش» كما يبدو 
في طريقة تدريس وإلقاء الدكتور ساندل مؤلف 
الکتاب» وهي طريقة شديدة الشبه بالتجاهل 
السقراطيء الذي يظهر في المحاورات الأقلاطونية, 
حبث يستدرج السائل المناقش لتفنید نفسه من 
خلال طرح سلسلة من الأسئلة والأمثلة. ومن ثم 
هي جدلية من جهة العلاقة التي تُقيمها بين المبدأ 
والواقع» حيث يتبادلان تقويم بعضهما البعض. 


ويقدم الكتابء أيضًاء طريقة في قراءة 
المدونات الفلسفية الکبری» ووصلها بالواقع؛ 
وتطبیقها على الطوارئ والمشکلات التي تواجهناء 
وتستوجب تفكيرًا واضخا ورائقاء وتصورًا لجميع 
آوجه المسائلء ووزنا لأثرها الأخلاق. 


ومايكل جوستيس ساندلء فيلسوف سياسي 
أمريىء وأستاذ في جامعة هارفارد» يشتهر على 


وجه الخصوص بمحاضراته ومؤلفاته حول مفهوم 
«العدالة», وحول انتقاداته لكتاب نظرية العدالة 
لجون رولس. 


«العلمانية وحرية الضمير» فى العدد لا من «يتفكرون» 


ا سم 
مر ۰ 3 


مر # 
13 عع دبا لوك 


اون 


٠‏ العلمانية وحرية الضمیر 


ى يتناول العدد السابع من مجلة 

«یتفک رون»ء المجلة الفصلية الفكرية 
نے الثقافية الصادرة عن مؤسسة «مؤمنون 
8 5 بلا حدود للدراسات والأبحاث». 
موضوع «العلمانیة وحرية الضمبر» لیتجاوب مع 
مستلرمات الظرفبة التاريخية الق تمر منها الثقافة 
العربية وتجلیاتها على الواقع العري الراهن؛ إذ إن 
ما يعيشه العالم العری الاسلامی البومء حسب 
افتتاحية العدد التي حررها رئيس التحریر الدکتور 
حسن العمراني» من «فوضى وتنام للنزعات التكفيرية 
وانتشار فاحش للتأويلات الدموية للدین التي باسمها 
ته در الأرواح وتستباح الأعراض وتصادر الحریات؛ 
بجعل التفکبر فى فك الاشتباك بين الدین والسياسة 
ضرورة ملحة وحیویة»» مما يعني أن «قضية العلمانية 
تتحدد ماهیتها والموقف المتخذ منها بالنسبة إلى 
الدین والموقع الذي يحتله في المجتمع». وبالتالي» 
«يتعين ربط العلمانية بالدين وما یزخر به من 
إمكانات». وهنا لا بد من الالتفات إلى «أن الحمولة 
النفسية الثقيلة للمفهوم جعلته عرضة لسوء الفهم 
ولكثير من الرفض والإنكار بدعوى أنه معاد للدين 
مجاف لروحه ومقاصده». 


ويتضمن العدد مان عشرة دراسة لباحثين 
ومفكرين عرب تمركزت حول إشكالية ملف العددء 
حيث فرضت أهميته وراهنيته إفراده بملف ضخم 
«يتميز بتنوع مقارباته وتباين زوايا نظره». ونجد من 


السنوية الأولى 











ضمن المشارکات التی آغنت الملف دراسة للباحث 
التونسی محمد الخراط بعنوان «أخبار التحریر 
عن حرية الضمبر» والجزاتري محمد شوق الزین 
بعنوان «العلمانية وثقف الجوهرة النادرة»» كما 
حضر المفکر المغريي كمال عبد اللطيف بحوار 
ةة المطلة ارف مضه الاح فصر كسادة: 
وشارك أيضا الناقد الفلسطيني فيصل دراج بدراسة في 
موضوع «العلمانية في احتمالاتها المتعددة»» وتقدم 
المفكر السوري خالص جلبي بمشاكة موسومة ب 
«العلمانية وحرية الضمير والتعببر»» كما نطلع على 
مشاكات أخرى لزهير الخويلدي وحمادي ذويب 
ونورة بوحناش وغيره م. 


ومن جهة أخرىء يتضمن العدد مشاكات 
أخرى خارج موضوع الملف منها حوار مع الشاعر 
محمد السرغيني ضمن باب «حوارات»» ومقال لعبد 
السلام بنعبد العالي» وآخر لسعید بنسعید العلوي 
في باب «مقالات»» كما یشتمل باب «آدب وفنون» 
على عناوین لباحثین وباحنات عرب في مواضیع 
مختلفة» ونقرا في باب «فنون وثقافة» مقال ليحى 
اليحياوي؛ وق باب «قطوف» حوارا مغ المفکر 
الكبير عبد الله العروي حول حیاته وآزمنته. 


دوا 


السنوية الأولى 


إصدارات 





کرت منظمة الصحة العالمية آن العنف 

ضد ار دا را ار 

الصحية والنفسية الق تواجه المرأة 

حول العالم» وتسلبها آبسط حقوقها 
الانسانية» وأضافت» وفق احصائیات حديثة لها 
بمناسبة اليوم العامی لمکافحة العنف ضد المرأة 
(۲۵ نوفمبر/ تشرین الان ان نحو ۳۵ ف المتة من 
النساء حول العالم تتعرضن لأحد مظاهر العنف 
الجسدي» سواء كان ذلك من قریب کالزوج» أو من 
غريبء كما تؤكد التقاریر أن ۳۰ في المئة من النساء 
حول العالم تعرضن قي حباتهن مرة واحدة على 
الأقل لشكل من آشکال العنف الجنسي. 


وتشير الأرقام ال أن واحدة من صل ثلاث نساء 
اختبرت العنف بأحد أشكاله - على الآأقل - خلال حياتهاء 
وعادة ما يكون الأمر على يد شريك الحياة. وتشير 
منظمة الصحة العالمية كذلك» إلى د شركاء الحياة 
يرنكبون أكثر من ۳۸ في المئة من جرائم القتل ضد 
النساء في العالم. ویترافق الأذى الجسدي مع حمل 
غير مقصود (وغير مرغوب فيه غالباً)» واحتمال الإصابة 
بآمراض جنسية (الإيدز)ء بالاضافة إلى إصابات 0 
ومنها الاکتثاب» وقد يصل الامر ال الانتحار أو محاولاته. 


وترجع المنظمة الدولية» حسبما ورد في موقع 
المنظمة» اسباب العنف الجسدي الذي پتسبب 


السنوية الأولى 





لغة الأرقام 


به شخص قريب ال سجل سابق ق العنف لهذا 
الشخصء » آو عدم رضاه عن العلاقة الجنسية مع 
المرأة» أو صعوبة التواصل بين الطرفين. 


ااا ا ةا 
ضد المرآة» وفقا للمنظمة» فتندرج في خانة 
الإيمان بأهمية ارتكاب جرائم كجرائم الشرف» 
را ای را 
الرقابة القانونية على مرتكبي مثل هذه الجراتم. 


وتؤمن المنظمة الدولية بخرورة تسليط 
الضوء على جميع العوامل التي تميز ضد المرأةء 


حقاتق وأرقام 


والترويج للمساواة بين الجنسین» ومساندة المرأة 
في جميع جوانب الحياة» إضافة إلى التركيز على 
إيجابيات التعامل مع المشاكل الاجتماعية كبديل 
لاستخدام العنف. 


ویتمئل العنف ضد النساء و ثلائة 
مستویات بحسب الأمم المتحدةء آولها العنف 
TT‏ وثالثها 
العنف النفسي, وکلها آشکال تمييزية مودي 
المرأة, وتحطا من قدرها وتستعبدها» مع ما في 
ذلك من استبعاد لها عن صنع القرار بمختلف 
مستوياته. 





- تعرضت أكثر من ۱۳۳ مليون امرأة وفتاة إلى تلك الممارسة في ۲۹ دولة بإفريقيا والشرق الأوسطء 


حيث تعتبر ذلك ممارسات معتادة. 





- وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ۱۳۰ مليون فتاة وامرأة - على القيد الحياة اليوم - قد تعرضت 
لتشويه أعضائتها التناسلية (فيما يُعرف بالختان)» ولا سيما في إفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط. 


3 الا 7 


a‏ ` فد 


- على الصعید العالمي يقدر عدد الأحیاء من النساء اللواي تزوجن ولا يزلن صغيرات ب ۷۰۰ مليون 
امرأة, منهن ۲۵۰ مليون تزوجن دون سن الخامسة عشرة» ومن المرجح ألا تکمل الفتیات اللواقي یتزوجن 
تحت سن الثامنة عشرة تعليمهن» كما أنهن أكثر عرضة للعنف المنزلي ومضاعفات الولادة. 


1 ۲۳" 7 


- تستمر عواقب العنف ضد المرأة وتکالیفه لأجيال. 


کک 


السنوية الأولى 


0 لغة الأرقام 
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لغة الأرقام 


العنف ضد النساء في آوروبا 


العنف ضد المرأة موجود في الدول الأوروبية كما في كل آرجاء العالم» لکن 
تطور القوانین وآلیات العقاب» خففت من نسبه ومعدلاته بالمقارنة مع دول لا 
تزال تسعی لتعدیل قوانینها لضبط العنف الذي يستهدف النساء. 


فقد نشرت آخیرا» وزارة الشؤون الاجتماعية الفرنسية بمناسبة الیوم العالمي 
لمکافحة العف ضد الم رةء دراسة عن «الوفیات العتیفة بین الزوجین»؛ 
وسجلت مقتل ۱۳۶ امرأة و۲۱ رجلاً على يد شرکائهم أو شريكاتهم السابقین أو 
السابقات خلال عام ۲۰۱۶. 


وأحصت الدراسة مقتل ۲۶ شخصاً و طفلاً بقضایا تتعلق بالعنف بين 
الأزواج» ووقوع 1 ضحية انتحاراًء مشبرة ال آن اجمال عدد الوفیات الناتجة عن 
العنف الأسري بلغ ۲۲۶ وفاة» مقابل إدانة ۳۵ شخصاً فقط (من الزوجين) بتهمة 
القتل. 


ووفق الدراسة الوطنية الفرنسية» تعرضت ١15‏ ألف امرأة للعنف الجسديء 
و۳۳ آلف امرأة للعنف الحتسىء و۲1 ألقاً لهذين النوعین من الاعنداءء ون ۷ من 
۰ نساء یطالهن الاعتداء بشکل متکرر» في حين واحدة من النساء المعتدی علیهن 
من بين كل آربع حالات تتقدم بالشکوی للشرطة. كما أن ۱۶۳ آلف طفل ينشؤون 
في منزل تتعرض فيه آمهاتهم للعنف على آنواعه» وق عام ۳۱۶ كان ۲۵ طفلاً في 
المنزل آثناء مقتل أحد الوالدین. 


ووقعت ۱۳ آلف حالة اغتصاب في ١15‏ وتقدمت ٠١‏ في المئة من الضحایا 
بشکوی» ۲۵ ف المئة منهن زرن الطبيبء و٣٣‏ ف المئة حصلن علی استشارة 
نفسية. كما يتعرض وا نحو ۶ ألف رجل للاغتصاب أو محاولة الاغتصاب» 
وهذا الموضوع لا يزال الحديث عنه من المحظورات. 


وكانت وكالة الاتحاد الأوروي للحقوق الأساسية قد أنجزت دراسة استقصائبة, 
شملت الدول الأعضاء في الاتحادء واستقصت فيها واقع نحو ۱۵۰۰ امرأة من كل 
دولة عضو في عام .1١16‏ وأظهرت الدراسة أن نحو ۱۳ مليون امرأة في الاتحاد 
الأوروي تعرضن للعنف الجسدي خلال ۱۲ شهراً ونحو ۳:۷ ملایین امرأة تعرضت 
في دول الاتحاد للعنف الجنسی» وما نسبته ۳۳ في المئة من النساء اللواتي شملهن 
الاستبيان تعرضن للعنف الجنسي وأو الجسدي منذ أن بلغن ۱۵ سنة من العمرء 
في حين أن ۸ في المئة من نساء العينة تعرضن لنوعي العنف خلال ۱۲ شهراً قبل 
البدء بالاستبيان. 


وخلصت نتائج الدراسة الاستقصائية الأوروبية إلى أن واحدة من كل ۲ امرأة 
تعرضت للاغتصاب منذ سن ۱۵ سنة» كما أن ۲۶ في المائة من ضحايا العنف 
الجسدي تكررت بحقهن الاعتداءات لأكثر من أربع مرات وبأنواع مختلفة من 
الاعنداءات. 
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العنف ضد النساء في الوطین العربي 


کشفت المندوبية السامية للتخطیط في المعرب» عن آرقام صادمة تهم العثف ضد النساء مؤكدة أنه 
یمارس بامتیاز في إطار الزواج أو من طرف العائلة» في الوقت الذي يُعتقد أنه ظاهرة الفضاءات العامة. 

وآوردت المندوبية» في بیان آصدرته تزامنا مع الی وم العالمی لمناهضء العنف ضد النساءء فى هذا 
الصدد, بأن البحث الوطنی حول انتشارالعنف ضد النساء الذي آنجزته سنة ۲۰۹ لدی عينة من الساهٌ 
والفتیات تتراوح آعمارهن بين ۱۸ وع1 سنةء کشف حینها أن آکثر من نصف النساء المتزوجات (۳:۷ ملیون 
ضحبة) آي 00 في المتة تعرضن خلال ۱۲ شهرا السأبقة للبحث إلى شکل واحد على الأقل من آشکال العنف 
٠‏ بالفضاء الزوجي. ۰ 


كما آشار البیان إلى أن البحث آظهر أن العنف الممارس على النساء والفتیات بالوسط العائلی خلف ۱:۳ 
ملیون ضحية بمعدل انتشاو بلغ ۱۳۰۵ في المتة. : 

وبينت نتائج البحشه كذلك» عدم وجود فوارق ملموسة بين المدن والبوادي بشآن انتشار ظاهرة 
العنف» إذ بلغت نسبة المتزوجات المعنفات 07:۱ في المئة بالمدن مقابل 8۳۰۳ في المئة في البوادي» في حين 
بلغت نسب العنف العائلي ۱۶:۳ في المثة و۱۲:۳ في المثة على التوالي. 

وفي الاطار الزوجيء يعد العنف النفسي (السب والشتم والتحقير وتميره) الشکل الأكثر انتشارا ب۷١۲۸‏ في المقةء 
تليه انتهاکات الحرية الشخصية للمرأة (المنع من الخروج من البيت» وحرية اللباس» وحرية العمل» وغيرها)'ب 
٣‏ في المثة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الإطار العائلن الذي يحتل فیهالعنف النفسي المرتبة الأولى (۱۰:۳ ق المثف). . 


-وحسب نوع الأفعالء» أظهرت:نتائج البحث أن السب والشتم والتحقير من طرف الزوج 11:6 ف ال 
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آو آسرته (1:۱ ق المئة) ) هو الأكثر انتشارا ق الاطار الزوجي تلبه الاعتداءات الجسدنة ی والضرب المبرح 
ليم (۷ في المثة)ء أو التهدید بهمو (۱:1 قي المثة). 


وأكدت» المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في تقریرها الخبر 0 E‏ العنف ضد المرأة, أن 
آزید من ۷ آلاف حالة اعتداء ضد النساءء قد تم تسجيلها منذ بداية سنة ۰۲۰۵ خاصه العنف الجسدي» 
والقتل» والاغتصاب...» وآشارت ال آن ظاهرة العنف ضد المرأة 0 من المظاهر السلببة والخطبرة 
8 في المجتمع الجزاتري» 3هذا بسبب الارتفاع المخيف جدا لهذا النوع من العنف سنويا في حق المرأة الجزاثریه» 
حیث سجلت مصالح الأمن اوي الجزائري أرقاما مرعبة SENE‏ العف 00 تتعرض لها 
المرأة الجزاترية يوميا. ۰ 


وحسب الأرقام الى کشفت عنها المصالح نفسها بمناسبة احتفال الجزائر باليوم العالمی لمناهضة 
eT‏ ائرية تعرضت منذ سنة ۲۰۱۵ إلى ۷۲۷۵ حالة عثف, منها ۵۳۵۰ حالة عنف 
جسدي, و۱۷۰1 حالة تتعلق بسنوء المعاملة» و۲۲ حالة قتل عمدي» و٤‏ حالات تخص الضرب والجرح العمدي 
المقّدي ال الوفاة» و۸۱ حالة تحرش جگسیء وا حالات نا المحارمء وة حالة اعنداء جنسی. 


۰ وق حصء یصل عدد خالات الاغتصاب سینویامال آکثر من ۲۰۰ آلفٌ ستيدةء وفقا للمرکز المصري لحقوق 
المرأة» وقد ارتفع عدد هذه الحالات مع المشاکل آلسياسية التي شهدتها مصر في الآونعة الأخيرة. 


آما في الأردن» فقد سجلت السلطات ارتفاعا في اس مال ا اذ يتم اغتضاب نحو سيدتين في 
كل ۱۰۰ آلف سيدة» وفقا لمکتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجرائم 


وق قطرء آشارت اللجنة الأممية ضد التعذیب إلى وجود حالات کثيرة من العنف المنزلی الموجه ضد 
الخادمات والمساعدات المنزلیات» اللان یتعرضن للعنف الجسدي, والاغتصاب. والأذى الجنسی. 
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ترقیوا 


في العدد الفاده) 





